س 


ال[تاص 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها ا إلى قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية لنيل درجة الماجستير» ونوقشت الرسالة في عام 
٠‏ ه من قبل المشايخ أصحاب الفضيلة: 
الدكتور/ علي بن عبد الر حن الحذيفي» إمام وخطيب المسجد النبوي : مشرفاً. 
الدكتور/ أحمد بن مرعي العمري : مناقشاً. 
الدكتور/ محمد بن خليفة التميمي : مناقشاً. 
وأوصت اللجنة بإجازة الرسالة بتقدير ممتاز وله الفضل والمنة. 


۹ PEE 


بسم الله الرجمن الرحيم 


او EG eR E a‏ 
E E N ES‏ وا ا 
ا ONE eNOS TE‏ 
ا المصدوق الذي لا ينطق عن الھوی إن هو لا وی بی 
N aE oll E‏ 
أجمعین . فشرحَ له صدرّه» ووضع عنه وزرّه» ورفع له ذكرّه» وجعل الذلة 
والصغارَ على مَنْ حالف مره ونهيه» وأقسّم بحياته في كتابه المبينٍ» وقرن 
اھ اه وا لو Eo‏ ا والتأذين. وافترضن 
على العباد طاعته» ومحبته» وتعظيمه» و وس إلى جنته جميع الطرق 
فلم يفتځ لأَحدِ من أمته إلا من طريقه. فلم يزل ياء قائماً بأمرٍ ربو لا يرذّه عنه 
el ON SE SS‏ 
واتيا» RT‏ فصلوات ربي وسلامه عليه . 

وبعك. 

E E‏ وسطاً بينَ الأمم في جميع أمور 
دا من أسباب التوسط في ذلك بان بعت فيها خيرة رسله وآنزل 
إليها أفضل كتبه ان اعات ا را ا و ا ر 


\ o: 


٤ سورة النجي الاية:‎ )١( 


یم ر م ج میم یی 


من أن يروج عليها ما راح على الأمم السابقة: من الضلالات» والانحرافات› 
e‏ بين الغالينَ والجافينَّء» لم يغلوا كما غلت النصارى الذين 
جعلوا المسيح ا E MS N O‏ 
والرسل» بل قدّروا رسولهم حقٌ قدره» وعظموه حى تعظيمه» بطاعته فيما أمرَ 
وتصديقه فيما أخبر وتقديم محبته على محبة النفس» والمال» والأهلء 
والولدء والسعي في إظهارِ دينه E E FE‏ 
وتحکيمه وحده aC a‏ من أنواع التعظيم 
المشروع الذي فهمه سلف هذه الاأمة O EE‏ بالوسطية 
التامة والخيرية الكاملة. ثم بعد أن فتح الله تعالى البلاد وانتشر فيها الإسلام 
ودخل فيه من أهلها من كان متأثرا بمعتقدات تلك البلاد أو دخل , بنية التضليل 
N‏ الأمم السابقة إلى هذه الأمة من الغلو في 
انبيائها والتقصير في حقوقهم مصداقاً لقوله کلة: التعن من من كان قبلكم 
شبرا بشبرٍ ذراعاً a aac‏ . قلنا يا رسول 
الله ه اليهود والنصارى؟ قال: «قَمَن؟». قرله كلار: «فَمَنْ» استفهاءٌ e‏ 


والتقدير: فمن هم غر اولك" فشا من اللو فيه و £ ما ادى إلى بخس حقوقه 
الواجبة له على أمته والآذى من ذلك بنحو ما حصل للأنبياء ا E‏ 
e‏ 
اور ۰ 


الام رل إن الايا مرت انهم بعاد الله وحدة لا هريك لقان 
ا ا ی ا 
سيء» EE‏ رباب ِن دو الله ا e ٠‏ 
)۱( خ: ك. الاعتصام» ب. قول النبي وي لتتبعن سنن من كان قبلكم ۳٠٠/٠۳‏ مع الفتح؛ م: ك. 


(۲) فتح الباري ۳۰٠/۱۳‏ . 
(۳) هذه الأمور مختصرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البکري ص .)١٠۸-۳۰۷(‏ 


الفقك ةة ) ٠‏ 


وإن كان الأنبياءُ سالمينَ من العذاب لكن فوّتوا عليهم من الأجر والثواب الذي 
کان یحصل لهم مِنْ توحید a‏ الكثيرٌ» بخلاف أتباع الرسل 
الذين وحذوا رتهم TT‏ لهم الرسل فصاروا آولياء لله تعالى 
وحصل للرسول الذي دعاهم مثل أجورهم فكان هذا من التعظيم للرسل ما ليس 
في طريق الغلاة. 

الأمر الثاني : إن أهل التوحيد والسنة يدعون دائماً للرسل فينتفعون بدعاء 
أممهم بخلاف أهل الشرك والبدع فإنهم يكلفونهم حوائجهم ويؤذونهم بسؤالهم 
ويعتبر بحال الصدّيق رضى الله عنه الذي كان يعاون الرسول بي بماله ونفسه ولا 
N a O‏ 
له ؟ ! 

الآأمر اتال إن أل لیخد والسة دقرت الرسل فيا أخبروا 
ويطیعونهم فما آمروا ویحفظون ما قالوا ویفهمونه ویعملون به وینفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالف 
الرسل تقرباً إلى الله تعالى طلباً للجزاء منه لا من الرسل وأما الغلاة فلا يميزون 
بين ما آمرت به الرسل ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم ولا 
يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم» بل هم معظمون 
لأغراضهم الخاصة» فالسدنة الذين عند قبور الرسل وقبور غيرهم من المعظمين 
غرضهم أكل آموال الناس بهم» والصادق منهم غرضه أنه إذا سألهم واستغاث 
بهم في دفع شدة أو قضاء حاجة قضوها له فأي الفريقين آشد تعظيماً 
للرسول ية وإخحوانه الرسل أولئك أو هؤلاء؟ 


ت 


إلى غير ذلك من الأمور التي تبين أن التعظيم الحقيقي لل للنبی ی لا یکون 


إلا وفق ما أمر به الشارع SECT‏ 
على الغلو والتقصير فى حقه يله فتتحقق للأمة الوسطية التامة والخيرية الكاملة. 
والله هو المسؤول أن يجعلني وإخواني ال حح م عا 


هم بکتابه يهتدون وبرسوله یؤمنون وبه یقتدون وبحبل الله یعتصمون ولاولیاء الله 


۲ ) 1 قدمة 


يوالون ولأعدائه يعادون وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغضوب عليهم 
أهمية الموضوع : 

حص الله تبارك وتعالى نبيه محمداً ية بالخصائص العظيمة» والمنح 
والعطايا الكريمة التي ليس لأحد عليه فيها مزيد ولا يلحقه عبد من العبيد. ولم 
ا ل E‏ 
النفوس» لتعلقها بالنبي بي فقد استهوى الشيطان بها أقواماً فأخرجهم بها عن 
حل التو سط والاعتدال i‏ حاء 2 الات وصحيح اة وبلغ بأقوام أن 
نسبوا إليه ية خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية مما يتبراً منه 
سيد البرية . وقصّر بآخرين حتى قدّموا مشايخهم وأئمتهم على سيد المرسلين 
فجعلوا لهم من أل لخصائص والفضائل ما فاقوا به خصائصه وفضائله ية  .‏ 

فليا كان الناس فى الخصائص النبوية ثلاثة أطراف» طرفان ووسط : 
طرف غلا وطرف حفا» وطرف تو سط ؛ ولتعلقها یما بعتقده المسلم في 
شخص الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه اثرت الكتابة فيها فاستخرت 
هداف البحث وآسباب اختیاری له : 

١‏ - إبراز الخصائص النبوية الصحيحة التي تزيد المؤمنين إيماناً ومحبة 
وتعظيماً للرسول ييةٍ؛ وبإبراز الخصائص الصحيحة تتكون ملكة عند المسلم 
تمكنه من التمييز بين الخصائص التي فيها غلو والتي فيها جفاء. 

۲ - تصحيح الاعتقاد في الرسول ئ ) 

۳ - ذب الكذب عن رسول الله بيا فيما نسب إليه من خصائص مزعومة 
E‏ 

. إظهار الجفاة الحقيقيين للرسول علا‎ - ٤ 


المقدمة 3 


خطة البحث : 
وقد سرت فى الكتابة فيه وفق الخطة التالية : 
قسمت الموضوع إلى مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب وخاتمة ثم ذيلته 
بالفهارس . 
| أمّا المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختیارې له وآهداف ‏ 
البحث وخطته . وأا المدخل فعرّفت فيه بعنوان الببحث» وأمًا الأبواب الثلائثة 
کات عل النسو الال 
الباب الأول 
الخصائص النبوية الصحيحة 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : خصائص النبي بي على جميع الأنبياء عليهم السلام وفيه 
مان 
المبحث الأول : خصائص النبي بيه على جميع الأنبياء عليهم السلام في 
الحياة الدنيا. 
المبحث الثاني : خصائص النبي بي على جميع الأنبياء عليهم السلام في 
الحياة الاخرة. 
الفصل الثانى : خصائص النبى بيا دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء 
الاب الثالى 
0 ی 
خصائص النس َة عند الغلاة 
وفيه فصلان : 
الفصل ارك خصائصس النبي 6 عند الغلاة قبل وجوده. وفه او 
ما حث : ) 


٤‏ المقدمة 


المبحث الأول : اختصاص النبى بلي عند الغلاة أنه أول النبيين فى الخلق 
وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم. 
المبحث الثانى : اختصاص النبى بي عند الغلاة بأنه مخلوق من نور الله 
تعالی وآن الوجود کله مخلوق من نوره کل . 

المبحث الثالث : اخحتصاص النبى بي عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل 
وجوده. 

المبحث الرابع : اختصاص النبی بيو عند الغلاة باستفتاح آهل الکتاب 

ل ا : ا 

بحقه فبل وجوده. 

الفصل الثاني : خصائص النبى يي عند الغلاة فى حياته البرزخية. وفيه 


ا س 
aN | 8 gme . A‏ أ “م | | م اله ۰۹ ( یک * 0 ê‏ ۹ أ a‏ 2 ّ 2 »ا أ 
سسا ٢آ‏ ب لے ی | N ET E Sd an‏ ا ج و سه له 


المبحث الثاني : اخحتصاص النبي بيا عند الغلاة بأن من حج حجة الإسلام 
وزار قبره وغزا غزوة وصلى عليه في بيت المقدس لم يسأله الله تعالى فيما 
افترض عليه . 

المبحث الثالث : اختصاص النبى ية عند الغلاة بمحو الذنوتب وعلم ما 
في اللوح المحفوظ والقلوب . 

المبحث الرابع : اختصاص النبي ية عند الغلاة بأنه إليه الملاذ والمهرب 

المببحث الخامس : اختصاص النبى ييي عند الغلاة بأنه يجيب الدعاء 
وترفع إليه أكف الضراعة. 

الميحث السادس : اختصاص النبي ي عند الغلاة بخروج يده الشريفة من 
القبر لمصافحة أحمد الرفاعى . 


0٥ ) ) المقدمة‎ 


المبحث السابع : اختصاص النبي بي عند الغلاة برؤيته بعد موته يقظة لا 
مناما. 

المبحث الثامن : اختصاص النبي ي عند الغلاة بتلقين مشايخ الصوفية 
الآوراد وحضور حلق ذكرهم بعد موته يقظة لا مناما. 

الاب الغالت 
خصائص النبس ب عند الجقاة 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : رد خصيصة ختم النبوة بالنبي 4 . 

وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: رد خحصيصة ختم النبوة بالنبي ية عند الفلاسفة 
a‏ 

المبحث الثاني : رد خحصيصة ختم النبوة بالنبي 4 عند القاديانية . 

الفصل الثاني : تقديم الجفاة لأوليائهم على سيد المرسلين #4 في 
الخصائص . 

وفه ثلاثة مباحث : 

الميحث الأول : دعوى مشاركة أولياء الجفاة للأنبياء في خصائصهم . 

الميحث الثانى : خصائص لأولياء الجفاة فاقت خصائص النبي وي . 

. 5 خحصائص لأولياء الجفاة فارقت هدي اللبي‎ IR 


اا 
ا 
ا ا ی کي الا ااال 


والدلائل مع ذكر أدلتها من الكتاب وصحيح السنة. وجعلت بعض الضوابط 


۱٦‏ ) الىك 


8 { ا‎ sl 


: لتالي‎ e 
ار ني النص صريحاً في الدلالة على الخصيصة كقوله تعالى : % سا‎ 


ر 3 E‏ یں کے 2 یی“ کے کر کے r‏ 

ن مد ابا E‏ کن رسود لله ساتم لن وكقوله کا : «أعطيت 
: ( ا ۰ ا 4 Siar CAD ed : ۴ U‏ 
خمسا e‏ قبلي»»› أو كقوله: «آنا سيد الناس يوم القيامة) ونحو 
د 


ب - أن يأتي النص عليها من آهل العلم. 

ج أن تظهر الخصوصبة اللي ال بمقارتة ما جاه فى شأنه وشن الانيا 
الذين من قبله. 

د - وبما أن خصائص الباب الأول صحيحة وثابتة للنبى كلا ولا أحد من 
E E E‏ 
والتعليقات» وتم الاكتفاء بعرضها والتعليق عليها عند الحاجة بما يتناسب 
وأهداف الباب . 

ثانياً: جمعت الخصائص التي فيها غلو من كتب الغلاة القديمة والحديثة 
ووثقت النقل عنهم في الغالب بعدد من المراجع إلا أن يكون المنقول عنه من 
زعمائهم الذين به يقتدون. وجعلت الضوابط التالية للإضافة الخصيصة لهم : 

أ - أن يأتي النص عليها في نها خصوصية عندهم كما في إرسال النبي يا 
e‏ 

ا عاو فی الرسول : 5 عقائد هي من جنس ما يعتقده المسلم في 
بز رر کی انرب E‏ 

ج - أن يعتقدوا في الرسول ية عقائد تؤدي إلى هدم الشريعة عموماً 
كتلقي الأوراد منه ئي وتوزيع الفضائل على أئمة الغلاة وأتباعهم يقظة لا مناماً 
بعد موته ٤ء‏ بما يتعارض مع الثابت من شريعته يا . 

د - الاستدلال بما نسب إلى الأمم السابقة فيما جاء في فضل النبي بالا بما 
ا 


المقدمة ۷ 


ثالثاً: تقلت الخصائص المزعومة لأولياء الجفاة من . كتب الطبقات 
E‏ المعتمدة وجعلت في إضافة اللخصصة ٠‏ الضوارط 


کإحیاء أ و 0 من ال ۴ جعل فضائل لھ ت توق خصائص 

E A E 
. أن يخصوا أولياءهم بخصائص تخالف هدي النبي بيا كالصلاة بمكة‎ - 

ا 

ج - أن يردوا الثابت من خصائصه اة كرد اعتقاد أنه خاتم الأنبياء بجعل ‏ 
النبوة باقية في الخلق إلى قيام الساعة. 

رابعاً: اتبعت المنهح التالي في نقد الخصائص التي فيها غلو : 

أ - أنقل أقوال علماء الجرح والتعديل في نقد أدلتهم من جهة السند. 

ب - عند نقل أقوال علماء الجرح والتعديل أراعي ترتيبهم من حيثُ 
التشدد والاعتدال والتساهل لا من حيث سنة الوفاة > وربما e‏ 
المتقدم عموماً لمناسبة. 

ا ای ا ا اا فا فن اناس ا 
المخالفة لنصوص الشرع الأخرى»ء أو للثابت من E‏ کا 
الخصوصية مستمدة من مصادر دخيلة على المسلمين فإني أوضح ذلك عن 
ا و ا TT‏ 
الذي غلوا فيه إما في ثنايا الرد والمناقشة وإما في ذيله. 

خامساً: اتبعت في نقد الخصائص المزعومة لأولياء الجفاة طريقة العرض 
وذلك لشدة وضوح الكذب فيها وأنها دعاوي خالية من الأدلة» إلا إذا اقتضى 
المقام التعليق . 
سادساً: ذكرت من الخصائص الصحيحة» والتي فيها غلوء والتي فيها 
جفاء ما يفي بمقصود البحث وأهدافه. ۰ ۰ 


E E 

IR E O E ECE IES 

تاسعاً: عند الإحالة إلى مرجع أو مصدر فإني أذكر اسم المؤلف واسم 
الكتاب والجزء والصفحة وأترك بقية المعلومات عن الكتاب لفهرس المراجع . 
وإذا تكرر المرجع أكثر من مرة ربما آذكر اسم الكتاب فقط دون المؤلف. 
ارا ا ان الل عن كب اع أا رلا فن ها ها ذال 
E N O CT AT‏ 

الحادي عشر: ترجمت للصحابة عدا الخلفاء الأربعة» ولبقية الأعلام عدا 


غل رة 
الثاني عشر: لم آلتزم تخريج النصوص ولا الترجمة للأعلام الذين وردوا 
في كلام الغير . 


افالف عر داف ايحت ارس ها لهه كاري ره 

n 

e E 

۳ - فهرس الأعلام المترجمين . 

٤‏ - فهرس المراجع والمصادر. 

۵ - فهرس الموضوعات . 

الرابع عشر : استخدمت بعض الرموز للاختصار وهي : 

|١‏ - رموز الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كما في المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث (خ: يعني اآخرجه البخاري في صحيحه» م: مسلم» را 
داود في سننه» ت : الترمدي في جامعه» ل النسائي في سننه› جه : ابن ماجه 


المقدمة | ۹ 


في سننه» O‏ 

TE 

RR E 

Ae TS. 

ه ‏ الشيخان: البخاري ومسلم. 

. شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ - ٦ 

۷- القوم : الغلاة (للتنويع). 

۸ ت: توفي . 

۹ ص : الصفحة. 

١‏ صل الضصفحة لفسها ظط : الطعة) ه: هجرية» م: ميلادية. 

E E 

E E 

ومن بعد شكر الله تعالى على توفيقه لي بإتمام هذا البحث فإني أتقدم 
بالشكر لشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور: علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
المشرف على الرسالة على توجيهه وإرشاده لي وتشجيعه فجزاه الله عني خير 
الجزاء» وبارك في عمره وعلمه. e IS‏ 
نصحاً أو أعارني مرجعاً. وأخص بالذكر منهم فضيلة ال مہا ed‏ 
وفضيلة الدكتور: غالب بن علي العواجي» وفضيلة الدكتور: إبراهيم بن خلف 
التركي» وفضيلة الدكتور: إبراهيم بن عامر الرخيلي» و الله عني کل 
خير» والشكر موصول إلى المشايح ۰ کی أمر هذه الجامعة 


١ 


amr amene ao mara ararat ttn ayaa aaa emren ata han are armas tamama mma!‏ م مر م ر ت ممت مت س تسم می هریت پرییب 


ameter numan nner ntti manana Ontarians mmm uan ne er layê amanan na ae nt rarer rrr rina aram rna ararat! 


المدخل إلى الموضوع ٣‏ 


الخصائص : 
قال صاحب اشا ال (-حصبه اا ا کا و خصو صة 
E 2 aT 1‏ 0 (( 
و حصو صه » والفتح افصح واختصه : اي افرده دون غیره) 
(- ك E‏ 2 
وفي المعجم الوسيط : «خحصوصية الشىء خاصيته» والخصيصة الصفة 
ا نمیز الش ٤‏ و تعحلدده» والجمع خصائص») . 


فمن التعريفات اللغوية السابقة يُستنتح أن معنى الخْصيصة يدور على 


N N 


هر ك و ق اهار جال و ااافا م ا 
الخرنا ت ETT‏ الدرر الكامنة لابن حجر ١/١"؛‏ والأعلام للزركلي 
A۷‏ . 

ANE 

9 و ا ار ا 

© المع الوط الم الله المرب الفا ۷ 


50 الخف اض التو اء فل الاس ااك الا فة ق الفا 
E‏ ا و ا ا 
ا E E‏ 
أقسام الخصائص النبوية : 

للخصائص النبوية قسمان رئيسان: 

القسم الأول: خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي ٤‏ 
التشريعات الإلهية وهي على ضربين : 

الضرب الأول : تشريعات اخحتص بها النبي بي دون الأنبياء السابقين. 

EE‏ الأرض جُعلت له مسجداً وطهوراً وأحلت له الغنائم فعن 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 4 قال e‏ 
أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض خا ووو ا 


چو ر 


فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ 
1 (۱() 
eed‏ 


الضرب الثاني : ما اختص به النبي بيه دون او ا ا ا 
اجو تزوجه ٤و‏ بأكثر من أربع نسوة فعن قتادة أن ات الف 
ا ية كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ تسع 


ص ص ص ےے ‏ ک٣‏ ر صم 


ن که يصح عقد نكاحه بلفظ الهبة . قال تعالى : # إن وهبت نفسا 


biii ais e 


وکا 
ا ار EES e‏ الومن ن4“ ودحو دل ا 


سر کے 


لقسم من الخصائص مجال الدراسة والتوسع فيه كتب الفقه. 


TE 
Q4 Anus. $ 


ET mh‏ ا E ۰ NT tal *» *t6 “¢ ٤ e‏ شض ) س 
القسم الاي : خحصائتصس تفضيلية : وهي الفضائل والتشريفات التي كرّم الله 
بھا نبینا َه دون غیره» E E‏ 


(1) خ: ك التيمم ٤۳١/١‏ . 
(۲) خ:ك. النكاح» من طاف على نسائه في غسل واحد ۳٠١/۹‏ مع الفتح . 
NNE N‏ 


n ern 


المدخل إلى الموضوع 0 


الأول : e‏ عیره من الأنبياء عليهم السلام. 
الأول : ما اختص ره ا دول عیره من ااا غل السلام في الحاة 


الد 

الثانی : ما اختص به م دون غيره a‏ 
الآخرة. ٠‏ 

الضرب الثاني : ما اخحتص به بي دون أمته وقد يشاركه فيها أنبياء 
ا 


فهذا القسم من الخصائص - الخصائص التفضيلية - مجال الببحث فيه 
عقدى لوجود الإفراط والتفريط فيه» وهذا القسم هو موضوع هذه الدراسة التي 
يُعنى بها هذا الببحث . 
مظان الخصائص : 

للخصائص أربعة آنواع من المظان: 

النوع الأول: EE‏ : كصحيحي البخارى ومسلم وغيرهما. 


النوع الثاني : كتب السيرة النبوية : 

حیث توجد فی کتب السنيرة التوبة یا وت دلائل النبوة وأعلامها 
وکت سمال والفضانل. 

والس ب في ذکر الخصائص ضمن هذه e‏ علاقة وثيقة بينها 


وبين ټلک ال> e‏ اا ت وإليك بیان هله العلاقة ' 


| - كتب السيرة النبوية: وهي | اکا د 
اأص طلحات ولكنها وز الاهتمام بغز واته دا فی کک 
وصعيرة ة في حياته 5 مراعية الترتيب الزمني . والخصائص تعتبر من متممات 


اة الوه 


1 المدخل إلى الموضوع 


د اه واعلامها: وهي اک التي تک اتو ازا دل 
على صدق نبوته ىة بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات» والمعنوية كفضائل 
النبى بي وخصائصه. كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص 
كنبع الماء من بين اصابعه 4ة . ) 

2 NITE ث‎ ۰ 2 

E‏ وهي التي تعنى بذكر فضائله 45 ومقارنتها مع بقية 
ال الاخرين وجل خصائصه بي التفضيلية توجد في هذه الكتب إلا أن 
TT‏ 
لحه : 

فمن التقسيمات السابقة لكتب الدلائل والشمائل والفضائل يتضح لنا أن 


ااا 
الا 
کے 


بالنظر إلى مصطلح الخصائص مقارناً بجميع تلك المصطلحات نجد أن 
الخصائص تدخل فى الدلائل والشمائل والفضائل» فمن هذا الوجه الخصائص 
ا د ا ا ا ا 
السابقة على حده نجد آن الخصائص جزء من ذلك المصطلح فمن هذا الوجه 
الخصائص أخص . 

E | النوع‎ 

وتذكر خصائصه ئ عادة ضمن أبواب النكاح لأن أكثر خصائصه بيا 


aN 


النوع الرابع : كتب آفردت للخصائص النبوية منها: 


المدخل إلى الموضوء ۲۷ 

| - بداية السول في تفضيل الرسول بيه للعز بن عبد السلام'“ وهو كتاب 
صغ | لحجم رکز فيه مؤلفه على | لخصائص التفد اتفه مطبوع ن بتحقيق الشيح 
محمد ناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. ) 


۲ - غاية السول فى خصائص الرسول بل لابن الملقن" واعتنى المؤلف 
فة دكن الخضائ الرس الخاضة الو اجات والمخرات والمساحات ف 
حقه ية مع ذكر بعض الفضائل . طبع مؤخراأ بتحقيق عبد الله بحر الدين - طبعة 
دار التار الإاسلامية» لمر واس . «(وهذا ا عبارة عن را علمية 
«(ماجستير» حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ۸۹١١ه).‏ 


۳ - الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للسيوطي E E E ٠‏ فى تفا عام ال الان وانما ت 
الخصائص الكبرى تا 6 أنموذج الت 2 خصائص الحبيب وهذا الاير 
شرحه محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في كتاب سماه فتح الكريم القريب 
في شرح أنموذج اللبيب. فالسيوطي جمع في هذا الكتاب بالإضافة إلى 
الخصائص التفضيلية والتشريعية متعلقات السيرة النبوية الأخرى. 


المصطفى : 
المصطفى اسم مفعول مشتقی من الصفر والصفر ضصد الک وصموة 


)١(‏ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي الملقب بساطان العلماء» له مصنفات 
مها :لمر او القر اعد الكرئ :و الصعرى» ت 1 هت٠‏ انطر :ا طقات الشانحة للد شوى 

TEATS Ng NS 

(۲) عمر بن أبي الحسين علي أحمد المعروف بابن الملقن الشافعي . ET‏ 
خصائص أفضل المخلوقين NSS NEDI ERR‏ 

(۳) جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى صاحب التصانيف الكثيرة منها: الإتقان فى 

SANS SO O N 

.٠٠/۳ الأعلام‎ 


۲۸ المد خل إل الموضوع 


الشىء ما صفا منه» واصطفاه: اختاره» والمصطفى هو المختار"'. 
تال تعالی  :‏ آله فی بے َة رسک وی ألا پک آله 
2 پک 
ماک ر 
eT‏ «(يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من 
شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالاته»" 


والمقصود بالمصطفى هنا هو رسولنا ونبينا محمد ييا فقد جاء عنه يا 
قوله : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة. 
٠ 2‏ ه ٠ ef‏ ه )€( 


الغلو: 
O TT‏ 


وال و اا ا و ا 
الرسول ىب . والغلى شاا چ ای م ا ال 
والبدعة؛ لذا يحكم على الشخص لشخص أنه غال بحسب درجة غلوه. و 
يتصف بهذا النوع من الغلو هم الصوفية أصحاب الطرق ذات العهود والمواثيق 
ا يلتزم بها أتباعها. وأيضاً يكثر في القبوريين الذين لا ينتسبون إلى طرق 
معينة لكن غلوا في الأنبياء والصالحين عموماً وتعلقوا بهم وبقبورهم التعلق 
الذى لا یکول إلا ED E‏ بهم في الشدائد وطل كف لر 
منهم فیما لا يقدر عليه : ا لا الله تعالی . 


as C9 

(۲) سورة الحج» الاية: © 

7 کر ا e‏ 

-0) م: ك. فضائل النبي ياء باب فضل نسب النبي بي ٠٠/٠١‏ . 
(0) القاموس المحيط ص ٠۷٠١‏ . 


أذ ادال ۲۹ 


الحفاء: 
a Gg GD‏ 

والمقصود بالجفاء هنا رد ما ثبت للنبي ية من الخصائص والفضائل أورد ‏ 
بعضها. وفي هذا معنى الجفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من المحبة 
والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك الخصيصة للنبى يي أو جعل تلك 

وأيضاً يدخل في مغنى الجفاء ما جعله الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من 
الفضائل والمناقب ما لم يكن له ييه فهذا من الجفاء إذ إن النبي بي فاق في 
فضله جميع الأنبياء والمرسلين بل هو سيدهم وإمامهم فلا شك أن تقديم غيره 
عليه ية في الفضائل من أعظم الجفاء لأن بذلك التقديم والتعظيم للغير تنشاً 
المحبة التى تفوق محبة النبى بلطل التى لا يبقى منها إلا الادعاءات التى بُعبرون 
عنها بالموالد والاحتفالات . ويدخحل في ا التأسي به کا ف 
هدیه والتأسی بغيره. والجفاء فى كل ذلك تختلف درجته. فمنه ما یکون کفرا 
والعياذ بالله ومنه ما هو دون ذلك. وأكثر من يتصف بالجفاء هم الفلاسفة 
المنتسبون إلى الإسلام ومدعو النبوة عموماً والصوفية . 


maras maaan martian a aaa man naar mrn rae ane 


(1( المرجع اسای ضر IE‏ 


لباب (لارل 


وفیه فصلان : 
الأول: خصانص النبي 2 دون جميع الأنسياء علبهم السلام. 
الثاني: خصائنص النبى دون أمتهء وقد يشار که فہھا أنباء 

اخرون. 


الخضانس النبوية الضحيدة ۳۳ 


(لنصل الارل 


خصائص النبي بي دون جميع الأنبياء 


وفیه مبحثان : 
الأول: خصائص النبي ييا دون جميع الأنبياء عليهم السلام في 
الحياة الدنيا. 


الثاني: خصائص النبي بي دون جميع الأنبياء عليهم السلام في 
الحياة الاخرة. 


الخصانص النبوية الصحيحة ) ٥‏ 


(لمبمت (لارل 
خصائص النبي ب دون جميع الأنبياء 
عليهم السلام فى الحياة الدنيا 


اختصاص النبی و 
بأن ایته العظمی فی کتابه 
القران كلام الله تعالى» المُنزّل على ا 


رھ ص کل یں 


للعالمين» وهو الذي سماه الله تعالى نورا مبيناً تاا الاس فد جاک رهن ين 
ریک وارلا ا یکی ییک ر 4 وهو الوحي الذي أوحاء الله إلى رسوله عل 
ا TT‏ قال النبى ىة : «ما من الأنبياء نى إلا 
أعطى من الآيات ما مثله امن عليه البشرء وإنما کان الذي أوتيته وشا ا الله 
+ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم a a‏ 
E GE CA‏ 


1V٤ O TT (۱) 

)۲( صحابي ۰ اختلف في اسمه ال رة فال قال اپن حجر مرجعها من جهة صحة النقل إلى 
ا وعبد الله» وعبد الرحمن» الأولان محتملان في الجاهلية والاإسلام» وعد 
الرحمن في الإسلام خاصة وأمًا اسم بيه فعامر بن عبد ذي الشري بن طريف الدوسي» توفي 
رضي الله عنه سنة سبع وخمسين» انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ج ١١‏ رقم 
الترجمة ٠٠۸١‏ . 

(۳) خ: ك. فضائل القران» ب: كيف نزل الوحي ۳/۹ مع الفتح؛ م: ك. الإيمان» ب: وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد 5 ۱۸١ /١‏ مع النووي . 


۳٢‏ الخصانص النبوية الصحيحة 


وفي هذا يقول لار رحمه الله : «والقران أل معجز دعا به 
محمد مي إلى دونه » فصاع فيه برسالته» وحص بإعجازه من جمیع رسله» 
وإن کان کلاماً ملفوظاً وق محفو ظا ؛ ٿة أسباب صار به من أخص 
إعجازه» وآظهر اتد 


أحدها: أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره» والشائع 
المنتشر من ناس دهره؛ لأ موسى عليه السلام حين بُعث في عصر السحرة 
ا E‏ ار وال کل 
ار ف غا لني ر د ا 
وإحياء الموتى ما أدهش كل طبيب» وأذهل كل لبيب» ولمّا بُعث محمد وة في 
SER‏ 
الصا واا كه اللا ولد ف ااا ليكون العجز فيه أقهر» 


الثاني : أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم» وعلى قدر عقولهم 
وآذهانهم› وکان من فوم مو سی وعیسی عليهما السلام بلادة وغباوة؛ لزه لم 
E I CE E a E‏ > وقالوا 
sS‏ : #اجعل لا إلھا گنا هب 
ا فخْصّوا من الإعجاز بما يصلون إليه ببداية حواسهم» والعرب أصح 
)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» شيخ الشافعية» صاحب الحاوي 


الكبير والتصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا 


.Ao 
الصدع : الشق» آي شش جماعتهم بكلمة التوحيد» انظر القاموس المحرط للفیروزابادي»› ص‎ (۲) 
.)401( 


(۳) أي شقه» انظر القاموس المحيط ص .)١١۱۸١(‏ 
(6) أصحاب العاهات المستديمة . انظر : القاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ 
(6 سور الأعر اف اا ۴% 


الأخصانص النبوية الصحيحة ۳۷ 


س أفهاماًء وأحدهم أذهاناً؛ قد کک من الفصاحة أبلغهاء ومن المعاني 
هات ومن الآادات أحسنها ؛ را ا م اقات ا ل و 
أفهامهم» وتصل إليه أذهانهم؛ فيدركوه بالفطنة دون البديهة» وبالرّوية دون 
المبادرة؛ لتكون كل أمَّة مخصوصة بما يشاكل طبعها» ويوافق فهمها. 

الغالث: أن معجزة القران أبقى على الأعصارء وأنشر فى الأقطار من 
معجرة یختص بحاضره ویندرس بانقراض عصره»› وما دام إعجازه حح ؛ فهو 
بالاختصاص احق E‏ 


الت 
1 


فما ذكره الماوردي رحمه الله کلام سدید» لكنّ معجزة القران أوسع نطاقاً 
الا والبلاغة؛ لن رسالته مي عامة للثقلين› إلى قيام الساعة. 


اختصاص النبي ا 
بتعهد الله تعالى بحفظ الكتاب المنزل عليه 


حص الله تعالى القرآن الكريم دون الكتب الاو اا 
الفط فال فال ا الک رتا لم فظو وقال تعالی : 
لوم لكب عَريرٌ ن لا ياي اَل من بن يديه رکا ڪل < ا 
ا للل امعت اوش الجن ع آن ياوا بل هلدا الان لا اتون يولي وَل 
کات بعصم لبعض ظھیرا ا ©4“ . وأا الكتب الأخرى فقد وكل الله تعالى أمر 

حفظھا إلی آملھاء قال تعالی: 6ا ارت الور فیا مکی رڈ نگم ي 
ارت ال ألما قاروا ر رال ارا وای کیاد 
CS‏ ا 


)١(‏ الماوردي: أعلام النبوة» ص ٥۷(‏ - ۸٥٨)؛‏ وانظر بداية السول في تفضيل الرسول ى4 للعز بن 
عبد السلام ص (۳۹)؛ وانظر علامات النبوة ة لأحمد بن أبي بكر البوصيري › ص )۱۸٩٥(‏ . 

(۲) سورة الحجر»› الاية: ۹. 

E RN 

ANN E) 

(6) رة الا ا 


۸ ) الخصانص النبوية الصحيحة 


I 


یقول الالوسی رحمه الله : #بما استحفظوا# أي 
جهة النبيين وهو التوراة حيث سألوهم أن يحفظوها e‏ ادل غل 
الإطلاق» وقوله: #وكانوا عليه شهداء» عطف على «استحفظوا)» ومعنى 
#شهداء» رقباء يحمونه من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من 
ا 


اختصاص النبی با بأن کتابه مشتمل 
ا ى ما اشتملت عليه الكتب السابقة وفْضّل بالمفصل 


لحديیث واثلة بن الأسقع ٠‏ رصي الله عنه أن النبي 6 قال : ٠‏ «أعطيت 
مكان التوراة الس وأعطيت مكان الزّبور المئين“ وأعطيت مكان الإنحيل 


2 


۸ a 1 OD i 
. “)" وفضلت بالمفصل‎  يناثملا‎ 


4 


ft ®‏ . (۹) . ا ٤‏ ف ب اه مه 
فال الهيثمي : «وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه 


)١(‏ هو: محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي» أبو الثناء مفسر ومحدث وأديب» من كتبه: روح 
المعاني في تفسير القران. انظر: الأعلام للزركلي ۷/٦۱۷؛‏ معجم المؤلفين لكحالة 
۷0/۲ . 

(۲) روح المعاني للألوسي ٠٤٤/١‏ . 

(۳) ابن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة» صحابي» ت. سنة ثلاث وثمانين وقيل خمس 
وثمانين» وهو اخر من مات بدمشق من الصحابة . انظر الإصابة ج »٠١‏ رقم ۹٠۸۸‏ . 

(6) السبع الطوال هي من البقرة إلى التوبة. 

(۵) هي السور التي بلغ عدد اياتها المائة أو قاربها. 

0 هى الور الى د الن الل الفصل: 

(۷) ويبدأً المفصل على الأرجح من سورة (ق) إلى اخر السور القرانية . انظر في ذلك الإتقان في 

علوم القران للسیوطي ص (۱۷۹ - .)۱۸١‏ | 

.۱۰۷/٤ حم:‎ )۸( 

(4) هو: نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الحافظ» من تصانيفه مجمع الزوائد ومنبع 
الموائد» ت. سنة ۸۰۷ ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد ۹/ ٠١٠١‏ 


الخصانص النبوية الصحيحة ۳۹4 
وبقيه رجاله رجال الصحيح»'. وقال اللا (صحيح 1 + ع Nk‏ 


اختصاص النبي َي بخواتيم سورة البقرة 
روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر' " رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله ع 
«إني آوتيتهما من کنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي» وات 
م ورة ل 
قال الألباني : «صحيح على شرط 
رص 2 و کر صو ان ر2 وھ ك م 
Nl‏ هما u‏ ا ال ا 


E له‎ 


e 2 ot‏ و چک س وق کچ 2 ور 
4 ص کے کے ر و 2 0 ور ر تارمس سے ص اوو ص کے 
ا کک Sy‏ له نقسًا إلا وسعها اھا كسمت وعلتها ما 
سر هه Nef‏ هه ص 
4 4 اکر ی ا صر کے ا رو 


. 
ب کے « تار مرس م لوص « صصص ب e e e 2 KT‏ 2 
اکت ر ل ادنا ان نت او اط اا رت ولکیل عا ات ا کاله 


رص صت ص 4 e‏ یا رصم و پیک ررح و کک قرو وکسم 


ea FE E EE E N‏ اک 


ت ر وو کی صر کر ر2 کک بو 


موتافانص تًا عل لوم افر 4 . 


فی کتابه e‏ والمت 


(1) الهيثمي: مجمع الزوائد 0۸/۷ . 

(۲) السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدین الآلبانیى ٤٦۹/۳‏ . 

O E O E PR E E TE 
8 وثلاثین» انظر الاج ا‎ 

(€( حم : 0/0 . 

(0) السلسلة الصحيحة ٤۷١/۳‏ . 

ATLA AD 

E 


3 الخصانص النبو ية الححيحة 


%4 


قال اين چرير | e aka Re‏ ات 
والأجر 0 


وقال السيوطى: «وليس فى سائر الكتب مثل ذلك؛ ولذا كان اليهود 
ينکرون النسخ› وال ا ذلك اَن سائر الكتت رلت دفعة واحدة فلا يتصور 
فيها الناسخ والمنسوخ؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر نزوله عن المنسوخ»"" 


اختصا ص النبي ي بكونه خانم اليس 


رسام ۾ ي ص اڳ ۰ا 
قال تعالی : « ما کان محمد ایا اح ن ریجالکہ وکن رسوا که وام لن 4 


ا 

قال ا ((فهذه الاية نص فى أنه لا نبى بعده وإدا کان لا نبی بعده 
فاد رسول بطریق الأولى والأحرى؛ لان مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» 
فان کل رسول نبي ولا ینعکس». 

بل قد نص النبي ية على ختم النبوة به وذلك في المتفق عليه من 


(۱) محمد بن جریر بن يزيد ا أبو جعفر الطبري› a‏ ا 
بالقراءات كلها بضيرا بالمعاني»› فقيهاً في الأحكام› عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم› عارفاً بأيام الاس 
وأخبارهم. . وله الكتاب المشهور في تاريخ بخ الأمم والملوك› وکتاب في لفن لم يصنف أحد 
مثله» وله غير ذلك من الكتب» ت. سنة عشر وثلائمائة» انظر: سير أعلام ا للذهبي 
٤‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١١‏ . 

(۲) ابن جرير: جامع البيان في تأويل القران ۲۷/١‏ . 

9 التوطى: الخصائص الكبرى 4/۲ . 

E ESO 

)٥(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي› E ET‏ ء مطالعة في متونه 
ورجاله وجمع التفسير والتاريخ الذي سماء البداية والنهاية وغير ذلك من التصانيف . ت. سنه 
٤‏ ه.. انظر : الدرر الكامنة لابن حجر .۳۷۳/١‏ 

0 ان كر فير اران الط 0/۳ 


لاض اة ) ٤١‏ 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال : «مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي» کمثل رجل بنی بيتاً فأحسنه وأجمله اا موضع لبنة من زاوية. فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا 
اللبنة ونا خاتم النبيين»"'“ واللفظ للبخاري 


اختصاص النبي وة 
بإارساله إلى الثقلين 


a rer 
: ا تعالى‎ LE NTE AE قال تعالی : وما أرْسَلَتًا‎ 


2 رو ن فو مه 0 


و رنت رداک ا > وأمّا نبينا محمد غلا فقد قال الله له: # َر 


ام الاش ي دشو لآ ا یک الآية» وقال تال # ول للدي 
هھ o2‏ ج ص ع م رع 4 
أوثوا التب نكمتم إن سلوا مد اخ هکوا وب توا مَإِسَما تما عك لبك 


< و ٥‏ 
واه بصي بالاو < . 


) ا 

فنبينا مياه مبعوث إلى الناس عامة» قال مياة: «أعطيت خمسا لم يعطهن 

أحد من الناس - وذكر منها - وكان النبي يرسل إلى قومه خاصّة وبعشت إلى 
الناس عامة» متفق عليه" . 


وکا أنه لل مرسل إلى الناس عامة فهو أيضاً مرسل إلى الجن قال 


تعالی : تار اَی رل الفرقان عل عدو یکو للعلییت زرا | Vf‏ حیث يدخل 


)١(‏ خ: ك. المناقب» ب. خاتم النبيين ية ٥٥۸/١‏ مع الفتح؛ م: ك. الفضائل» ب: ذ 
كونه اة حاتم النبيين ١١/٠١‏ مع النووي . 

(۲) سورة إبراهيم الأية ٤‏ . 

Ee bE 

. ٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(0) رة ال عران ال 

(7) خ: لک التيمم 38A‏ مع الفتح ؛ م: لك . المساجد ومواقيت الصلاة ٤/٠١‏ مع النووي . | 

(۷) سورة الفرقان» الأية: ١‏ 


۲ الخصانص النبوية الصحيحة 


في العالمين عالم الجن مع الإنس . 
قال القرطبي ٠‏ : «والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ لأن النبي بي 
د الیھما ونر لهم" . وقال تعالی: ار يمإ اتح کر ف 


ا چ س صا م 


. ا سی تاف اکا با لرک د دیل اند کامتا ہو ون شر را ا4‎ Tz 


اختصاص النبي ا 
بالنصر بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي بلا قال : ل: «أعطيت خمساً لم 


يعطهن أحد قبلي › رت بالر عب مسیرة شهر› وجعلت لي الأرض نخدا 
وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدر كته الصلاة فلیصل»› وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلى Cِ‏ ا الشفاعة» وکان النبي بیعث اك قو مه خاصة وبعثت إلى 
الاس عامة»١.‏ 


وروی الإمام اول دسىنكه عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده. «أنْ 
رسول الله 4 عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي»ء فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف إليهم» فقال لهم : لقد أعطيت الليلة 
فسا ما اعطيهن أحد قبلي› ودکر منها: «وأحلت لي الغنائم اكلهاء وكان من 
قبلي يعظمون أكلها» کانوا يحر فو نها وحعلت لي الأرض مساحد وطهورا» 
اشا E‏ الصلاة ت و ا د د إنما کانوا 


(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي المفسر صاحب جامع أحكام القرآن» 
ت شه 1۷١‏ هت انظر : الديباج المذهب لابن فرحون المالكي °۸/۲. 

(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القران ٤/١١‏ . 

(۳) سورة الجن» الآیتان: .۲-١‏ 

E RE‏ ل 0 کن الاش + خصائص أفضل 
ارقن كن 07 )الو ىعامات البرة e‏ -١۱۹)؛‏ القسطلاني : 
O O‏ 


الخصانص النبوية الصحيحة 28 


يصلون في كنائسهم وبيعهم . . ٠.‏ الحديث 
قال الھستمي: E TT NT‏ 
وقال أحمد شاكر : صحيح الإسناد. 


اختصاص لدبي ل 
بیوه الحمعة 


E لاه‎ 


اا انی ج ایح کی دال : قال رسول الله کا 
ييحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن ¿ آول من يدخل الجنة بيد آنهم ا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا o a‏ 
الحق . فهذا ومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال : يوم الحمعة فاليوم لنا 
وغداً لليهود وبعد غد للنصارى»“ وهذا لفظ مسلم . 

قال ان جرير الطبري في تفسیر قوله تعالی : مکی ال لزت منوا إن 
افوا فو مى آلْحَىّ بإذندء . . .4 الأية. «(کان e‏ خذلهم الله فيه » 
وهدى الذين امنوا بمحمد لإصابة يوم الجمعة» ضلوا ا فرضت عليهم 
كالذى فرض علينا فجعلوها السبت»" : 


ولآ جخ عل هدا لاتا من اهود شرل ولس ذلك 


کر ر 


(۱) حم: ۲٦/۱۲‏ مع شرح أحمد شاکر. 

(۲) مجمع الزوائد ۲٠١/٠١‏ . 

(۳) مسند الإمام آحمد شرح أحمد شاکر ۲١/۱۲‏ . 

(6) م: ك. الجمعة ٠٤٤١ - ٠٤١١/١‏ مع النووي؛ خ: ك. الجمعة» ب. a‏ 


إأه 


2 
(0۵) سورة البقرةء الاية: ۲١۳‏ . 
(0) انطر تیر الطری ۴۹۱/۲ 
(۷) حافظ عصره أحمد بن علي بن حجر انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الحديث» من مصنماته: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري وتغليق التعليق وصل به تعليقات البخاري والإصابة في تميير 
الصحابة وتهذيب تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغير ذلك من المصنفات» ت. سنة۔ 
۲ ه. شذرات الذهب ۳۹۰٥۵ /٩۹‏ . 


٤٤‏ الخصانص النبوية الصحيحة 


بعجیب من مخالفتهم کما وقع لهم في قول تعالی : وااو نشکا فرلا 
ل ی وقي ذلك کیف لا وهم القائلون : # سمتا عتا وع ص4 . 


اختصاص النبي ا 
ینداء الله تعالی له بأعز أوصافه 


NEC E E a e E 
0 تاها السو 4 الاية‎ # 3 


قال العز بن عبد السلام: ا بل إن کل منهم 


نودي باسمه فقال تعالی  :‏ وتا باذم أشن أت وَرَفجك نة 4 وقال تعالى : 


ا یھیتی ن ر ڪر نمی ّت 4 وقال تعالی : « بمو إت أ ٌي 


هي ست ۸ ھ م 
ر تعالی : لوح أَهبظ سل ينا 4“ وقال تعالی : # رهيم قَذ صدَقَتَ 


أا 4“ . ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعى أحد عبيده بأفضل ما وجد 
فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية ودعا الاخرين بأسمائهم الأعلام لا 

يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق» إن منزلة من دعاه بأفضل 
الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم»”'"“. وأما 
الايات التي ورد فيها ذكر اسمه ية إنما كان ذلك من باب الإخبار كقوله تعالى : 


ON O) 

(۲) سورة البقرة› الاية : ۳ وانظر : فتح الباري 00/۲ . 
(۳) سورة الأنفالء الاية: ٦٤‏ . 

:£ سورة المائدة الا‎ )٤( 

(0) سورة البقرة› الاية: ۳۵ 

E O 

(۷) سورة القصص› الاية: .٠١‏ 

(۸) سورة هود» الأية: EA:‏ 

(4) سورة ة الصافات الایتان: ٠٠١_٠٠٤‏ . 

. ۳۸ بداية السول» ص‎ )٠١( 


الخصانص النبوية الصحيحة ‏ ` ) +“ ٤0‏ 


ما کان محمد با حر من ایک4 Se TE‏ 


ور رڳ الاية e‏ 
اختصاص النبي ا 
بأن الله تعالى نهى الناس أن ينادوه باسمه العلم 


قال تعالی : ٭ لا لوا دعکاء ارول یکم كدعا بع Teak‏ 
ندبهم سبحانه وتعالى إلى تكنيته بالبوة الرسالةتشريفا ورفعا لمنزات. 
قال ابو : نعيم الأصبهاني” : «فخصه الله تعالى بهذه الفضيلة من بين رسله 
وتاه وأخبر سبحانه عن سائر الأمم أنهم کانوا یخاطبون رسلهم ۰ 
N CAA‏ 
قوم عیسی له: ھی أبن مَرَيَمَ هَل سكيع ربت 4" وقول قوم هود 3 


# بهو د 2 ماجتتسا با ی ص م يو 
اختصاص النبي ا 


بأن السماء حرست بمبعثه 
قال تعالى حكاية عن الجن : وتا مستا ألسماه فود تها ملكت حرسًا سيدا 


و 3 کک 


وشا واا كاعد ما مقود لسع فمن يتمع آلان عد ل شاب OLS‏ 


0© رة الأحزات» الاة :2 
(۲) سورة الفتح الآية: ۲۹. 
(۳( سورة النورء الأية: 9 


)٤(‏ الحافظ الكبير ® عبد الله الأصبهانى . له تصانيف مشهورة مثل: معرفة الصحابة وتاريخ 
أصبهان ودلائل النبو س ۳ ها NSS‏ 


۸ u سورة ا‎ )٥( 
. ٠١١ سورة المائدة الأية:‎ )1( 
. ٥۳ سورة هود الاية:‎ )۷( 

(۸) دلائل النبوة ص .)۱١(‏ 

. ٠ ۸ سورة الجنء الآیتان‎ )٩4( 


٦‏ الخصانص النبو ية الصحيحة 


قال القرطبى : «أي طلبنا خبرها كما جرت العادة: #فوجدناها» قد 
#ملئت ا شدیدا# آي حفظة » يعني الملائكة . #وشھاً#› جمع شهابت» 
وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع»'. 

فحفظ الله کتابه ورحم عباده حتی لا یلت يلتبس الحق عليهم , بمبعثه کل . 


اختصاص النبي يز ٠‏ 
بأن الله تعالى أقسم بحياته ‏ 


قال تعالى : # لعمرك إنهم فی س رمم يمون 4)2 . 

ل کر ا ال ا وت واو ع 
تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه فر 

ا 


وقال العز بن عبد السلام: وال فسام بحباة المقسّم بحياته یدل على 
شرف حياته وعزتها عند المقسم بهاء ولم يثبت هذا لغيره كلا“ . 


بأن الله تعالی تولی الدفاع عنه مما رماه به قومه 


كان الأنبياء السابقون عليهم السلام يتولون الدفاع عن أنفسهم مما رماهم 
به المكذبون من أقوامهم من السفه والضلال. قال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح 
عليه السلام نهم قالوا له : # إنًالنردك فى صلل مين 4“ فقال عليه السلام دفاعاً 
عن نفسه: يفوم لیس بی صلل 04 وقول قوم هود عليه السلام له: لک 


ا 
O‏ 
(€ س ا کي 00 

. ۳۷ بداية السول ص‎ )٤( 

LEE O) 
ANE a 


الخصانص النبوية الصحيحة ۷ 


ر سے 


EE 5 SOK‏ ر 4 فقال نافيا عن نفسه.ما. نسبوه أله : رل 
e‏ نبینا محمد يه فقد تولی ربه e‏ حين رماه المشركون 


نون 0 ران ا ربص بوے اتر : 9 8 ا کی ف 
ا a I‏ ر رح دوو ہ و م TOE‏ 


یٹ ا ا 2 @ f‏ 


ر 


وفي O‏ ية ما تحار فيه العقول وتزداد به محبة 
الرسول بيه . 


اختصاص النبي ويا 
بأن الله تعالی قدمه على جمیع أنبیائه 
في الذكر في أغلب ايات القران 
قال تعالی : # إا أَوَسيَتا إل یک کا أوَسبا إل ج الین ين برو 5ا ا 
1 إهِيم وإسّمَعيل ا رشوب و ا وعسی و ووش وهلرولٌ 
رشکیکن ا کاک وکا © دشا 5د سکم ایک ین ل شک م كق 
ا لیت وکلم الله موس ا ا کیا 4 . 


اوقل تعالی > قن اَی هم ویک رین شع داهم ووی وویتی 
ی سم وذ منم يايگ 4 


وجودهم صلوات الله عليهم»'. 


٦ سورة ة الأعراف» ا‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الأية: ۷ 

N E 
ETT EC 
VE O) 
OAT GSD O 


8 الخصانص النبوية الصحيدة 


Abr 


أختصاص الس وة 
بامامة الأنبياء فی بیت المقدس 


لم تقتصر فضائل نبينا ية بالنسبة لإخوانه الأنبياء على تَمَدّمه عليه في 
الذكرء ا فال ا ی ل چ ا ا اا 
وشرفه عليهم» أخرح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط» قال فرفعه الله 
لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا 
عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود ٍ 
الثقفي”'» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني 
نفسه» فحانت الصلاة فأممتهي ف الصلاة قال قائل یا محمد! هذا 


متهم الصلا 
مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام»". 


اختصاص النبي بلا 
بانشقاق القمر اية له 
8 : # افر ألساعة وأدسَىَّ ore a a:‏ . أخرح ال یخان من حديث 


ابن مسعود رضي الله عنه قال : «(انشق القمر على عهد رسول الله مياد فرقتين › فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله ية : «اشهدوا» واللفظ ااا 


() ابن مُعتّب الثقفي» صحابي من أهل الطائف» توفي في زمن النبي ييه وهو يدعو قومه 
للإسلام» انظر الإصابة EFT‏ رقم 00۱۸ . 

(۲) م: ك. و وذکر الدجال ۲/ ۲۳۷ -۲۳۸ مع النووي . 

(۳) سورة القمر› الاية: 

)٤(‏ عبد الله بن مسعود ر بن غافل بن حبيب الهذلي ا صحابي مات بالمدينة سنة 
اثنين وثلاثين . الإإصابة ۲٠٤/١‏ رقم ٤۹٤۵‏ . 

)٥(‏ خ: ك. التفسير» ب. قوله تعالى لإوانشق القمر وان يروا آية يعرضوا) ٦١۷/۸‏ مع الفتح ؛ 
م: ك : صفة القيامة والجنة والنار» ب. انشقاق القمر ٠٤٤/١۷‏ مع النووي . 


اللا ا اا ۹ 


اختصاص النبی ميا 

بأن من معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره 

كتفجير الماء من بين أصابعه بء فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من 
؛ لأن جنس الحجر مما يتفجر منه الأنهار قال تعالى: ‏ # وإ شس 

N‏ مله انا عفر عا O‏ الاية. 
5 تعالى في شأن بني إسرائيل: # شم کے ست فلومکم من بعد ذلك ھی لجار أو اشد 
E‏ ر الان و تا 6 قق رح ينه آلا 4 
ال و ا جا ق ان ا سار ا اق ال م ا 
ا i,‏ ارا ول اله کل وحانت صلاة العصر 
فالتمس الناس الوّضوء فلم يجدوه فأتيّ رسول الله اة برّضوء فوضع رسول الله بلا 
في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه حتی توضؤوا من عند اخرهہ»» واللفظ للبخاري . وفي رواية 
لمسلم : «كانوا زهاء الثلاثمائة»» فكان انفجار الماء من بين أصابعه بيا أبلع 
في الإعجاز من انفجار الماء من الحجر لموسى عليه السلام؟. 


لبي ب 
أخرح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء «كان النبي ييا 


Ee 

EON NS O 

(۳) ابن النضر الأنصاری الخزرجي أبو حمزة» خادم رسول الله ا مات سنة تسعين . الإصابة 
۰۱۱۳-۱ رقم ۲۷۵ . 

(6) خ: ك. الوضوء» ب. التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ۲۷٠/١‏ مع الفتح؛ م: ك. 
الفضائل» ب. معجزات النبي ب /٠١‏ ۳۹ مع النووي . 

(۵) المصدر السابق ۳۹/۱۰۵ . 

)١(‏ انظر: بداية السول ص .)٤١- ٤١(‏ (بتصرف). 

(۷) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نميل القرشي العدوىّء» صحابي» مات سنة ثلاث وسبعين. = 


يخطب إلى جذع› فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح 
Eo‏ 


قال الحز بن عبد السلام : .«ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك . 


اختصاص النبس بل ٠‏ 


أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة ٠‏ قال : قال رسول الله : «إني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن 0 
قال العز بن عبد السلام: اول ا راد ا 


يانه E‏ للعالمين 


اا اک ی چ ص کے سو 7 


E OT‏ لتک إلا َة میں 4" وأخرح مسلم من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : N E Ea‏ 
Sl UL‏ ف وو ا eT‏ رض ل 
عنه في تفسیر قوله تعالی : O O‏ حمة للعلییں € قال : من امن 


. ٤۸۲١ رقم‎ ۱۷۳ ۱۹۷/٦ الإصابة‎ = 

. ۷۲۹/۱ الحنين: الشوق وشدة البكاء . الطاهر الزاوي : ترتیب القاموس المحیط‎ )١( 

(۲) ك. المناقب» ح ۸۳١۳ء ٦١٠/١‏ مع الفتح. 

E 07 a الول‎ 9 

0 اا رات ا پت ا راض اک معدن ای وار جا دز فی 
سنة أربع وسبعين› الإصابة ٠ TS‏ 

. مع النووي‎ ۳٠/٠١ ك. الفضائل» ب. نسب النبي ية وتسليم الحجر عليه»‎ )٥( 

0) بذاية السو لض ٠۲۹‏ 

EVO PEE N) 

(۸) ك. البر والصلةء ب. من لعنه النبي ييه أو سبه ٠١١/١١‏ مع النووي . 

(۹) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله ی توفی بالطائف 
غا ما o ag‏ ۰ 


ااا ا اة ٥١‏ 


بالله واليوم الأخحر كتب له الرحمة في الدنيا والأخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقزف”''. وفي بيان هذه الرحمة يقول 
الاق عات "“: «للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل 
. قال أبو نعيم الأصبهاني: «فأمن أعداؤه 
من العذاب مدة حياته عليه السلام فيهم وذلك قوله تعالى: * n‏ 
لبهم وات نم الاية اا ي ا 


ورحمة للكافرين بتأخير العذاب» 


رائ ا الماضية فقد 2 الله ا بما بهم من العذاب قال 
ES‏ رھ 2 سر س کے e‏ 


ا ات ڪ دوا ایا إت راتا € 4 کک وقال تعالی في في 


صر ص از 2ع د س بک E‏ م ص £ 


e eh‏ 3اه راا e‏ تا دار الین 
e‏ وما کاوأمُومزیت 4)7 وقال تعالى في شأن صالح عليه السلام 


o27 2 


وقومه: : # فا ۴ ا بترن رو کور 3 | فول نهم وقال دقوم لَقَدَ 
ص یں عرص و 2 E‏ کک 
بتکم رسال ری ونصحت کک ول یکن ا عون اللو جات از 0 وقال تعالی 


A € ر‎ 


في شأن o‏ و # ف اه وهاه ھل إل ا 
اریہ © وآمطردا لبهم مرا ظز َي گات عة امجرت 4)2 . 


A7۹ جامع البيان‎ )١( 

(۲) عياض بن موسى اليحصبي البْستي المالكي» أبو الفضل» العلامة الحافظ . له كتاب الشفاء في 
التعريف بحقوق المصطفى › ' وترتيب المدارك وتقریب الستالك في دکر فقهاء مذهب مالك 
وغير ذلك ت. سنة ٠۲٤‏ ه. انظر الديباج المذهب لابن فرحون المالكي ۲/ ٦٤؛‏ سير أعلام 
النبلاء ۲٠۲/۲۰‏ . 


۱۹ /١ ۰ ST (۳( 
۰ إالشفا‎ I 
4 

\ 


)٥(‏ دلائل النبوة ا 

٤ سورة الاأعراف» ال‎ )١( 
VTS a 
Ve 

(4) سورة الأعراف» الاية: ۸۳ ۸٤‏ 


0۲ الخصانص النبوية الصحيحة 


فکانٰ بذا عا يه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمين . 


اختصاص النبي كلا 
بأن الله تعالى جمع له من مراتب الوحي مراتب عديدة 

الأولى: الرؤيا الصالحة» وكانت مبدأ وحيه ييو وكان لا يرى الرؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» أخرج البخاري من حديث عائشة"“ رضي الله عنها أنها 
قالت : «كان أول ما بُدىء به رسول الله ية الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ال 

الثانية : ما کان يلقه E‏ وقلبه من غير أن يراه» أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أبي أمامة“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : إن 
E E CG E‏ 
رزقهاء فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء ١‏ لرزق أن ¿ يطلبه بمعصية 
الله فان الله ۍ نال ا عنده إلا بطاعته»“ . 

قال الهيثمي : «فيه عفیر بن معدان وهو ضعيف)* . 

وقال شعیب الأرنؤوط: (صحیح راھ 

الغالثة : أنه يي كان يتمثل له المّلك رجلا فيخاطبه» وفى هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحياناً» أخرج مسلم من حديث عمر رضي الله عنه 
الطويل وفيه: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلمء قال: 


(1) بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» تزوجها النبي ية بعد المبعث بخمس سنين» ماتت سنة 
ثمان وخمسين ودفنت بالبقيع » الإصابة ٠٤-۳۸/۱۳‏ رقم .۷١‏ 

(۲) خ: ك. التفسير سورة (اقراً) ۸/ ٠۷٠١‏ مع الفتح . 

(۳) صّدي بن عجلان بن الحارث الباهلي مشهور بكنيته مات سنة ۸١‏ ه. الإصابة ٠١۳/١‏ 
رقم ٤۰٥٤‏ . 4 

.۷Y ۲/۱ )€6( 

() مجمع الزوائد .۷۲/٤‏ 

.۷۹/۱ انظر حاشية زاد المعاد لابن القیم‎ )٦( 


الخصانص النبوية الصحيحة ___ o۳ o.‏ 


2 akp DLR MAARTEN aa yy NRE erme 


جبریل أتاکم یعلمکم دینکم»''. 

الرابعة : أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس» أخرج البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام“ رضي الله عنه سأل النبي كل 
فقال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يياة: E‏ 


صلصلة الحرس وهو أشدٌ علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. . 
0 
الحديث 


الخامسة: أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء أخر 
الخاذ ي ا ا مو در ا ع ا ا غ فر و ال 
گان قاب رسن او ادق ©> کی إل بیو مآ ی 043“ قال رضي الله عنه : «إنه 
رأى جبريل له ستمائة جناح». وأخرج البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم ولکن رای جبریل 
في صورته وحلقه سادا ما بين الأفق» . 


السادسة: ما أوحاء الله إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج. 

السابعة: كلام الله نة إليه بلا واسظة ملك كلما كلم اله تعالى موصى بن 
عمران عليه السلام» أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك الطويل وفيه: «. 
ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالء 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ما آحد من خلق الله يستطيہ 


)۱( م: ك . الإیمان ٠١۹/۱‏ و 

(۲) أو القرشي المخزومي أخو أبي جهل وابن عم خالد بن الوليد أسلم يوم الفتح 
ن إسلامهء قيل مات في ,اعون یرای وقيل في يوم اليرموك. انظر: الإصابة ٤٥/۲‏ 

) رقم ۰ 

(۳) خ:ك. بدء الوحي ۱۸/١‏ مع الفتح. 

۹ سورة النجم» > الآيتان:‎ )٤( 

() خ: ك. بدء الخلق ۳٠۳/١‏ مع الفتح؛ م: ك. الإيمان. ب. الإسراء ۲٠/۲‏ مع النووي. 

(7) خ: ك . بدء الخلق ۳٠۳/١‏ . 


0‰ الخصانص النبوية الصحيحة 


EEN N a 


le |‏ کر النبي 2 


GA lg e ۶‏ ا سم وش رر ب ا ص ی 
قال تعالی : # واد خد الله م GE‏ ي تب ود که ےر 


ری ےر ا وم س 2 r‏ و ر د رھ صاصر ا 


ار اک د 2 
ھک ل صف ا توور بد O E‏ وأخذتم عل ذلك 
إصری قال ا اچوا وآتامنگم ن الورك 04 


قال ابن كثير: «يقول تعالى مهما اتیتکم a E as‏ 
رول د ها كاه اك الان به وتر واا كان هاا الان فا 


ر کو کر 


عِندَهم فى ألسَورسة وآلإنجيل # الاية“» وقال تعالى : س 
ت رو e‏ صد کے سے ار دت رم سے aT‏ 
رسول آله کر مَصدِقا لما بین يدى من ا الور وما سول أ ِن بی 


ر م 


رر 


وو ٢ح‏ ا رھ ارس ے ب ور و 
اسیدر امد فما جاء هم الت قا | هذا سح ر مین . 


OE‏ لاسرا برسول ان ۲۱۴/۲ مع الودي: وانظر زاد المعاد لابن القيم 
1/⁄. 

O) 

)۳( الفصول في سيرة الرسول بة» ص .)۲۸١(‏ 

OVS الاية‎ - (€) 

(0) سورة الصف ألا 


الخصانص النبوية الصحيحة 0٥‏ 


بکونه أمیا لا يقرا ولا یکتب 


فال اتغالی:۰٭ الذن يعوب ت الرسولَ الى الأ E‏ 
٭ وما کت سلوا من لیے من کک“ EN‏ . 
وأخرح a E ry‏ 2 
نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلائين»”" | 

ال ا ر الاد هرك 2 ن أي العرب» وقيل اراد نفسه» 
وقيل أمية بلفظ النسب إلى الأم آراد آمة العرب؛ لأآنها لاأ تكتب» أو منسوب 
ال امات وا ا اصل ولادة مهم › فول لا ا ولا نخست ) 
0 المراد هسه د ا ا ل الكتاءة کات فيهم عزيزة قال تعالی : 
هر الى بت ف لأر ن 0 


بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض 


أحرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
2 ء ٍ 

«بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا آنا نائم تيت بمفاتيح خزائن الأرض 
فوضعت في يدي» قال بو هريرة: فذهب رسول الله بيا وأنتم تنتثلونها" . 
E SEE‏ 
EE ETN E‏ ) ) 
)۳( اخ ( الصوم» تا قوله ا : الإ تكولا حست) 1/6 مح الفتح ؛ م ل الصيام» 
a‏ 
e‏ 


Oo 


01 الخصانص النبوية الهحيحة 


قال النووي: «قوله «تنتثلونها» يعني تستخرجون ما فيهاء يعني خزائن 
الأرض فتح الله على المسلمين من الدنيا»'. 


اختصاص الس و 
فاو ت و 


ر 2 م أ 
قال تعالی : * 4 سيفو السفهاء ِن ١‏ ای کاو ھا فل ب 
ھم ي ٍ r N, i‏ 2 ا 
المشر ق والمعرب یی س یکا إل صر ویر 63 ا وسا ڪووا 
AEE‏ کم سيدا وما جَمَلتا جَملتا الوب ا الى کت علا إلا َعَم من 
يبع الرس سول من ينقَلِبُ عل عَمَبيَّهِ ق إن اڭ لَكِة | اا کی ا ر2 
ست ار ٍ د 


لِيضِيمَ ایتک اک أله EE‏ 
اوك به ترما ول هك سر لمجي لرا 4 الاية" . 


0 e 
کک‎ 
& 
ا‎ 


قال ابن كثير: «وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه 
قد كان رسول الله كو أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي 
بين الركنين وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر 
ا ا ا 
قال : والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس كان بعد مقدمه ي إلى المدينة 
واستمر على ذلك بضعة أشهر وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة 
التي هي قبلة إبراهيم فاجيب إلى ذلك« .  .‏ 


)١(‏ يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي محيي الدين أبو زكرياء محرر المذهب الشافعي 
وكبير الفقهاء في زمانه . من مصنفاته : شرح مسلم وشرح المهذب والروضة والمنهاج وتهذيب 
الأسماء واللغات ورياض الصالحين والأذكار. ت. سنة ٦۷١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية 
للأسنوي ۲/ ٤١٦‏ ؛ البداية والنهاية ۲۹٤/۱۳‏ . ) 

(۲) شرح النووي على مسلم ٥/٩‏ . 

(۳) سورة البقرةء الايات: .٠٤٤١ ١٠٤١‏ 

. ٠۹١ /۱ تفسیر القران العظیم‎ )٤( 


الفكانض انو نة اة 0۷ 


اختصاص النبي 4 
أن أله الل أخل له مكة ساعة هن نهار 
أخرح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لاز 
يوم الفتح فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرواء وقال بوه 
الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا 


ساعة من نهار» الحديث''. 


اختصاص النبس وة 
بأن الدجال لا یدخل بلدتیه 
رع نا من خد اش ین مال رص ا0 2و ا E‏ 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب”' من أنقابها إلا 
عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات 
چ إلیه كل كافر و متافق؟ ". 


و 
i ee f ٠‏ 
سا لے a‏ 


أخر ج البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول | € : 
«على المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»“ . 


بأن الصلا 


عن ابن عباس رضي ی اله عنهما اال إل مرآ اشتکت شکوی فتالت 
(۱() لک . الحج› اسب . تحریم مکة ۹/ ۱۲۳۔١۲٠‏ مح النووي . 

(۲) الطريق في الجبل» انظر ترتيب القاموس ٤١١/٤‏ . 

)۳( ك . الفتن وأشراط الساعة ۸١ /١۸‏ مع النووي . 

(4) ك. الفتن» ب. لا يدخل المدينة الدجال ٠١١/١۳‏ مع الفتح . 


إِنْ شفاني الله لأحرجنّ فلأصلينً في بيت المقدس» فبرأت ثم تجهزت تريد 
الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي ية تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: 
اجلسي فكلي ما صنعت وصل في مسجد الرسول الله ية فإني سمعت رسول الله ا 
يقول و أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكىة. 


1 


حتصاص | نبي ا 
¿ من رياض الحنة وأن منىره على عو مه 


بأن ما بین بيته ومنبره روضا 
ارح الان جن حدم عد اه جن زيه امار رضي اله عه آن 
رسول الله ڪه قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»"'. وفي رواية 
ا i‏ 
للبخاري : (ومنبري على حوضي»"'. 
قال ابن حجر في قوله 44 : «روضة من رياض الجنة»: «أي كروضة من 
رياض الجنة في نزول الرحمة والسعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا 
ہما فى عهده ييه فيكون تشبيهاً بغير آداة» أو أن المعنى أن العبادة فيها تؤدي 
ل نا ق غ و 
ينقل ذلك الموضع فى الاخرة إلى الجنة. هذه محصلة ما وله أهل العلم في 
هدا الخدت ره عل د ها ف اة واا ول ع «ومتری: عل 
حوضى» أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض» قال الأكثر المراد منبره 
بعينه الذي قال فيه هذه المقالة وهو فوقه» وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم 


. مع النووي‎ ۱١۷ - ٠١١/۹ م: ك. الحج» ب. فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة‎ )١( 

(۲) خ: ك. فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ب. فضل ما بين القبر والمنبر ۷٠/۳‏ مع 
الفتح؛ م: لك . الحج» ب. فضل ما بين قبره ومنبره ٠١١/۹‏ مع النووي . 

( اهدر اسای 

. ٠١١/۹ فتح الباري‎ (٤( 


الخصانص النبو ية الصحيدة 0۹ 


اختصاص النبي ية 
بأنه اول من شق عنه الأرض وباعطانه لواء الحمد 


روی ارمام أحمد من حديث أنس رضي الله عه قال مخت ر سول الله عا 
يقول: إني لأر ل من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى 
الجنة ولا فخر وإني اتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقولون من هذا فأقول أنا 
محمد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا 
محمد وتكلم يُسمع منك . . ٠.‏ الحديث”'. 


E DE 


RR‏ اران ا الراب الا ا ال ا 
.۷°١‏ 
)۲( إل لسلة الصحيحة /٤‏ ° 


_ 


اختصاص النبي 5 
يأن الله تعالي يبعثه يوم القيأمة مقاما محمودا 
ل ا هال اوه ردلا ع ا وو الل ن ديه ا ف 


اص ا صح ص ر ص ا کک ےک کے لو کے کے 


عسى أن يبعتك ربك مقاماعحمودًا )€ . أخرج البخاري رحمه الله في تفسير هذه 
الاية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثا" كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي اة . فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» . وأخرج أيضاً من 
حديث ابن عمر «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا 
هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد يي“ . ثم ذكر البخاري رحمه 
لله طريقاً اخر فيه زيادة «فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم . 
اختصاص انی بلا 
بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة 
ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره 
وأن الله تعالی قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


چ 


أخرح الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : آتي رسول الله ا 

م فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الناس - الأولين والأخرين - في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 


RLS ETRA mes arê a mem N + 


ا 


VE aN) 
. ٠٠٠ /۸ جمع جاث هو الذي يجلس على ركبتيه فتح الباري‎ )۲( 

(۳) خ: ك. التفسير ب. #[عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) ۳۹۹/۸ مع الفتح . 
5 شر اا 1 ت ن سال الاس کا 0477 

(۵) المصدر السابق نفسه. 


الخصانص النبوية الصحيحة ٦١‏ 


رلا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد یں 


الا تنظرون من یشفع لکم إلى ریکم؟ فبقول بعض الاس لبعض : 

فيأتون ادم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر» خلقك الله بيده EN‏ 
من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبباً لم يغضب 
قبله مثله ولن یغضب بعده مثله.» وآنه نهاني عن الشجرة فعصيته > نفسي نفسي 
نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فیقولون: يا نوح إنك 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سمّاك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى 
ربك» آلا تری ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» وآنه قد کانت لی دعوة دعوتها على قومی› 
قي ي اهو إلى قري الج إل زرا فان ارات رر 
إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» وإني قد کنت کذبت ثلاث کذبات - فذکرهن أبو حيان في 
الحديث - نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . فیأتون 
موسی فيقولون: آنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم ومر بقتلها» نفسي 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون: يا 
س ات رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم» وروح منه» وكلمت الناس في 


المهد» اشقع لناء آلا تری ما نحن فیه؟ فیقول عیسی إن ر ل e‏ 
غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله - ولم ا - اذهبوا إلى 


غيري ٠‏ ادهبوا إلى محمد عة . تان محمداً علا . فيقولون: ‏ یا محمد أنت 
رسول الله » وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر› اشفع لنا 
إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه؟ فانطلق › فآتي العرش فأقع ساجدا لربي عر 


وجل» ثم يفتح الله على من محامده وحسم جسن الثناء عليه شبتاً لم يفتحه على | 
قبلي . ثم يقال: يا محمد ارفع e‏ سل تعطه واشفع تشفع » فارفع را 
فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب . فيقال يا محمد آدخل من متك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبوات الحنة› وهم شر كاء للناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب» ثَّّ قال : والذي نفسي بيده إنً ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وحمیر او کما ن کا وی 0 


اختصاص النبي ويا 
بأنه أول شفيع في الجنة وأول من يقرع بابها 
روی مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاء : 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تابعا . وفي لفظ أخر : «أنا أكثر 
الأنبياء تابعاً يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة»“ . ولنفس الصحابي رضي الله 
عنه أخرج مسلم قال : قال رسول الله بي : «اتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول 


لخازن من أنت؟ فأقول : محمد قيقول بك آمرت لا أفتح لأحد قبلك»*“. 


اختصاص النبی ڳلا 
بأنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة 
ويدخل من أمته الجنة سبعون ألفا بغير حساب 
E‏ قال النبي 5 


)١1(‏ كانت بصرى مدينة حوران» SE‏ اثار سا 

مدينة «درعة» التي احتلت مکانها حتی ظن بعض الناس آنها هي › وبصرى داخل الحدود 
السورية على مقربة من الحدود الأردنية. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 

EET 

() خ: ك. التفسیر» ب. لذرية من حملنا مع نوح إنه کان عبداً شکورا) ۳۹۵/۸ - ۳۹۱ مع 
الفتح؛ م: ك. الإيمان» ب. الشفاعة 1١/۳‏ - 1۹ مع النووي. 

(۳) مسلم بشرح النووي ك الإيمان ب الشفاعة ۷۳/۳ . 

(6) المصدر السابق ۷۳/۳. 

DA E ER ECD 


الفكانص النر اله ۳ 


a ra a) 


«ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آأمن عليه البشرء وأما الذى أوتيته 
فخا اوخاه الله إل » فارجو أن اکون اکثرهم غا القيامة»'' . وأخرح أ اشا 
من حدیث عمران بن حصين وفيه قال رسول الله عل 4 : «عرضت على الأمم» 
ابل اتی ایا دم نط راان ی ب اھ ی کد س 
عظيم قلت ما هذا؟! أمتي هذه؟ قيل هذا موسى وقومه» قيل انظر إلى الأفق فإذا 
سواد عظيم قد ملا الأفق ثم قيل انظر هاهنا وهاهنا فى آفاق السماء فإذا سواد قد 
ملأ الأفق قيل هذه آمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب. 
البحديث ی 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : سمعت رسول 
الله ل يقول: ايدخل من متي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر» - قال أبو هريرة: ي و ای د ا 
عليه فقال : : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله کو : «اللهم 
اجعله منهم» ثم قام رجل اخر من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال رسول الله بلا : «سبقك بها عُكاشة». 

قال العز بن عبد السلام: «من خصائصه بيا أنه يدخل إلى الجنة من أمته 
سبعون ألفاً بغير حساب ولم يثبت ذلك لغيره لا . 


اختصاص النبی وة 
بشهادة أمته على الأمم يوم القيامة 
عن ابی سعد الخدري رصی الله ده فال : قال رسول الله : «(يعحاء 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۴٥(‏ 

)۲( هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى » صحابی › ت. سنة ۵١‏ ه. الإصاية 
Tay ENON ON‏ 

() خ: ك. الطب» ب. من اكتوى أو كوى نفسه ٠٠١/٠١‏ مع الفتح. 

.)٥۲( بداية السول ص‎ )٥( 


٦٤‏ ) الخصانص النبوية الصحيحة 


4 


بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم . فتسأل آمته هل 
بلغكم؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر. فقول من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» 
فیجاء بکم فتشهدون» ثم قرا رسول الله اة  :‏ رگدلك جعلتگ َه وَسّصا# - قال 
O EN E‏ 

قال العز بن عبد السلام: «نزل الله تعالى مته منزل العدول من الحكام» 
فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة 
محمد هة فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهمء وهذه الخصيصة لم تثبت 
E‏ 

اختصاص النبس وة 
بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة 

قال تعالی  :‏ ا لی إا رسلگ شھ کا ویم رَد © وداعیًا إل آل 

قال القاضى عياض : وهی - أي الشهادة ا وا اة هذا 
بالإضافة إلى ای الاية . ضروب المدح والثناء حيث جعله الله ا 
لأهل طاعته ونذيراً لأهل معصيته وداعياً إلى توحيده وعبادته وسراجاً منيرا 
تُهتدى به إلى الحق»'“ . 


اختصاص النبس مي 
بأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته 


أخرج البخاري من حديث ابي هريرة الطويل وفىه: EE‏ يحشر الناس 


4 وانظر: خ: ك. الاعتصام بالكتاب والسنة ب. « رلك جَعَلتنگ َه وَسَصّا‎ )٠١١( البقرة‎ )١( 
. ممع الفتح‎ ۳ 

(۲) بداية السول ص (1۹)؛ وانظر : خصائص أفضل المخلوقين ص .)٠٠١۴(‏ 

E O ENE a 

. ٠١-۲۹/۱۱ الشفاء‎ )٤( 


الخصانص النبوية الصحيحة 1٥‏ 


يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبع : فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من 
يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت› وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فیقول آنا ربكم فیقولون هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم 


الله فيقول: آنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني 
e‏ 


جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. 


لخن عباد الله و رجو ن اکون آنا هو» فمن سال لي اا حل 


قال ابا وتعالی : 3 5 أ a Es‏ کک E e‏ الإمام 


البخاري رحمه الله في تفسير هذه | ل عائشة رضي اله تعالى عتا سال 
بو عبیدة“ عن قوله تعالی : ل إنًا أعطیلكت الکرتر € قالت هو نهر أعطيه 


ا يو شاطئاه عليه در مجوف آنیته كعدد النجوم 2 


قال ابن حجر : «الكوثر فوعل من الكثرة سمي بها النهر لكثرة مائه وانيته 


(۱) خ: ك. الأذان ب. فضل السجود ۲۹۳-۲۹۲/۲ مع الفتح . 

(۲) لك الصلاة ب. استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .۸١ /٤‏ 
(۳) سورة الكوثرء الأية: ١‏ 

MENS ne ras a O 
..۷۳١/۸ خ: ك. التفسير ب. سورة: #إنا أعطيناك الكوثر#‎ )0( 


11 التخاض الو اه 


وعظم قدره وخيره» وهذا هو أحد اا أنه نهر في الجنة 
يؤيده حديث أنس رضي الله عنه قال: «لما عرح بالنبي بي إلى السماء قال: 
تيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر». وهو قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة. 

والقول الثاني في معنى الكوثر أنه الخير الكثير» روى الإمام البخاري في 
صحيحه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : في الكوثر ١هو‏ الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه». وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير . 
والقول الثالث: أن المراد بالكوثر الحوض وذلك لحديث المختار بن فلفل عن 
أنس بن مالك وفيه قوله 5ه: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال : «فانه نهر وعدنيه ربي عرز عز وجل علبه خبر کثير هو حوض ترد عليه آمتي بوم 
القيامة . . .» الحديث. هذه أشهر الأقوال في معنى الكوثر . فأولاها بالصوات 
القول الأول ؛ وذلك لن الأدلة نص في معناه» بخلاف قول ابن عباس رضى الله 
ا كان لا يخالف المعنى الأول إلا أنه عام» والأّحاديث ا 
اللخصضض الهرء راما القول الال فان أصاه اأخدوا ع الحدت وة كا 
صدره الذي فيه: «آتدرون ما الكوثر؟... قال: فإنه نهر وعدنیه ریی عر 
وجل٠؛‏ ولا جاء في صحيح مسلم في الحوض: «يشخب فيه ميزابان من 
الجنة». وغاية ما يقال على الحوض كوثر لكونه يمد منه». 


(€ 4 الفضائل › تت حوض نبینا ميه وصفته 1۲/۱١‏ . 
> (۲) انظر فتح الباري ۷۳۱/۸ - ۷۳۲ . 


(لفصل الثاني 


» ع ا 


دون مته وقد یشار که قبا الأنسياء أو م 


الطاض اة الخ ةة 1۹ 


اختصاص النبس وة 
دوں أمته یو حوب مده 


4 


قال تعالی : فل إن ٤اا‏ باک وأبتاؤڪم و ونم وارد OEE‏ 
أفارفموها وره نون كسادها ومس ک وھا أب ی e ٤‏ 
ورسولیے ویاو فی سیلٰیہ فرصو حیّ بار الله اميو وله لا يهى ألقوم 
آلیزت ‏ ©4 . . قال القرطبي : «وفي الآية دليل على وجوب حب الله 
وو E‏ الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٤‏ ا E‏ : ل يمن أحدكم حتی کون أحب إليه من والده وولده) . وزاد 
مسلم «والتاس اخ 

قال ابن حجر في تعليقه على ترجمة الباب: (باب حب الرسول 5ة من 
الإيمان). قال: «اللام فيه للعهد» والمراد سيدنا رسول الله َة بقرينة قوله: 
«حتى أكون أحب»» وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان» لك الأحبية 
مختصة بسيدنا رسول الله علاي )7 . 


اختصاص الس م 
دون أمته بأن الله تعالی عصمه من الناس 


ا 


e‏ کے نی کے وو رک رس 


الل من ريك وإن ل تنعل فا بت 


| A Af 
ما انزل ص‎ 


قال الله : * # يناما الرسول بلع 


lT 


E ETE 

)۲( لأحكام القران ٦۲/۸‏ . 4 

ج ٠‏ الايمان) دنب حب الرسول ية من الإيمان A‏ مع الفتح. م.ك. اللإيمان» ب. 
وجوت محة ارول ل ۲۵/۲ مع ووي" 

)£( فتح الباري 0۸/١‏ . 

(۵) سورة المائدة» الاية: E‏ 


۷۰ لخا اا اه 


۹ 


قال القر د oS‏ انه کان في آول الإسلام يخفیه 

ا '“ ثم أمر بإظهاره في هذه الاأيةء وأغلمة اله آله خضي 
i.‏ )۲( 
من الناس» 


وأخرج الشيخان ات جار و ا رضي الله عنهما قال : 
«غزونا مع رسول الله اة غزوة“ قبل نجد» فاذرکنا رسول الله 4ء في واد کثير 
الوضاة”. فنزل رسول الله بيا تحت شجرة es‏ 
وتفرَف اا ا ak‏ قال : فقال رسول الله علة: (إِن 
ا آتاني ونا 2 فأخذ السيف» فاستيقظت وهو قائم على فلم 
أشعر إلا والسيف صلتا" فى يده» فقال لى: من يمنعك منی؟ قال: قلت الله 
ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قلت الله. قال: فشام السيف©. . ٠.‏ 
الحديث واللفظ لمسلم. 


س 
2 
2 
| 2 
ê‏ 


eT‏ وفي قول الي ڳل في جوابه داش 
ذللی) 8 


)۱( أي على أصحابه. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٠١۷/١١‏ . 

)۳( هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري»› e‏ سنة ۷٤‏ ه. الإصابة ۲/ ٤٥‏ 
ر 

0 ذات الرقاع» انظر خ ار ت رة ا رقع 2۳1۷ ع الع 

(9) کل شجرة ذات شوك e‏ 

(1) هو غورث بن الحارث. انظر البخاري المصدر السا 

EI OTN 

ل ا موا أغمة رالمر اوها اعد الررن اضر الان نة 

)٩(‏ خ: لی . غزوة ذات الرقاع ۷ مع الفتح ؛ ؛ م. ك. الفضائل» ب. توكله 
على الله وعصمة الله تعالى له من الناس ٠٠١ - ٤٤/٠١‏ مع النووي. 

. ٤۲۷ /۷ الباري‎ حتف)٠١(‎ 


كا ال اة ) ۷۱ 


اختصاص النبي 6 
دون مته باسلام قرینه 


أخرح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود» قال : قال رسول الله 6 ما منكم 
من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الحن»ء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
«ویاي إل أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»'. 
قال النووي : «فأسلم برفع الميم وفتحهاء > وهما روایتان مشهورتان» فمن 
رفع فال معناه أسلم اا ف ومن فتح قال : إن القري أسلم من 
وصار مؤمتاً لا يأمرني إلا خير a‏ » فقال 
المختار؛ لقرله به : «فلا يأمرنى إلا بخير»» واختلفوا فى رواية ف ۴ 
أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم «فاستسلم» 
وقيل : معناه صار مسلماً مؤمناً وهذا هو الظاهر»"'. 
اختصاص النبی 4لا 
دون أمته بأن من راه فی المنامفقد راه حقا 
ولا يتمثل الشيطان به 
أخحرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (من رانی فی المنام فقد ا فان الشيطان ل يتمثل یی ۰ 
ورۇيا المؤمن جزء من ك وآربعين جر ءا الو ولمسلم من رواية 


(1) ك. القيامة والجنة والنار» ب. تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ٠١۸/١۱۷‏ مع 
النووي . 

(۲) شرح النووي على مسلم ٠١۸/۱۷‏ . 

(۳) لا ب هنا من تنبیه مهم جد و ا ر ا ن المنام (على صفته المعروفة) فقد 
راه حقاً» وأن الشيطان لا يتمثل به» ولكن : gS‏ 
النبي ويا فمتی رؤی بغیر صفاته فهو شيطان» وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس . 

0 ا مور ال ف اا ۴ ا 


e 


۷۲ ّ | لخخاض التو الس 


أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «من رآني في المنام فقد رآني 
ولا يتمثل الشيطان بي»'. وزاد البخاري من رواية أبي هريرة أيضاً: «(ولا يتمثل 
الشيطان صورتي ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار»". نصت هذه 
الأحاديث المتفق عليها على أن الرؤيا تكون في المنام لا كما يزعم الصوفية من 
دعوى رؤيته ية يقظة لا مناماً والتلقي منه . 


e ê n "‏ أ ۳ ھ ٣‏ 
a E‏ ا ج ا - 9ے ا 


اخرج ا من حديث انس رضي الله عنه «إنه ليمنعني أن 
أحدثكم حديثاً كثيرا أن النبي بي قال: «من تعمد على كذباً فليتبواً مقعده من 
التار»“ . وروی الببخاري من حدیٹث کر الله ین ارش عن ابه قال : «قلت 
ار إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله عة کا بeەحد‏ ت فلان وفلان؟ قال : 
اا إني لم افارقه ولکن سمعته يقول : «(من کزب ا 
ال 


قال ابن كثير: روي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابياً. 
س بتواتره ابن الصلاح والنووي» وغيرهما من حفاظ الحديث» وهو الحق؛ 
فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب متعمدا مستجيزا لذلك . واختلفوا فى 
اا الشيخ أبو ببس 0 كر اشا وال الح 
فهل تقبل روایته؟ على قولین: فأحمد بن حنبل ابن معين وأبو بكر الح 

قالوا: لا تقبل ؛ : إن کذبا عل لیس ككذب عا j‏ 


O0‏ الرؤياأء 959 مع النووي. 

(۲) ك. الأدب» ب. من سمي بأسماء الأنبياء /٠١‏ 0۷۷ - 0۷۸ مع الفتح . 
(f)‏ انظر تفاصيل هذه الدعوى والرد عليها ص (۲°۷). 

(€( خ: ك. العلم ۲١٠/١‏ مع الفتح؛ م. المقدمة/ ٦٦‏ مع النووي . 

(0) المصدر السابق ۲۰/۱ 


لاض ا اة ۷۲۳ 


علو فليتبوأً مقعده من النار»"ء وقالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم 
0 وكذلك الكذب عليه» لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل 
بالإجماع» فينبغي أن لا تقبل EC N NEC‏ 
والكذب على غيره» وأما الجمهور فقالوا: تقبل روايته ؛ لان قصارى ذلك أنه 
کفر» N A EEL as‏ 


e 


ال تعالی: < کا ایت اسیلک کیا دریگ کے سوت اکن رک هواه 


ر 2 أ . َ e‏ کر مت ررر ے 
الول کجهر بعڪ لبعَضِ آن تبط أعملدک وأشر NES‏ إن لذن يغضونَ 
کے سم 


ص 2 ےر کے A A‏ سے ج ر fe‏ سے 


وهم عند عند رسول الي اوليك لذن ن امتحن الله قلو مهم ر ا جر عظی م 2 


E‏ ر و ھ 


9 SS Trg > aA ag 
0 ِن الذ ساد وك من ورا لجرت آ ڪر ڪڪ رهم لابعقلوت‎ 


قال القرطبي : (معنى الآيات الأمر بتعظيم رسول الله ئي وتوقیره؛ 
وخفض الصوت بحضرته» وعند مخاطبته»› آي اذا نطق ونطقتم فعلیکم ألا 
ا أصواتکم E oa Ns‏ 
کلامه غالا لکلامکم› وجهره ا لجهرکہ؛ = حتی تکون مزیته علیکم لائحة 


ey, وسابقته‎ 


اختصاص النبی يا دون أمته 
بأنه تنام عینه ولا ینام قلبه 


عنها: كيف كانت صلاة رسول الله َيل فى رمضان؟ قالت: «ما كان يزيد في 


. مع الفتح‎ ٠١١ /۳ خ: ك. الجنائز»ء ب. ما يكره من النياحة على الميت‎ )١( 
RE aE E aN aN 

© س السات ات ٩‏ 

.۲٠۲/۱٢ الجامع لأحکام القران‎ (٤( 


Vt‏ الخصانص النبو ية الصحيدة 


E TT 
حسنهنٌ وطولهنٌء ثم أربعاً فلا تسل عن حُسنهنَ وطولهنًء ثم يصلي ثلاثاً.‎ 
فقلت یا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي»'.‎ 


وفي رواية انس بن مالك: «والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك 
۳ 


الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» 
اختصاص النبی َي دون أمته 
بأنه یری من وراء ظهره کما یری ما مه 

أخرح الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبى بي قال : 
«أتموا الركوع والسجود» فوالله إني أراكم من بعد ظهري» إذا ما ركعتم وإذا ما 
سجدتم»" واللفظ لمسلم. 
يوماً ثم انصرف» فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى 
كيف يصلي › a‏ کا ار ھن بن 


E 


قال النووي : .قال الفاغ :فاه أن الله تعالی خلق له عه إدراكاً في قفاه 
يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة له َيه بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا 
غقل ولا سرع ا الل 6 


() خ : اک . المناقب» ب. کان لبي آل تام عین ولا ینم تابه ۵۷۹/7 مع الفتح . 

(۲) المصدر السابق ص .ن . 

)۳( اخ : ك. الأذان» ف اقتال الإمام على لا الصفوف ۲ مع الفتح ؛ م: ا 
المساجد» ب. تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ٠١١ /٤‏ مع النووي . 

. ٠٤١۹/٤ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠٤۹/٤ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


التخا اة اة ۷0 


اختصاص النبي بي دون أمته 
بأنه يسمع ما لا يسمعه الناس 


عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إني ری ما لا ترون 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا. وما تلذذتم بالنساء على الفرشات . ولخرجتم إلى الصعّدات 
تحأرون إلى الله» رواه أحمد“ والترمذي" وابن ماجه" واللفظ له. 
ل ق ا 
اختصاص النبی َل دون أمته 
بطیب عرقه وریحه ولین مسه 


روی مسلم من لن اس بن مالك رضی الله یله قال : «(دخحل علىتا 
النبي ياو فقال( 0 فَعَرق» اوت آمي N OR‏ 
فيها فاستيقظ النبي بيا فقال: يا آم سليم ما هذا الذي تصنعين؟! قالت: هذا 
عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب». 


ورو ل اغا ورل اكان ورل اله E‏ ارزع اللون كان عرف 


(۱) حم: 0 A.‏ . 
(۲( في جامعه ۵07٦/٤‏ ح۲۳۱۴۰۶ . 
(۳) في سننه ٠٤١۲/۲‏ ح ٠٤۱۹١‏ وقال الألباني: حديث حسن» انظ ماجة للألبانى 
TAV 2 A ۷/1‏ ا ا ا اندرا الاد 
)٤(‏ المصدر السابق .٤۰۸/۲‏ خاس IV‏ 
)٥(‏ آي نام القيلولة› شرح النووي ا 
)٦(‏ أي تتمسحه وتتبعه بالمسح» المصدر السابق. 
(۷) ك. الفضائل» ب. طيب عرقه َي ۸1/٠١‏ - ۸۷ مع النووي . 
(۸) هو الأبيض المستنير» وهو أحسن الآلوان» شرح النووي .۸٦/٠١‏ 


f 
# 


ا 


۷1 الخصانص النبو ية الصحيدة 
الل اام اول س وا ول خر این من کت ورل ا ولا 
ی ی ی ا و 
اختصاص النبی بل دون أمته 
e‏ لاء 


lL rs اک سے‎ 


a‏ ا فلحو فة لعف لها اعاب 
عبن وکات ذلك عل الہ مرا # ومن يفنت ہ کے ورول E‏ 
A‏ 


تقول اتن كر اقول عاي واعظاً نساء النبي ڪ اللاتي اخحترن الله 
ورسوله والدار الا واستقو آمرهن تحت رسول الله کو . فناسب أن 
يخبرهنٌ بحکمهنْ وتخصيصه دون سائر النساء بأل من يأتِ منهن بفاحشة 
مبينة. قال ابن عباس رصي الله عنهما: النشوز وسوء e‏ وعلی کل تقدیر 
فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : « َد أو لك ولل اَن ِن 
للت لین أشرت لطن عمك 4 . فلمًَا كانت محلتهر رفيعة ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع متهن مغلظاً صياتة لجنابهنٌ وحجابهنً الرفيع ؛ ولهذا قال تعالى. 
ا ی بک َة مضعة يصعف لها العذاب عفن . قال مالك عن زيد 


س الم آي ي لتا لأر د e NE‏ 
رم و کے َ 
4# ومن يقنت م نحن أي تطع الله ورسول الله اة . و لستجب ويها أجرها 


کچ سے ی سے 


pres‏ أي في الجنة› فانهنٌ في منازل رسول فی 
أعلی عليین فوق متازل جمیع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة 
إلى العرش» . 


. أي في الصفاء والبياض» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) م: ك. الفضائل» ب. طيب ريحه ييو ۸٦ /٠١‏ مع النووي . 
( تور الأحزاب» FEN‏ 

0 + سورة الزمر» الاية:‎ )٤( 


(8) فشر القران العظيم ۳/ ٤۹١‏ . 


الخصانص البو ا ۷۷ 


اختصاص النبي ياء دون أمته 
بأن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا 
قال تعالی : # وما کات گم أن تدوأ رسو آلو ولا أن كحو روج من 
بعد أا 4“ الآية . 
ولانهن أمهات المؤمنين لقوله تعالی : 8 الى أو بالمرہیے من نسم 


یح رھ ا 
وأزولجه آمهللمم Of.‏ الاية. 


قال ابن الملقن: «أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن» وطاعتهن 
وتحريم نكاحهنٌ لما في احلالهنٌ لغيره من النقص لمنصبه» " بي . 


اختصاص النبی ية دون أمته 
بأنه يوعك فی مرضه كما يوعك الرجلان من أمته 


أخرح الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : : «دخحلت 
على رسول الله ية وهو يوعك فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاً 
دا قال : أجل › إني أوعك كما يوعك رجلان منكم . قلت : ذلك بان لك 
آخرین قال جل › ذلك كذلك› ما من مسلم يصيبه أذى - شوكة فما فوقها - 
الك ااا کا الشجرة ورقا: واللفظ للبخاري . 


a‏ ما , ایت أ ا ا 


E O) 

el 

(۳) خصائص أفضل المخلوقین ص ۳٤۳(‏ ۔ .)"٤٤‏ 

.~-.-- الوعك: الحمى» وقيل تعبهاء وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه فتح الباري‎ )٤6( 

)٥(‏ خ: ك. المرضى» ب. أشد الناس بلاءً الأنبياء ١١١٠/١٠١‏ من الفتح؛ م: ك. البر والصلة 
ب. ثواب المؤمن فيما يصيبه ۱۲۷/١١‏ مع النووي . 

7) خ: ك. المرضى» ب. شدة المرض ١٠١/٠١‏ مع الفتح . 


۷۸ الخصانص النبوية الصحيحة 


اختصاص النبی بلا دون أمته 
بتخييره قبل قبضه بين الدنيا والأاخرة 
آخرج الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله ية يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. 
MS SG‏ ا 
خيّر»" واللفظ للبخاري . 
اختصاص النبی يي دون أمته 
بدفنه فی المکان الذي قبض فيه 


شديدة » فسمعته C&C‏ ا 


أخرج الترمذي من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : «لما قبض رسول 
ال لله ع اختلفوا في دفنه فقال آبو بكر : ول 
قال : وای ا و ی ا 
موضع فراشه». 
قال الألباني : «صحيح»““ . 
اختصاص النبی ل دون أمته 
EN‏ 


(۱) غلظ في الصوت» شرح النووي على مسلم .۲٠۸/٠١‏ 

0 ایر ت [فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ۸/ ٠٠١‏ مع الفتح؛ م: 
ك . فضائل الصحابة» ب. فضل عائشة رضي الله عنها e ٠۸/٠١‏ مع النووي . 

79 او االات بات ا ۳۹7/۲ وانظر صحیح الترمذي للألباتي ۱/ ۲۹۸. 

.)۱۳۸ - ۱۳۷( المصدر السابق» وانظر أحكام الجنائز للألباني ص‎ )٤( 

= الثقفي روى له أصحاب السنن الأربعة من رواية الشاميين عنه. لم يُذكر له تاريخ وفاة» انظر‎ )٥( 


الا اا وا ۷۹ 


أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق ادم عليه السلام وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة . فأكثروا على من الصلاةء فان صلاتكم معروضة عليً». قالوا: يا 
سل ا وک ی حا عاك رف ارا ای رلت فاه ل 


١إ‏ اله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام»"''. 


قال ابن كثير : وقد صححه بعض الأئمة)"'. 


= اللإصاية 1۷/۱ رقم ۲۱۲۳؛ الاستيعاب لابن عبد البر ۱ رقم ۱1۲ نهامش الإإصابة. 
)۱( ل تا. إكثار الصلاة على الرسول مي يوم الجمعة /۷0. 


ا ن انغ رح العلل ess O UE‏ 
شے الملل ہیں 1۸ض تمہ نر 


A1 


(لباب (لثاني 
خصائص النبس ي عند الغلاة 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : خصائص النبي َة عند الغلاة قبل وجوده. 
الفصل الثانى: خصائص النبي بي عند الغلاة في حياته البرزخية. 


خصانص النبي بل عند الغفلاة ۸۳ 


خصائص النبی وة عند الغلاة قبل وجوده 


وفيه آربعة مباحث : 

المبحث الأول: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه أول النبيين 
في الخلق وأنه مرسل إلى الأنبياء وأممهم. 

المبحث الثاني: اختصاص النبي بي عند الغلاة بأنه مخلوق من 
نور الله تعالى وأن الوجود كله مخلوق من 
نوره وة 

المبحث الثالث: اختصاص النبي يي عند الغلاة بتوسل الأنبياء 

به قبل وجوده. 

المبحث الرابع: اختصاص النبى ييا عند الغلاة باستفتاح أهل 

الكتاب بحقه قبل وجوده. 


النصل الأ رل 


اج النبي بيا عند الغااة Ao‏ 


PEE NITRO Ee شي‎ 2 N تت پی دچ پور سی ررس‎ EE 
اس‎ 


میمت للا ول 


اختصاص النبى بلا عند الغلاة بأنه 


يعتقد أئمة الغلاة أن النبى بي خلق قبل الأنبياء» وأله ىء منذ ذلك 
الوقت› وآنه مرسل إلى جميع الأنبياء فممن قال بذلك منهم : 


اش عربي ا الخسن الك الى ومحمد ين عيد 


الل الو لك بالأدلة الا 


الأول : أخرج اة نعم في الدلائل دسل ۵ من رواية ا هريره رصي الله 
عنه عن النبي ية في قوله تعالى : # ولذ أخذنا م أليَيَعنَ مِتَمَهہَ 
e 2‏ قال : «كنت آول الأنبياء في الخلق رار ر اله rS‏ 
وبالطر ااي E EE‏ الحديث نحكه معاد بالعلل الاتىة: 


)١(‏ الفتوحات المکية ۱/ ۱۳۲١‏ _ ١٠ء‏ دار صادر. 

() السبكي : التعظيم والمّة نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي ۹-۸/١‏ . 
(۳) الخصائص الكبرى .۷/١‏ 

() الأهدل: شرح أنموذج اليب في حصان الحيب لاسيوطي ص .)٩(‏ 
(0) سورة ة الأحزاب | الاية: e‏ 


.)١١ -١۱١( الأصبهاني : دلائل النبوة ص‎ ()٦( 


A1 


خصانص النبي بل عند الغلاة 


او عنعنة الحسن البصري› وهو فى المرتبة الثالثة من مراتب 


ال 


چ 


ثانياً: عنعنة قتادة بن دعامة السدوسي»› وهو ا 


الا" 2 كه سعيد ين دشر ` قال فہه یحیی بن ا الجن 
(€) 
¢( 


EOE 


رال ات 


وقال البخاري : «يتكلمون فى حفظه»'. 
وقال ابن E‏ «(کان رديء الحفظ فاحش الخطاً يروي عن قتادة ما لا 


(A 
. تاع علیه» وعن عمرو بن دینار ما لیس من حديثه)‎ 


(۱) 


8 ۰ “r ۾‎ )۹( ٠ ا‎ 


وهي مرتبة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من آحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع› 
ومنهم من رد حديتهم مطلقاًء ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي . انظر: ابن حجر : تعريف 
آهل التقديس بمراتب الموصوفین بالتدليس ص (۲۳)ء .)٥١(‏ 

المرجع السابق ص .)٠٠۲(‏ 

الإمام الفرد سيد الحفاظ يحيى بن معين المري مولاهم البغدادي»ء أبو زكريا ت. سنة 
١‏ که انظ دة الحا :/ 2۹ 

یحیی بن معین وکتابه التاریخ ۹1/۲ . 

الضعفاء والمتروكون ص .)١١°١(‏ 

التاريخ الكبير ٤٦٠/۳‏ . 

الإمام الحافظ العامة أبو حاتم محمد بن حبان البستي» صاحب التصانيف : صف المسند 
الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاءء مات سنة ۲١۴٤‏ ه. اظ الد ۹ 2 

کتاب المجروحین ۳۱١/۱‏ . 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الأصل ثم الدمشقي شمس الدين الذهبي. مهر 
في فن الحديث وجمع التصانيف المفيدة الكثيرة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً وجمع تاريخ 
الإسلام فأربی فيه على من تقدم بتحرير أخبار المحدثين خحصوصا. ت . سنة ۷٤۸‏ ه. انظر 
الدرر الكامنة لابن حجر ."۳٠٣/۳‏ 


خصانص النبي بل عند الغفلاة AV‏ 


عن قتادة SN‏ 


فى الخلق . ٠.‏ وقال: هذا من غرائبه». 


وعليه فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وممن قال بضعفه الألبانى“ 


دليلهم الثاني : 

Aa a 
ول اوادم عليه السلام بين الروح والجسد““. وحديث العرباض بن‎ 
سارية قال: قال رسول الله ية : «إني عبد الله لخاتم النبيين › وادم عليه السلام‎ 
الحديث” . هذان الحديثان لا يدلان على مراد القوم»‎ ٠. . لمنجدل في طينته‎ 
بل يدلان على الكحتابة آي أنه ية يِب نبياً وآدم , بين الروح والجسد» وقد جاء‎ 
في الحديث الأول التصريح بذلك وهو موافق لحديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
« في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق»› قال:‎ 
أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون‎ 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يُوّمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله»‎ 
الحديث". فقد ثبت في‎ ٠. . دور وة ا شقي» ثم يُنفخ فيه الروح.‎ 
Ee E ag E 
. في الجنين‎ 


TE O E E IED 

(۲) ميزان الاعتدال ۱۲۹/۲ . 

IHS 

. ٥۹/١ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

. ٠١۷/٤ المسند‎ )٥( 

(0) خ: ك. بدء الخلقء ب. ذكر الملائكة ۳٠١/١‏ مع الفتح؛ م: ك. القدر» بء كيفية خلق 
الادمي في بطن أمه ۱۹۲-١ /٠١‏ مع النووي . 


A۸‏ خصانص النبي ب عند ألغااة 


قال شيخ الإسلاء"“: «فناسب هذا أنه بين خلق ادم عليه السلام ونفخ 
الروح فه یکت أحواله» eT‏ أعطمه كتارة سیک ولده . وعليه فانما 
یدل الحديثان ا ُ0 1 لي کتب ا e‏ عليه بین ن ر 
N E NEE‏ 


ا تعظب مشن به تنشد 4 : 
في هذه الاية اا ا ا ا العلی ما لا یخفی» وفيه مع 
ذلك آنه على تقدیر مجيئه ڪيه يه في زمانهم ٠‏ کون الا رش إليهم ؛ فتکون 
نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن ادم إلى يوم القيامة؛ وتكون الأنبياء 
وأممهم كلهم من أمته؛ ويكون قوله: «بعثت إلى الناس كافة» لا يختص به 
الناس من زمانه إلى كم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاًء ويتبين بذلك معنى 
قوله با: «كنت نبياً وادم بين الروح والجسد». وأ من فسره بعلم الله بأنه 


٩‏ الشيخ الإمام العلمة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر شخ الإسلام علم الرهادء 
ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني» أحد الأعلام: کان 
من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودينء والرّهاد الأفرادء والشجعان الكبار والكرماء 
الأجواد» أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان» توفي سنة ۷۲۸ ه. انظر: 
التذكرة ٠٤۹٦/٤‏ ۹۷٤۱ء‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب /٤١‏ ۳۸۷؛ والبداية والنهاية 
۱--. 

(۲) الرد على البكري› ص .)٩۹(‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن السبكي المصري الشافعي الصوفي الأشعري. ولي 
القضاء بدمشق تخو من سبع عشرة سنة» ثم نزل عن ذلك لولده تاج الدين عبد الوهاب› 
وقد سمع الحديث في شبيبته بديار مصر» ورحل إلى الشام» وقراً بنفسه وکتب» وخرّج »› 
وله تصانيف فيما يمس العقيدة يجب الحذر منهء وكان كثير التلاوة» قال عنه تلميذه جمال 
الدين الأسنوي صاحب طبقات الشافعية إلا أنه يُعاب عليه حرصه على جمع الوظائف له 
ولأهله». توفى سنة ۷٠١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ۷1/۲؛ البداية والنهاية 
E/N‏ 

. أي الأنبياء وأممهم‎ )٤( 


خصانص النبي بل عند الغفلاة 3 


a تسر‎ n n CMO DCN ORCA OATHS RY AYA METRE TK ACAD HOME TNA YA IRENA GOY LEDAN ta RKTT! 


naa rtartepK ana ak qic RNXK REGRESS ROUT Da Ammann 


ج ا ل لان علم الله محيط بجميع الأشياءء 
ووصف النبي ي ي بالنىوة في ذلك الوقت أمر ينبغي أن يفهم منه آنه آمر ثابت له 
في ذلك الوفتة ولهدا راف ادم او کے ا محمد رسول اللّه) 
فلا بد أن يكون ذلك معنی ثابت في ذلك الوقت» وإذا كان المراد بذلك مجرد 
العلم تھا شض في العستقبا لم یک له حو هة ا نبي و ادم بي EE‏ وح 
والجسد؛ لل جميع الأنياء يعلم اله نبزتهم في ذلك القت رقب E‏ 

E‏ آخبر بها | الخبر إعلاماً لأمته؛ 2 قدره عند 


DT EIT 

يكون الموصوف بها و وإنما یکول بعد الاربعين نة أيضا فك یو صف 
به قبل وجوده وقبل إرساله» وإن صح ذلك فغيره كذلك؟! قلتٌ: قد جاء أن الله 
خلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبياً إلى روحه 
الشريفة» أو إلى حقيقته والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتهاء وإنما يعلمي' 
خالقهاء ومن اھ ا ينور ¢ ر ئم إن رلك الحقائق يني الله کل سح ھا 
ما يشاء فى الوقت الذ ي يشاء» فحقيقة النبي قد تکون من قبل لق 
ادم» الله ذلك الو صف بان خلقها 4 ال وأفاض عاہها من ذلاكک 
الوقت فصار نبياً» وكتب اسمه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملاثكته 
وغيرهم كرامته عنده» فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأخر جسده 
لمتصف بها» واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة من الحضرة 

الإلهية. وإنما يتأخر البعث والتبليغ وكل ماله من جهة الله تعالى» ومن جهة 
تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا تأخير فيه» وكذلك استنباؤه» وإيتاؤه 
الخاتب والحكم والنبوة» وإنما المتأخر تکونه وتنقله .إلى أن ظهر کي . وغيره 
من أهل الكرامة قد تكون إفاضة الله تعالى له تلك بعد وجوده بمدة كما 
يشاء الله تعالى . . . إلى أن قال: فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكمال 


U‏ فبل خی ادم اا E‏ م ر له لي مبحانه» و آنه ا البو ة ن ذلك الوقت 


٠‏ ۹ خصانص النبي كل عند الغفإإاة 


ت أخذ المواثيق له على الأنبياء؛ ليعلموا أنه المقدم عليهم؛ وأنه نبيهم 
) (۱) 
ورسولهم»' : 

أقول وبالله التوفيق : 

EE‏ كل ما قاله على التقدير والاحتمال وأطلق لخياله 
المسلمات» والحقائق الثابتات الواضحات؛ ويظهر ذلك جلياً فى قوله: «إنه 
على تمدير مجيه اة في زمانهم . ا یکول الأمر مرا إليهم» فمفهوم کلام 
السبكي أنه إذا لم يأت النبي ي في زمانهم لا يكون مرسلا إليهم وهذا هو 
الواقع الذي هدم كل ما بناه السبكي . 

E‏ استدل السبكي E‏ وادم بين الروح والجسد» وكرر 

| ل رلفظة ( کت ا آًکڈ ر من موضع والصواب ما في رواية ميسرة الفجر 


ایی مہ ف 


ا 


کتہت» 
الا E OA SG‏ 
gE IEE Î‏ 
یکون موجودا قبل زمان وجوده؛ لأنّه لا يترتب على هذا الوصف أحکام كما يترتب 
عليها بعد وجوده. وأما السبكي فقد رتب على هذا الوصف أحكاماً منها : إرسال 
النبي َيه إلى الأنبياء وأممهم قبل أن يوجد ية ؛ لذا احتاج السبكي E‏ 
معنى يقبله العقل الصحيح كيف يكون مرسااً إليهم مع تأخر وجوده 44 عنهم؟ 
فقال مرة: «فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبياً إلى روحه الشريفة» أو «إلى 
حقيقته ية والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها» واستدل للأول بحديث : إن الله 
خلق الأرواح قبل الأجساد. ٠.‏ وهذا الحديث حكم عليه ابن حجر الهيتمى" 


9 السبكي : التعظيم والمنة نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي a ۸/١‏ 
aN N‏ بي الهيتم من إقليم 
العربية مسر وهو معروف بتاثره بالسبكي ودفاعه عن القوم» له مصتفات متها الجوهر المتظ = 


aaa rame: 


بأنه باطل لا أصل له" . وأا الثاني فقد أحال فيه إلى أمر تقصر العقول عن 
معرفته» وهي الحيدة . حجة المفاليس الذين عجزو عن الإتيان بدليل سمعي 
وعقلي صحيح . 


والسبکی مقلد فی هذا الفهم لشيخه الأكبر وكبريته الأحمر فيلسوف القوم 


ابن ری" الذي ورد في فتوحاته المكية: 


8 دلیلهم الثالث ::.( كنت وادم بین الماء والطين»' 


يقول ابن عربي في تعليقه على ما أورد: «يُريد على علم بذلك فأخبره 


بمرتبته وهو روح قبل إيجاد الأجسام الإنسانية». 


ومثل ذلك قوله: (إنه لما خلق الله الأرواح الخصضورة المد ة للأجسام | 


بالزمان عند وجود حركة الفلك ؛ لتعيين المدة المعلومة عند الله » وكان عند أول 
خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة“ روح محمد بلا ثم صدرت الأرواح ‏ 
عند الحر كات SS‏ دون عالم الشهاةة و عليه الله بنبو ته » 
وبشّره بها وادم لم يكن إلا كما قال : «بين الماء والطين»ء وانتهى الزمان بالاسم 
الباطن في حق محمد بي إلى وجود اسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان 
في جريانه إلى الاسم الظاهر فظهر محمد بي بذاته جسماً وروحا»'. 


هذا الحديث الذي ذكرة أبن غربى ولم يذكر له إسادا قال ق أبن تة 
في زيارة قبر النبي بيا والفتاوى الحديثية ت. ٩۷٤‏ ه. الأعلام للزركلي FEN‏ 
الهيتمى : الفتاوى الحديثة ض .)١١١۹(‏ 
I‏ 
الفتوحات المكية Yo ١١٤/١‏ دار * 
وهذه الروح تسمى عند الفلاسفة القدماء بالعقل الأول الذي صدر عن الله تعالى بزعمهم عن 
طريق نظرية فيض الموجودات عن الواحد» ثم صدرت عن هذا E‏ الموجودات انظر 
تفاصيل ذلك في المبحث التالي. 
المرجع السابق ٠٤۳/١‏ . 


1 خصائص النبي كل عند الغااة 


tarek ana atl reY ARAOA T IR IO ineetaRRATArY TnAA aN 


< من | لجال ااا وعيرهم مس اَن النبي ي قال : 


يروي تير 

نبياً وادم بين الماء والطين» فهذا مما ل لا أصل ا ا e‏ 2 
المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل: فان ادم عليه السلام لم يكن بين الماء 
والطين ةط ؛ فان الطين ماء وتراب» وإنما كان بين س والجسد» ثم هؤلاء 
الضلال يتوهمون أن النبي لاو کان ا وا E‏ قبل 
الدوات: اون جك ذلك بأحادیث a‏ . ومن جملة هذه 
الأحاديث المفتراة الحديث المنسوب إلى جابر رضي الله عنه: إن الله خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره. . 


«أولهم خلقا» EE E e‏ 
ذلك الوقت. . إلى قوله: O RE‏ 


اا 0 ۰ ۰ (FT)‏ 
ا ا ر 2 


“ARAM D NOR HHDRRaA YTTIIERNTADRRET RIE DMETTDOTHORIHARRNEE LY EERO ARL FR ONG CIKA 


a a 


(۱( الذين قالوا باتحاد دات العبد بذات إل اسا تعالی فتصير د واحدة. انظر : الجر جانى : 
االتعريفات یں NK)‏ 4(4 د . الحفني : ممعم مو طاحات الصو فية س )4( : 

(۲) الرد على البكري ص (۹-۸). 

.)۹( م#حمل عك الباري الآهدل؛ ف دتم فتعح الكريم القّر يب ص‎ (F) 


اختصاص النبي كيا عند الغلاة بأنه مخلو 


من نور الله تعالی وأن الوجود کله مخلوق من نوره ٤ی‏ 


يعتقد الغلاة أن النبي وه و مخلوق من نور» وأن هذا النور مخلوق من نور 

e 
(۲) 

ا لبکری" ول0 0 u ul,‏ 
| )0( 

ومناقشة هؤلاء الغلاة فيما يعتقدونه فى مطلبين : 

الأول: ذكر دليلهم والكلام عليه من جهة الثبوت . 

الثاني : المفاسد العقدية المترتبة عليه. 


) ( الفترحات المكية 1 --_- دار صادر . 

gm fiw f tf E Of 

. ٤٦/۲ الإنسان الكامل‎ ١# 

O RE E 

بعدها. ) ) 

(© اعفد رفا اررق هم سر ٠‏ ها لر اک ا غ ر( ال 
في مجم و عه ه رسائل TT‏ نقلاً عن البريلوية عقائد وتاریخ لإحسان إلهي ص .)۱١۷(‏ 


.)4( شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بالسودان ومصرء انظر : تبرئة الذمة له ص‎ )٥( 


۹4 خصائص النبي به عند الخفلاة 


المطلب الأول : ذکر دلیلهم والكلام عليه من جهة الثبوت : 

اال ال اديت الت ال جار د ع اه اا هاري رض 
الله عنهما في مواضع متفرقة من كتبهم› ولكن أشمل رواية لهذا الحديث 
وجدتها عند شيخ الطريقة البرهانية في كتابه تبرئة الذمة حيث يقول: «روى عبد 
الرزاق“ بسنده في كتابه (جنة الخلد) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
«قلت يا رسول الله بأبي نت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ 
قال: يا جابر إن الله خلق قبل NS‏ فجعل ذلك النور 
يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا 
GSD ae‏ 
إنس» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قَسّم ذلك النور أربعة أجزاء: 


فخلتق من الجزء الأول القلمء ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» ثم 
قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء. 
من ا حملة ا ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث 


A:‏ من الجزء ٠‏ الو اة ومن الجزء الثاني الأراضين› ون 


› من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين 4 ومر ن الثاني ور قلوبهم‎ a EN 


وهى المعرفة بالله» ومن الثالث نور أنسهم» وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ...ثم نظر إليه فترشح النور عرقاًء.فتقطرت منه مائة ألف قطرة وعشرين 
ألفاً وأربعة آلاف قطرة» فخلق الله من كل قطرة روح نبي رسول» ثم تنفست 
أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء 
والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوري› 


رمت میمص جمس 


خصانص النبي کا عند الغفااة ۹٥‏ 


والکروبيون من نوري» والروحانيون من نوري» والجنة وما فيها من النعيم من 
نوري والشمس والکواکب من نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوري 
وآرواح الأنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون من نتائڄ نوري» ثم 
خلق الله ادم من الأرض وركب فيه النور وهو الجزء الرابع» ثم انتقل منه إلى 
شيث وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى آن وصل إلى صلب عبد الله ومنه إلى 
وجه أمي أمنة ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد 
الغر المحجلين . هكذا بدا خلق نبيك يا جابر . حدیث صحیح»' . 

آقول وبالله التوفيق : لقد حاولت أن أسير في بحثي هذا فى نقد الروايات 
E‏ المحدثين ر د فأذکر ا أهل العلم في 
نقد السند ثم المتن . أا الحديث موضوع الدراسة فكل الذين ذكروه لم يذكروا 
ا وإنما أكتفوا بنسبته إلى عبد الرزاق الصنعاني فقط دون ذكر السند ولا 
الكتاب الذي ورد فيه» عدا شيخ الطريقة REE‏ إلى كتاب (جنة 
الخلد) ونسبه إلى عبد الرزاق» وقد بحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع على سند 
الحديث»› e CC E E‏ 
ك وكذلك بحثت بحثت في كتب عبد الرزاق الأخحرى فلم أجد له 
ا ANGO EER‏ 


تر جح es‏ ا e‏ ا ری ا ا . بل قد شهد 
شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. 
يقول عبد الله بن الصديق الغماري" معلقاً على قول السيوطي في 


07 را الا ق 0 ) 

ENA EEE N O 

(۳) له مشاركات في علوم الحديث» قال عنه محمد بن علوي المالكي . «العلامة الفقيه محدث 
٠٠‏ المغرب» بل محدث الدنيا». انظر: مفاهیم یجب أن ت٘صحح ص .)١۹(‏ 


a q1, Î | 


الحاوي على هذا الحديث: «إنه غير ثابت»: «وهو تساهل فبيح بل الحديت 
ظاهر الوضع» واضح النكارة» وفيه تَمَسنٌ صوفي . . . إلى أن قال :.والعجب أن 
السيوطى عزاه إلى عبد الرزاق» مع آنه لا يوجد في (مصنفه) ولا (تفسیره) ولا 
انع رغ مو هاا أن يض لاطا صق هاا الرر ال 
له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له. فجابر 
رض الله عنه بريء من روا هذا الخددفه بعك الرز اقا لم سيم به واول 


ي 


ت : (Deus ele ET‏ ° 
من شير هذا الحديث ابن عربي الحاتمي› فلا آدري عمن تلقاه وهو بقه ۾ فل 


ن ال المتصوفة المتزهدين و صعه» ومثل هدا الحديث ما وي من طریق 
ٍ 8 ت i 2# ٤ ۰ ٠‏ 


سم 


ادم ا کسر أف عام وحدیت «لولاك ما علقت الأفلاك») وکت المولد 
ا ٤‏ ا (Te‏ 
الشنوئ ملآى بهذه الموضرعات» وأصبحت عقيدة راسخهة في ASÎ‏ 


als IE ‘f : ml lt of 4 0, f :‏ 
0Y‏ 0% علي وص ادي ال الغلاة لم يعزوه لغير عبد الرزاى مما 


يؤکد خلو دواوین السنة المعتبرة عند عامة المسلمين منه كالصحاح والسنن 
والمسانيد» ومن القرائن التي يعرف بها الوضع في الخدت أن لا تدارلة غلماء 
الخكامت: 


° (H. ola 4 
e ا‎ 1 e ی‎ 
اي نو‎ FPF Resê SERR gE 
e 
@ 


المفسدة الأولى : اعتقا 
وهذا باطل من وجهين : 


الوجه الأول: إن فى إثبات هذا المعنى الذي زعموه نفيا لبشرية 
Ê‏ : ت ٤‏ £ چ 2 ا ا 
الر سول ية التى أمره الله تعالى أن يعلنها في الملأء قال تعالى : # قل سبحا رد 


. ثقة عند الصوفية فقط‎ )١( 
ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله الصديق الغماري بذيل كتاب البوصيري مادج‎ )۲( 
. ہك الال الحمامصي‎ E )۷٥( الرسول ياد . ص‎ 


خصانص النبي بي عند الغلاة ۹۷ 


هل كنت إلا برا رسو 3> 4 . والبشر مخلوقون من تراب لا من نور قال 
تعالی : ون ایوہ ان لک ن ری فم إا شر بر یروت CPD‏ وقال 
ا a‏ 
وا کم تراپ ثم من فة ثد جک ازا مالین نی ولاَصع إلا 
بعلمهء . .4 الايةء والآيات كثيرة في هذا المعنى . فرب العزة والجلال 
يخبرنا أن رسوله محمداً 4يا بشر» وأن البشر من تراب فهذا خبر عام 
يشمل الرسول ية وغيره من بني آدم عليه السلام . فتخصيص الرسول بيا بأنه 
د ا ا ی وای 
و اا و ا لأنه ليس حديثاً صحيحاً؛ لما سبق 
E‏ 
قال ابن تيمية : «والنبي 5 ب حلق مما يلق منه البشر» ولم بخلق أخد 
فن ال فن لور بل قد ثبت في الصحيح عن النبي ي آنه قال : «إن الله خلق 
الملائكة من نور» وخلق إبليس من نار» وخلق ادم مما وصف لكم». ولیس 
تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط» بل قد يخلق 
المؤمن من كافر والکافر من مؤمن» کابن نوح منه» وکإبراهیم من ازر» وادم 
خلقه الله من طين» فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وفضله 
عليهم بتعليمه أسماء کل شيء وان ا واد ذلك > هر و ضا 
ذريته أفضل من الملائكة وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من 
الوجه الثاني : إن الذين قالوا بخلق النبي با من نور» غفلوا عن الاية من 
أن الرسول يي بشرء» لا قدرة له إلا قدرة البشرء وإنما يؤيده الله تعالى بالوحي› 


E N) 
GND 
سور قاطا‎ (7 
.)۹٥٩( انظر: ص‎ )4( 

)0( أي من الفضائل . 


۹۸ خصانص النبي ك عند الغااة 


وبنصره کیف یشاء ربنا ویرضی . ذلك لما طلب منه المشركون أموراً ليست ذ 


هھ 
نے 


قدرة البشر على سبيل التعجيز» أمره ربه جل وعلا أن يقول: ل سای 

هل كنثإلا بر رسوا ©4“ وإنما الله وحده هو المتصرف في جميع الأمور إن 
N E TT‏ 
من ايات بينات› ودلائل واضحات ليست في قدرة البشر إنما هو أمر من عند 
الله جل وعلا. 


المفسدة العقدية الثانية : اعتقاد أن النبي 5 يا مخلوق من نور الله تعالی . 
جاء في حدیث جابر المزعوم: «آن الله تعالی خلق نور نبیه من نوره». 


ال فا ورا انرفو اک لا تان کہ پا سکناک ما بتر 
عطي 4)3 نزلت هذه الاية الكريمة في عتاب المؤمنين لمّا تعاطى بعضهم 
حادثة الإفك على سبيل الحكاية ولم ينكروا ذلك وينزهوا الله تعالى أن يحدث 
مثل هذا من زوج نبيه 4ء وآن E‏ ال ا ا ی 
EUAN gC e‏ 
نبیه که من نوره سبحانه . جاؤوا به افتراءً e‏ ال ا 
رتاک ایس بن ع ّا e e‏ 
اکرش ا کون 9 4 


9 وقال: ( کال کک ا ا اف 


N 
(1 
A 
۹ 
0 
2 
ا‎ 
5 
e 
ے‎ 


رص ر 7| ۰١‏ دع > ب وء ار و ٍ 

ا ملوات LL‏ الک إن د من ن طن پا أن ول على الله ما لا 
af E‏ 
OE‏ 


Oe O 
NE O 
. ٠١١/١١ انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )۳( 
E DL TT) 
ag 6) 
REN 


خصانص النبي ب عند الغااة q4‏ 


المسلم لا ينسب شيئ إلى اله تعالى أو إلى رسوله § کی إلا وعنده فيه من 
الله برهان» وقد ذم الله 2 أقواماً نسبوا إليه القول والفعل من غير برهان منه 
سبحانه» قال تعالی : # ولا فووا لما تف الیم الکز ب هنذا حل وهندا حرام 
اع الگ ز آرت عل آرالگزب متشه وقال تعالی: لإا 
ا ممن جير ولا سات تر ولا ویک ولک حام دكن آذ لذن کرو ES‏ 
ا ییا ق 
مار ا ایی گڑت کیم رین امھ رن بے رل کنا 4 


4 


8 


ویرت ع اعتقاد النبي ا مخلوق من نور الله تعالی : القول بو حده الوجود 
والاتحاد يالله ا 


النبي کل به E‏ ا اتی کی ای ی ال ای خاو ر 

ذات الله تعا الشق الأول الذى يفسر لنا ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة من 
جو ي يفسر r‏ 

الل الود وا اواد ال 


يقول عارفهم ابن عربي : «فلما أراد - الله - وجود العالم وبدأه على حد 
E o TS‏ تجلیات 


التاء ا ا من e‏ والصور» u‏ أرل مو جود في 


NS ER 

OTE RTD 

E ET 

(6) مذهب يقول: إن الله تعالى والعالم حقيقة واحدة. وعُرفت وحدة الوجود في التاريخ القديم» 

- والمتوسط» وأوضح ما تكون عند الرواقيين وأفلوطين من اليونان» وعند ابن عربي بين 

O N 

)١(‏ تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات. كلما ارتفعت صفة قامت صفة الهية 
مقامها . انظر معجم المصطلحات الصوفية ص .)۲٠۷(‏ 


۱۰۰ خصانص النبي ية عند الغفااة 


e e e 
ر في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد يلل المسماة بالعقا » فكان سيد العالم‎ 
بأسره وأول ظاهر في الوجود» فكان وجوده من ذلك النور الإلهي»"'.‎ 

ويقول عارفهم عبد الكريم الجيلي: «ولما خلق الله تعالى العالم جميعه 
من نور محمد بي كان المحل المخلوق منه اسرافيل قلب محمد بلل' . 

ويقول أيضاً: «. . . ثم إن العقل الأول المنسوب إلى محمد بيه خلق الله 
جبريل عليه السلام منه في الأزل» فكان محمد ية أبا جبريل وأصلاً لجميع 
العالم». 

قال اقا «اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته» 
وذات الحق جامعة للضدين» خلق الملائكة العالين من حيث صفات الجمال 
والنور والهدى من نفس محمد بل" . 

قَحَلْنٌ العالَّم أو صدوره عن ذات الله تعالى هو الشق الأول الذي يفسر لنا 
ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة من القول بوحدة الوجود أو الاتحاد بالله تعالى» وبيان 
ا ت ا ا ل کر را او کان ا 
من مصادر فلسفية قديمة تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» وما زال تأثيرها إلى 
وقتنا الحاضر . 


المصدر الهرمسي : 


‘taff > EN 


ظهرت هذه | لفلسفة فى القرن الثانى الميلادي فی الا سكندرية »› ول nen‏ 
إلى هرمس الإسكندري". واراء هذه الفلسفة مبسوطة في كتب مصرية» 


(1) قارن ص (۲۳۳). 

(۲) الفتوحات المكية ٩۱۱/۱‏ - دار صادر. 

TATO 

.۲۷/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

۲ المرجع السابق‎ )٥( 

(0) يطلق اليونانيون اسمه على الإله المصري «تحوت». المعجم الفلسفي ص (°۷). 


ويونانية لا يعرف تاریخهاء ولا أصلها على وجه الف 0 
) يقول الدكتور نجيب بلدي : «فكتابات هذه الفلسفة مزيح من الأفلاطونية› 
والحكمة المصرية» وبعض الأساطير اليونانية وبعض أجزائها فى الفلك 
والتنجيم»؛ ولذلك يُعتقد «أن كثاب هذه الفلسفة كانوا إما كهنة مصريين أتقنوا 
اليونانية أو يونانيين متمصريين تعلموا صياغة ارائهم في قالب مصري 
(TD) »‏ 
شرفي 

ويقول الدكتور إبراهيم هلال: «فالاتجاه الذي تسير فيه الهرمسية هو 
اتجاه القرن الميلادي الثاني كله» وهو العودة إلى القديم» والاستعانة بالسحر 
والتنجيم والكيمياء في الوصول إلى المعرفة أو الكشف». 


فنجدهم يعتقدون نهم إخوة للهواء» والشمس› و وأنهم انفصلوا 
عنهم» وان المماء منبع وجودهم. فنجد في المؤلفات الهرمسية قولهم : «أيتها 
السماء منبع وجودناء آيها الأثير» أيها الهواء. . . يها النور الذي لا ينطفىء 
النمن والقفر: أيها الإخوة الأشقاء» أنتم انفصلنا عنهم» وتحملنا البؤس 
والشقاء بانفصالنا عنهم» وبالحلول في هذه الثياب الرذلة. إننا ر ا 
الذي ارتكبناه؟ ما هذا الإثم الذي اجى علاتا الحا :. 

يقول الدكتور نجيب بلدي : «فیصفون ميلاد إنسان سماوي کامل مشابه من 
جميع الوجوه لأبيه السماوي» ومتمتع بجميع مزايا الإله» . ثم نجد تلميذ الهرامسة 
يؤمن بتلك الأسطورة» ويتعرف عندئذ عدم تعرض النفس للانحلال وخلودها». 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص.ن. 

(۲) تمهيد لدراسة تاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها للدكتور نجيب بلدي ص (٩۸)ء‏ دار 
المعارف سنة 1۹٦7١‏ م» نقلاً عن نظرية المعرفة الإشراقية ص .)٠١(‏ 

(۳) نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها فى النظرة إلى النبوة ٠١/١‏ . 

CT TT TS NRE 
. ٠۹/۱ نظرية المعرفة الإشراقية‎ 

)١(‏ تمهيد لدراسة تاريخ الإسكندرية ص »)٠١١(‏ نقلاً عن المرجع السابق. 


۰۲ خصائص النبي مل عند الغلاة 


يقول الدكتور هلال: «ومن هنا رأينا هرمس يعمل على الوصول إلى 
الطبيعة الكامل أو (الأنا) الجزء السماوي المكمل لروحه الذي انفصل عنه ونزل 
إلى الأرض»"'. يقول الهرامسة : «اعمل على أن تصبح أكبر فأكبر حتى يصبح 
مقدارك لا متناهياً» وذلك بقفزة تحررك من جميع الحدود المكانية والزمانية» 
واعتبر أن لا شيء ممتنع عليك . اجمع في نفسك تأثرات جميع الكائنات : النار 
والماء» واليابس والرطب» تصور أنك في كل مكان على الأرض» وعلى البحر 
وفي السماء. . . تمثل الإله في كل شيء وفي كل وقت» حتى في اللحظة التي 
لا تتوقعه عندها. . . فلا يوجد شيء إلا کان هو»'. 

ونجد أن ابن سبعين”" من الذين تأثروا بالفكر الهرمسي وعمل على 
نشره فى أوساط المسلمين. حيث يقول فى مقدمة كتابه بذ العارف : «أما بعد 
فقد ا الله العظيم على إفشاء کک التي رمزها هرامسة الدهور 


ويقول في ترتيب الموجودات : «إذا سئلت عن الموجودات كم هي وكيف 
ترتبت عن الأول الحق وما هو المتقدم منها والمتأخر» فقل له الموجودات 
نوعان: كليات وجزتيات» فالكليات منها تسعة مراتب ES‏ آولها الله 
عز وجل فاعل الكل وخالق كل شيء ثم العقل الكلي» ثم النفس ثم الطبيعة ثم 
الهيولى ثم الجسم المطلق ثم الفلك ثم الأركان ثم المولدات فهذه الكليات. 
ونت تنزل بالتحليل من الأعلى إلى الأنقص فالأنقص . والجزئيات تبتدىء من 
أنقص الحالات ثم ترتقي أولا فأولاً إلى أرفعها وأعظمها. مثال ذلك: أن تنتقل 


. ٠۹/۱ نظرية المعرفة الإشراقية‎ )١( 

(۲) تمهيد لتاريخ الإسكندرية ص )١٠٤١(‏ نقلاً عن المرجع السابق ٠٠١/١‏ . 

(۳) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الرقوطي . نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» الصوفي› 
ولد سنة ٠٠٤‏ ه» واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» توفي سنة ٦14‏ ه. انظر البداية والنهاية 
YT‏ 

. ص (۲۹)» ط. سنة ۱۹۷۸ م‎ )٤( 


اك الي د د ال ۳ 


من الجماد إلى النامي إلى الحساس إلى العاقل إلى الحليم إلى النبي إلى الملك 
اا 

ويقول: «لا تكتمل للسعيد سعادته ولا جوهره إلا بأن يعقل السبب الأول 
الذي منه انبعثت الموجودات. إلا آنه کل موجود يتعدى مرتبة ما من مرتبته لا 
O O E a be. Ee Ee a.‏ 
ويرى أن الموجود الثاني لا يحتاج في تكميل جوهره إلى واسطة» والموجود 
الال تار ع ولال ر الاد بو وكدلك كل و ج دم ها 
E Eg O‏ 
كمال تجوهره إلى أن يعقل جميع الموجودات كلها على التمام. والعلة في ذلك 
أن مرتبته من الوجود الفائض عن السبب الأول يلي اخر المراتب». 

ويقول في الصوفي: «الصوفي هو العَالم باللّه العارف به الواصل لغاية 
الإنسان السعيد على الإطلاق»”" . 

يقول الدكتور إبراهيم هلال: «كما أن بعض العقائد الهرمسية الخاصة 
بالكون» مثل العقيدة الأساسية التي تتناول التوافق بين الكون الصغير (الإنسان) 
والكون الكبير (العالم)» يمكن أن نراها كثيراً في الكتابات الصوفية عن الكون 
وخاصة تلك التي كتبها (ابن عربي) مثل فصوص الحكم» وبعض فصول كتاب 
الفتوحات المكية . وعموما فقد تجمعت العقائد الهرمسية الكونية فى المعتقدات 
الصوفية بواسطة (ابن عربي)› وهذا ظاهر في کتاباته کات مم فار ا 
المذر الارزين فل (ضدر الدين لغري ك الكرت اللي ابن تورك 
E N CN RO E CT‏ 
I ST‏ 
a‏ ) 
(۲) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 


9 المرجع الشاى ص( 0 
A‏ إبراهيم هلال : نظرية المعرفة الإشراقية ۲۸/١‏ . 


٤‏ خصانص النبي ا عند الغفلاة 


٣‏ فغاية التصوف عندهم: اتقارن 


وجودي يصبح الإأنسان فيه الو جود کله. . . ووجود يحمل جواهر الموجودات 
المختلفة معاً. . . هذه هى المساواة بالإله عندئذ لا نبقى نحن» بل نصبح هو 


أصولها فى هذه الفلسفة الهرمسية كذلك» 


ا 

ويقول الدكتور النشار عن الكتابات الهرمسية وأثرها في العالم الإسلامي: 
«وقد انتشرت هذه الكتابات في العالم الإسلامي. وأثرت أثراً بالغاً في كثيرين 
N‏ 


ظهرت هذه الفلسفة ف القرن الثالقه الملادق. عن طريى: كتاباتك 
اروها افرط الى اسن مدرمة قلف سيت ةوف الغا لب تسم 
O N‏ 


۳ 


ویعلل الدكتور إبراهيم ن حاف ال اسیا هله اله لأفلاطون 

بقوله: «سميت هذه المدرسة الفلسفية بالأفلاطونية الحديثة نسبة لأفلاطون؛ 

(۱( المرجع السابق ۱ 

(۲) تمهيد لتاريخ مدرسة اللإسكندرية ص (١١)ء‏ نقلاً عن المرجع السابق .٠١ /١‏ 

3 عل ساي ار شا الك اللي فى العا/ ۱۷۹ ۸ 

a ES (8)‏ نة ۲١۵‏ م٠‏ وقصد اللإسكندرية للدراسةء ثم 
روما وهو فى الأربعين. نقل جزء من كتابه التساعات إلى اللغة السريانية وجعل عنوانه 
(أثولوجيا أرسطاطاليس)ء ونقل إلى العربية بهذا العنوان فيما تقل من الكتب الفلسفية في 
العصر العباسي. مات سنة ۲۷١‏ م. انظر: د. يوسف كرم: تاريخ الفقلسفة اليونانية 
ص ۲۸7 ۹۷): ) 

)٥(‏ مذهب أفلوطين وأتباعه» وأساسه القول: بالواحد الذي صدرت عنه الكثرة. وفيه نزعة صوفية 
تمزح الفلسفة بالدين مع الاعتداد بآفلاطون خاصة . انظر : المعجم الفلسفي ص (۱۸). 


عات اأهه ا عة الااة a‏ 


ا هو ار ا ا 
لفلسفة الهرامسة التى كانت فى القرن الذي قبل قرنها خاصة إذا علمنا أن 
مشه ولد وشا في الإسكندرية منشاً الفلسفة الهرمسية. والذي يهمنا من 
دراسة فلسفة أفلوطين هو نظرته إلى الوجود وأنه صادر (فائض) عن الأول - الله 
تعالى - التى كان لها تأثير كبير على أئمة الطرق الصوفية الذين ينشدون الوصول 
أو الفناء ا الله تعالی . 


يقول الدكتور النشار عن أثر الأفلاطونية المحدثة في العالم الإسلامي: 
«وهى أكثر المذاهب أثرا في العالم الإسلامي. .. فقد نقلت اثار الأفلاطونية 
المحدثة على أوسع صورة»'. 


نظرية الفيض الأفلاطونية : 


يقول أفلوطين في تقرير فلسفته : «الواحد المحض هو علة الأشياء كلهاء 
لر كيء من الا بل هى حه اله ول هر اا ا ل الا 
کلها فیه» ا هو اف شىء من الاشاء؛ وذلك أن الأشياء كلها إنما انیحست 
ea‏ 


ول فا ان کا اا کا إتا اتجمت مه فان الوت 
الأولى» أعنى هوية العقل» هی التى انبجست منه أولاً بغير توسط. ثم انبجست 
منه جمیع هويات الأشياء التى في العالم الأعلى والعالم الأسفل بتوسط هوية 


.)۳۷۳( د. إبراهيم بن خلف التركي : التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة» ص‎ )١( 

(۲) د. النشار: نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام ٠١۷۹/۱‏ . 

E N ENO e 
عبد الله بن ناعمة الحمصي» وأصلحه لأحمد بن المعتصم باله: أبو يوسف بن يعقوب‎ 
۳( الكندي» وهو مطبوع ضمن كتاب أفلوطين عند العرب للدكتور عبد الرحمن بدوي من ص‎ 
BAS SEEING REN aa 
لسنة ۱۹۷۷ م.‎ 


۰٦‏ خصانص النبي ية عند الغلاة 
العقل والعالم العقلي»”'“. 


فلما قرر أفلوطين أن جميع العالم إنما انبجس (صدر) عن الله تعالى 
مبدىء الأشياء التي من ضمنها النفس البشرية وكذلك بقية المخلوقات. تاقت 
نفسه إلى موطنها الأول وهي ذات الرب جل وعلاء وعمل جاهداً للوصول 
إليها. . حيث يقول: «إني ربما خلوت بنفسي» وخلعت بدني جانباً» وصرت 
کاني جوهر بلا بدن اوا داخلاً في ا راجعاً إليهاء ا عن سائر 
الأشياء» فأكون العلم والمعلوم جميعاًء فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء 
والضياء ما أبقى له متعجباً بهتاًء فأعلم ني جزء من أجزاء العالم الشريف 
الفاضل الإلهي ذو الحياة الفعالة. فلما آيقنت بذلك ترقيت بذاتي من ذلك 
العالم إلى العالم الإلهي. . . إلى قوله: «فتذكرت عند ذلك أرقليطوس”" فإنه 
أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص على الصعود إلى ذلك العالم 
الشريف الأعلى» وقال: فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص في 
الارتفاع إلى ذلك العالم» وإن تعب ونصب. فإن أمامه الراحة التي لا تعب 
e E‏ 

يقول الدكتور التفتازاني : «ويصطنع ابن سبعين في تفسيره للوجود نظرية 
في الفيض تشبه نظرية أفلوطين السكندري في فيض الموجودات عن الواحد 
والتي يفيض كل منها عن الوجود السابق عليه ويتصل به اتصال المعلول 
بعلته) ۰ . 


ويقول الدكتور عفيفي في تعليقاته على الفصوص: «شرح - أي ابن عربي 
HE SB IE LDS cea E ES‏ 


٠ المرجع السابق ص.ن.‎ )١( 

(۲) لم أجد له ترجمة. ) 

(۳) آفلوطین : آثولوجیا ارسطاطالیس» المیمر الأول ص (۲۲ - ۲۳). 
() د. أبولالؤفا التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص .)۲١٠(‏ 


خصانص النبي بل عند الغلاة e‏ 
فوشا ول ا ا 

ويقول المستشرق الفرنسيى جولد تسهير: انفذت تعاليم الأفلاطونية 
الحديثة. إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام. ويْعدٌ هذا الحادث ذا أهمية 
حاسمة من جهة التصوف الإسلامى» فهذا التيار الفلسفى - الأفلاطونية الحديثة - 
تن اوخد اساسا فلا واوا ا عا ا ل هن وة فال اهد 
المتصوف الذي نبذ الدنيا واحتقرهاء وسما بروحه إلى الكائن الأعلى ›٠والملاذ‏ 
الأوحد يجد ما ينبت يقينه بمنهج حياته الذي نهجه» وما يقوّي نزعته الروحية 
الإلهية التى اتجه إليها في مذهب الفيض عند أفلوطين ونظريته في وحدة 
الوجود»". ويقول نيكسلون عن أثر الفيوضات الأفلوطينية على التصوف: 
«فالنور المحمدى عندهم - آي الصوفية - هو الروح الإلهي الذى نقح الله منه فی 
ادم أو هو شیء آشبه بالعقل الذى تال ده أفلوطين وعكه اول الفيوضات ال 
صدرت عن الواحد الحق»" . 

e E a N N 
من جزئيات التصوف في العالم الإسلامي› بل شمل تاثيرها.العديد من تعاليم‎ 
التصوف؛ لذا يعتبر البعض أنه لا يمكن دراسة ما يسمى بالتصوف الإسلامى إلا‎ 

شرل الماغررى .وف ال ١ل‏ يكن دراسة اصرف إلا عل خر 
االو اى 


(1) ابن عربي: فصوص الحكم ٠٠١/۲‏ . 

(۲) أجناس جولد تسهير : العقيدة والشريعة في الإسلام ص )۱١١(‏ ترجمة د. محمد يوسف 
واخرین. 

(۳) رينولد نيكسلون: في التصوف الإسلامي وتاريخه ص )٠١۹(‏ نقلً عن التصوف وتأثره 
بالنصرانية ص (۳۹۷) . 

.)۳١( حنا الفاخوري ود. خليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية ص‎ )٤( 


°۸ ) خصانص النبي عي عند الغلاة 


والفلسفة الهندية وإن كانت من أقدم الفلسفات إلا أن وصولها إلى ديار 
المسلمين في نظر البعض كان متأخراً. 

يقول د. النشار: «والمذاهب الأخيرة التي عرفها المسلمون هي مذاهب 
الهنود. اتصل المسلمون بها عن طريق البصرة سواء من فارس أو من الهند. . 
نقلت أراؤهم عن طريق كتبهم من الفارسية ومن السنسكريتية»"'. وجل المذاهب 
الهندية تنقل عن أسفارهم (الأوبانيشاد) وهي الكتب الدينية القديمة عندهم . 


يقول الدكتور إبراهيم التركي عنها: «ولها أهمية قصوىی في ال 
الفلسفي الهندي»”". وأيضاً لها أهميتها عند أئمة الصوفية «إذ هي أسرار 
تناسخ الأرواح عن طريق الاتحاد باث»" . 


۶ ۶ ۶ 
حيث جاء في اونا في مخاطبة الإإله: «أنت رجل انت امرأة» 


الفتيان» وأنت الفتيات› وأنت الشيخ المترنح فوق عصاه» قد وجدت وجهك 
متجه إلى كل صوب» أنت النحلة الزرقاء» أنت الببغاء ذات العين الحمراءء 
أنت السحاب العاصف والبحور والفصول» أنت لا بدء لك ولا نهاية» وعنك 
انبثقت جميع العوالم»“ . 


نتسه : 


6 


۶ 


بچ 
و الت 


فقت من خلال تلك الوص ال a SS‏ ا 


القوم في النبي ي أنه مخلوق من نور الله تعالى وأن بقية المخلوقات مخلوقة 
من نور النبى يلل مستفادة من نظرية الفيض الأفلو طينية وغيرها من الفلسفات 
الأحرى القديمة» وأنها ليست وليدة أفكارهم ؛ وعليه فهذا التأثر بتلك الفلسفات 


9لار فا الك الل ي الا ۹ 
(۲( ف إبراهيم م التركيٍ اا ا ا 
)6( قاد عن تاريخ الفلسغة العربية ص .)۳١(‏ 


خصانص النبي ية عند الغلاة 


يفسر لنا سر قولهم بوحدة الوجود والفناء أو الاتحاد بالله تعالى؛ وذلك لما 
تأصّل عند أئمة القوم نهم مخلوقون من النور المحمدي وأن النور المحمدي 
مخلوق من نور الله تعالى وآنهم بذلك جزء من الذات الإلهية وكذا جميع 
المخلوقات نتج عن ذلك قولهم: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 


وهي وحدة الوجود المطلقة التي ينعقون بها. وأما قولهم بالفناء أو 
الاتحاد بالله تعالى فإنه نتيجة بدهية لنظرية الفيض المتقدمة؛ وذلك لما فاضت 
جميع الموجودات عن الله تعالىء وأن الله تعالى بزعمهم هو أصلها وموطنها 
الأول الذي صدرت عنه كان لها أن تحن وتشتاق إلى ذلك الموطن. وقد عرف 
هذا النوع من الشوق عند القوم بالحب الإإلهي» وهو مسلك لبعضهم للاتحاد 
بذات الرب سبحانه وتعالى» وفريق منهم سلك مسلكاً اخرَ وهو مسلك التطهر 
والتخلص من كثافة البدن عن طريتق المجاهدات والرياضات بالجوع والسهر 
وغير ذلك ؛ لتكون نفسه متهيئة لذلك الموطن. 


فلما فنوا فى ذات الله تعالى بزعمهم صدرت عنهم نتيجة لذلك 
الشطحات من دعوى الإلهية والربوبية» وغير ذلك من عظائم الأمور. 
والنماذح التالية لأقوال أئمتهم توضح ذلك : 


مفتوح إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص .)٤٤(‏ 

(۲) انظر ص .)۲٤۳(‏ 

(۳) يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي : الشطح تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح لأول مرة في 
حضرة الألوهية» فتدرك أن الله هي وهي هو. ويقوم إذن على عتبة الاتحاد. ويأتي نتيجة وجد 
عنيف لا يستطيع صاحبه كتمانه . . وهذا هو الأصل في تحريم ما يجري في النفس إبان هذه 
الحال» لكن هل في وسعه ألا يذيع . انظر: شطحات الصوفية ص ٩(‏ - وما بعدها) . 


)١(‏ انظر النفحات الأقدسية لمحمد بهاء الدین البیطار ۰۳۳۸/۱ ط - ۱۳۱١‏ ه نقلاً عن خطاب 
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فيه من جنس الربوبية»”". 


ويقول: «اعجبت ممن عرف ST‏ العارف في نظر 
البسطامى هو الذي تجري فيه صفات الحق تبارك وتعالى بما فى ذلك صفات 
E N ET oS‏ 
E E a a a N‏ 
قو له علوا کبیرا بل زعم البسطامي او اا وذلك «لمًا دق عليه رجل الباب 
قال له أبو يزيد: من تطلب؟ قال أبا يزيدء قال أبو يزيد: مر ويحك فليس في 


(1) طيفور بن عيسى بن ادم بن عيسى البسطامي شيخ الصوفية» كان جده مجوسياً ثم أسلم. قال 
الذهبي : كان له نباً عجيب وحال غريب» ونكت مليحة» وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء 
الشأن فى ثبوتها عنه أو قالها فى حالة الدهشة أو السُكر مثل : سبحانى» وما فى الجبة إلا الله 
إذ ظاهرها إلحاد أ.ه. قلت: ومثل هذا الاعتذار الذي ذكر للبسطامي أيضاً لا مساغ له؛ لألً 
الدنيا في عصره ملأى بالصالحين الذين بُحبون الله ورسوله ييو فلا يصدر مثل هذا الإلحاد إلا 
من غلاة الصوفية . يقول د. عبد الرحمن بدوي : «فليس لأولئك الخصوم أن يتهموا السُكر وما 
ينتح عنه من شطحيات بآنه هذيان لا يؤخذ به الصوفي ولا يلام عليه. إنما هو عين الحق في 
نظر الصوفى الحق» انظر : شطحات الصوفية ص (۱۸). توفى أبو يزيد سنة ۲٠٣١‏ ه. انظر: 
ابن کان" وفيات الأعبان ۲/ ٥۳١‏ ؛ الذهبي : ال ۳ ---_ ۹ ميزان الاعتدال ۳٤١/۲‏ 


ES 


(۲) النور من كلمات أبى طيفور: ص »)٠١١(‏ ضمن شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن 
ار قول الور ب ركاب اما ا ااا مار ا دة ا 
ورد فيه (كتاب النور (للسهلكي) في كلمات البسطامي). انظر الشطخات ص »٤۸(‏ 0۲). 
اللي طا جا او ا اا ا د د 
ونسب الكتاب المذكور إليه حيث يقول: «وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتاباً من كلام أبي يزيد 
سماه النور من كلام طيفور». مجموع الفتاوى 71۴ 19۷ واو الفضل هذا هو: علي بن 
الحن ن أحمك غرف الف 6 لان خد هكان بارعا ف الفلك وان فا مشر ف 
سه ٤۲۷‏ هت انظر الذهبي ٠‏ السير ۷ة . ۰ 

(۳) المرجع السابق ص .)۱٠۹(‏ 


خصانص النبي له عند الغفلاة ٠‏ ) ) ۱۱۱ 


الدار غير الله . 

فلما تحقق عند البسطامي انه هو الله كان من البدهي أن يَسَبّح باسم نفسه 
حيث يقول: «سبحاني سبحاني ما أعظم r EEE‏ 
O E ET‏ 

وسئل عن التصوف فقال : «صفة الحق يلبسها العبد»“'. 

, )٥( 
:' الحلاج‎ 

يقول الحلاج: ن ا التسعة وال لت تصم أوصافاً U‏ 
ويقول : 

ستخال من اه تاس نة سا ا هوه الشاقب 

ثه بدالخلقه ظاهرا في صورة الأكل الشارب 

حتى لقدعاينه خلقَة كلحظة الحاجب بالحاجب” 


وقال: «لا فرق بيني وبين ربي الا في صفتين» وجودنا منه وقوامنا به“ 
وقال : 


.)۸٤( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص (۷۹). 

.)١٠١( المرجع السابق ص‎ )٤( 

)0( الحسين بن منصور بن محمي الفارسي ار کان جده مجوسیاًء وکان الحادح ا 
ا ا چوا غا ا ا ا ويدعي عند أصحابه اناا ت 
فيه» قصد إلى الصين والهند في رحلة طويلة طوّر فيها أفكاره الصوفية وراض نفسه على 
التصوف الهندي . تل على زندقته بحكم مجلس القضاء في زمن الخليفة المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد أحمد بن الأمير محمد سئة ۳٠۰۹‏ ه. انظر: السير ۳٠۳١/٠١‏ - ۴٠۴؛‏ البداية والنهاية 
٣-۱‏ ١٤٥۱؛‏ مقدمة دیوانه ص .)۱١(‏ 

(0) الحلاح : الطواسين ص .)١١١(‏ 

(۷) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

(۸) المرجع السابق ص (۱۹۸). 


۱۱۲ خصانص النبي بي عند الغفلاة 


تخد النعشوق الفاق اج الموموق اال اميق 
اشترك الشكلان في حالة فامتحقا في عالم الا 


وقال : 
أنا عين الله في ااعافل اا رة ا ع 
وقال : 


لاا له فاك سار 
وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصیانی 
واسخاطك اسخاطي وغفرانك غفر 0 


والنهاية المتوقعة التي وصل إليها الحلاح ما صرح بها في قوله: 

کفرت بدین الله والكفر واجب ۶ وعند المسلمين قے ۶ 

ويستطيع القارىء الآن أن يعرف لماذا قال الحلاج: «والكفر واجبٌ 
على». بل ويُصر على ذلك الكفر حتى قتل . وبين الحاج السبب الذي جعله 
صر على ذلك الكفر بقوله : (تناظرت مع ! دليش وفرعون في الفتوة*› فقال 
إبليس: «إن سجدتٌ سقط عني اسم الفتوة»» وقال فرعون: «إن امنت برسوله 
سقطت من منزلة الفتوة»» وقلت آنا: إن رجعتٌ عن قولي ودعواي سقطتٌ من 
بساط الفتوة. . . فصاحبى وأستاذي إبليس وفرعون» وإبليس هدد بالنار وما 
رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة 
البتة . وإن فتلت أو صَلبتُ أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعتٌ عن دعواي»". ‏ 


. )۷۲( دیوان الحلاج» ص‎ )۱١( 

)۲( المرجع السابق ص )۱۸٤(‏ . 

)۳( المرجع السابق ص (۸۲) . 

.)۳۹ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر القشيري في معناها عند الوم أكثر من عشرين قولاً بعضها يدور حول المروءة. انظر 
الرسالة القشيرية ص (۳۹۰ وما بعدها). 

.)٠٥١ - ٥۰( الطواسین» ص‎ )1( 
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11۳ 


نعود بالله من الخذلان. 


اين الفارض “: 


مقتطفات من تائيته المسماة ب (نظم السلوك): 


وا ا ت أرفع عارف 
EET E ES SET‏ 
وجل في فنون الاتحاد ولا تحد 
فذا E E‏ إلى فابدت به 
وباب تخطي اتصالي بحيث لا 
ولم أله باللأهوت عن حُكم مظهري 
وقد جاءني مني رسول عليه ما 
إلى رسولاً كنت مني مرسلا 
ولا ند في الدارين يقضي بنقض ما 
ولا ضد في الكونين والخلق ما ترى 
وفيٌ شهدت الساجدين لمظهري 


غا هفے اتار تار هة 
توو علي اغ 1 لمجرة جوت 
e TEE‏ 
وروحي E‏ الاد العلية 
حجابَ وصل عنه روحي ترقت" 
ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي 
وا واا ا ا 
بيت ويمضي أمرهٌ حكم إمرتي 
فحققت أني کیت ده PEE‏ 


ھه 


(۱) عمر بن علي بن مرشد الحموي› ثم المصري» صاحب الاتحاد الذي ملا به تائیته» وحامل 
لواء الشعر. قال الذهبي: فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في 
وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى» فيا أئمة الدين 
ألا تغضبون ے؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله انظر: الذهبی: السیر ۳۹۸/۲۲ - ۳1۹؛ العبر 
eg rS ENE E lS ELIAS SS RO NER‏ 
كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين اف ان او ا ا 
فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن تكلم فيه» قلت : فما الفرق بينهما والموضع واحد. 
وأنشدته من التائية فقطع علي بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفر هذا كفر. أ.ه انظر: 


لسان المیزان ۳٠۸/٤‏ . 
(۲) ديوان ابن الفارض»› ص .)٤١- ٤١(‏ 
(۳) المرجع السابق ص .)٤۹(‏ 
(€( المرجع السابق ص .)٥١(‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ص .)٥١(‏ 


Ye 


ولولاي لم يوجد وجود ولم يکن 
فلا حى إلا من حياتي حياته 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وإن خر للأخجار فى البد“ عاكف 


2 (۳). 
کر . 


خصانص النبي به عند الغلاة 


شهود ولم تعهد عهود بذمتي 
وطوعٌ مُرادي كل نفس مريدة 
ات وا ا د ي 
فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه لاإنكار بالعصبية 
كما جاء في الأخبار في ألف حجة 


سواي وان لم يظهروا عقد E‏ 


قول ابن ي «ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين 


إثباتها» علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه» وإن كان قد تميز الخلق من 

الخالق . فالأمر الخالق المخلوق» والأمر المخلوق الخالق. كل ذلك عين 

واحدة» بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة. فانظر ماذا ترى #قال يا 
أت افعل ما تۇمر %› والولد عين ا ا وا يذبح سوی نفسه. #وفداه 

(1) الجمع بدَدَة وأبداد: بيت الصنم» انظر القاموس المحيط ص .)٤١(‏ 

(۲) ديوان ابن الفارض ص .)٦۷ - ٦7٦(‏ 

(۳) محيي الدين محمد بن علي بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي. سكن الروم مدّة» وكان ذكياً 
كثير العلم» من أردإ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. توفي سنة 
۸ ه. انظر: الذهبى : السير ٤4 - ٤۸/۲۳‏ . ويقول الدكتور أبو العلا عفيفى : فقد قرر - أي 
ابن عربي - مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحاً صوفیاً كاملا استمده 
من كل مصدر وسعه أن يستمد منه كالقران» والحديث» وعلم الكلام» والفلسفة المشائية» 
والفلسفة الأفلاطونية الحديثة» والغنوصية المسيحية» والرواقية» وفلسفة فليون اليهودي» كما 
انتقع بمصطلحات الإإسماعلية الباطنية› والقرامطة› وإخوان الصفاء» وفلاسفة الإسلام 
المتقدمين عليه» ولكنه صبغ هذه المصطلحات جميعها بصبغته الخاصة» وأعطي لكل منها 
معنی جدیدا یتفق مع روح مذهبه العام في وحدة الوجود». انظر ٠:‏ مقدمة تحقيق كتاب فصوص 
الحكم للدكتور أبو العلا عفيفي ۷/١‏ . 
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بذبح عظيم # فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد: لاء بل 
بحکم ولد من هو عین الوالد #وخلق منھا زوجها) فما نکح سوی نفسه»'. 

ويقول: «فإن ثبت أن الوجود للحق لا لك فالحكم لك بلا شك في 
وجود الحق. وإن ثبت آنك الموجود فالحكم لك بلا شك. وإن كان الحاكم 
الحق» فليس له إلا إفاضة الوجود عليك» والحكم لك عليك. فلا تحمد إلا 
نفسك ولا تذم إلا نفسك» وما يبقى للحق إلا حمد إفاضة الوجود؛ لأن ذلك له 
ENS‏ 


فیحمدنى واخاة 
رى را ير 


ووا و عله 
و الأعيان ایا 
وأعرفه E‏ 


وقول : 


ا ا ي 


2 ر‎ 
ST E E TOE 


(۳). 
عبد الكريم الجيلي : 

يقرر الجيلى ما أصّله أسلافه السابقون من عقيدة وحدة الوجود والاتحاد 
ا 


.۷۸/١ الفصوص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ١ء‏ ص (۸۳): 
كبار الصوفية. قال عنه شيخ الطريقة اليُرهانية: «هو من أكابر العارفين» وأئمة الصوفية 
المحققين السالكين على نهج الشيخ الأكبر سيدنا محيي الدين» أي في الإلحاد والقول بوحدة 
الوجود» صاحب «الإنسان الكامل» وكل كتبه مليئة بالكفر والإلحاد نسأل الله السلامة منها: 
مراتب الوجود» شرح مشكلات الفتوحات المكيةء الناموس الأعظم والقاموس الأقدم. مات 
١ه‏ اظ دة ان كه الها رة اده طن 00 ال ر كل اا عا 
O0‏ 


۱1١‏ خصائص النبي َيه عند الغلاة 


يقول في ذلك: ١إذا‏ تجلى الله على عبد من عبيده في اسم من أسمائهء 
اصطلم”"'“ العبد تحت أنوار ذلك الاسم» فمتى ناديت الحق بذلك الاسم أجابك 
العبد؛ لوقوع ذلك الاسم عليه فأول مشهد من تجليات الأسماء: أن يتجلى الله 
لعبده في اسمه الموجود فيطلق هذا الاسم على العبد. . . وأعلى منه تجليه في 
اسمه الله» فيصطلم العبد لهذا التجلي ويندك جبلهء فيناديه الحق على طور 
حقيقته : إنه آنا الله» هنالك يمحو الله اسم العبد ويثبت له اسم الله . فإن قلت يا 
الله أجابك هذا العبد لبيك وسعديك. فإن ارتقى وقواه الله وأبقاه بعد فنائه كان 
الله مجيباً لمن دعا هذا العبد. فإن قلت مثلاً: يا محمد أجابك الله لبيك 


E UE 


ويرى الجيلي أنه من الواصلين الذين وصلوا إلى الذات العلية وفنوا فيها 
ss e‏ أنه هو رب العزة والجلال تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا . فمن جرأته على الله تعالى التي قرر فيها مذهبه وحدة الوجود والاتحاد 
بالله قوله: 


لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 


وقد حزت أنواع الكمال وانشي 


Cl U 


ومهما ترى من أبحر وقفاره 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي 
وإني رب للاأنام وسيد 
ت الملك والملكرت نسجي وصنعتي 


جمال جلال الكل ما آنا إلا هو 
وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
ومن شجر أو شاه طال أعلاه 
آنا المتجلي في حقيقته لا هو 
جميع الورى اسم وذاتي مسماه 
لي الغيب والجبروت مني منشاه" 


وعبد الكريم الجيلي هذا الذي ادعى الربوبية كما ادعاها أسلافه: فرعون 


)۱( الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب . انظر د . الحفني : معجم مصطلحات الصوفية . 


(۲) الجیلی : الإنسان الکامل ٥۹/۱‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳۲-۳۱/۱. 


والبسطامي و «أن الكار,غموما والتخوشن واليهود والنصارى وغيرهم من 
الملل والطوائف عابدون لله تعالى كما ينبغي أن يعبدا» ويعلل لذلك بقوله: 
الان اله ال ألمي ف هئه الا تحقائن أساته رصا جل ف جا 
بذاته فعبدته جميع هذه الطوائف». 

ويفصل في كيفية تلك العبادة بقوله: «فأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات؛ 
لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى حقيقة الوجود بأسره» والكفار من جملة 
الوجود» وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب؛ لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب 
له بل هو الرب المطلق» فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينهاء ثم 
من عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بکماله بلا طول» ولا مزج في کل فرد 
من أفراد ذرات الوجود» فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان التي يعبدونهاء فما 


عبدوا إلا الله»" . 


ويرى الجيلي أن أفلاطون اليوناني الفيلسوف قد وصل مرتبة لم يصل 
إليها إلا احاد الأولياء. 
خت 0 ورل جعت بافلاطرن التق يعذوة اهل الطاكر كافراا 
فرأيته وقد ملأ العالم الغيبي نوراً وبهجة» ورأيت له مكانة لم أرها إلا لاحاد 
الأولياء فقلت له من أنت؟ قال : آنا قطب الزمان وواحد ا 


[ فمن النماذج السابقة للغلاة تبين أن بعضهم يدعي الربوبية للعبد والبعض 
الاخر يذعي بقاء النبوة بطريق غير مباشر» ولكن ظهر في هذا العصر من جمع 
بين مقام الربوبية والنبوة للعبد في آغرب نظرية لم يتوصل إليها فلاسفة الدهور 
الأولية ولا من اقتفى أثرهم من أئمة الصوفية جاء بها وأظهرها في أوساط 
الجن 

(۱) المرجع السابق ٠١۲/۲‏ . 


(۳) المرجع الا 3/٣‏ 


11۸ خصانص النبي عل عند الغااة 


يني و 

يقول الخميني: «قال شيخ مشايخنا غا محمد رضا القمشة في المعمولة 
لتحقيق الأسفار الأربعة ما ملخصه: اعلم أن السفر هو الحركة من الموطن إلى 
المقصد بطي المنازل وهو صوري مستغن عن البيان ومعنوي وهو أربعة: 
الأول: السفر من الخلق إلى الحق برفع الحُجب الظلمانية والنورانية التي بينه 
وبين حقيقته التي معه أزلاً وأبداً وأصولها ثلاثة: وهي الحجب الظلمانية 
والنورانية والعقلية والروحيةء أي بالترقي من المقامات الثلاثة برفع الحجب› 
فإذا رفع الحجب يشاهد السالك جمال الدين الحق وفنى عن ذاته وهو مقام 
الفناء وفيه السر الخفي والأخفى فينتهي سفره الأول ويصير وجوده وجودا 
حقانياً ويعرض له المحو ويصدر عنه الشطح فيحكم بكفره فإن تداركته العناية 
الإلهية يزول المحو فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية» ثم عند الانتهاء من 
السفر الأول يأخذ في السفر الثاني وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق وإنما 
E I a E‏ 
الكمالات حتى يعلم الأحاء كلها الا ها استانره عدو تهر و لا ته امه وف 
ذاته وصفاة ف دات الى وات وه صل لاء قن المتاتة الدى هر 
المقام اا دائرة الولاية وينتهي السفر الثاني و في السفر الثالث 
وهو من الحق إلى الخلق ويسلك في هذا الموقف مراتب الأفعال ويحصل له 
الصحو التا لتام ویبقی بإبقاء الله e‏ عوالم الجبروت والملكوت والناسوت 
ويحصل له حظ من النبوة وليس نبوة التشريع وحينئلٍ ينتهي السفر الثالث ويأخذ 
في السفر الرابع وهو من الخلق إلى الخلق بالحق فيشاهد الخلائق وآثارها 
ولوازمها فيعلم مضارها ومنافعها ويعلم كيفية رجوعها إلى الله فيكون نبياً بنبوة 
ا ۰ 

فمن خلال هذا العرض الموجز لهذه النماذج لأئمة الصوفية والشيعة 


.)٠٤۹- ۱٤۸( مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية لاية الله الخمیني ص‎ )١( 


الإمامية أهل الطريق الموصل إلى عبادة الله من خلال دين الفلاسفة الغابرين 
الذي هو غاية عارفيهم الذين أتعبوا آنفسهم بالمجاهدات وأنواع الرياضات 
للوصول إلى مقام الفناء أو الاتحاد بالله تعالى الذي يوصل صاحبه إلى نار جهنم 
والعياذ بالله . 

شولك اين هة فى ضور ذه أضات وة الرجرد والاتاد بات 
تعالی : «إن تصور مذهب هو لاء كاف في ان فسأده» ولا يحتاج 2 حسن 
الور ا ا و ا 

ويغلب على ظنى أن جمهور الصوفية والشيعة الإمامية لو علموا حقيقة 
مذاهب أئمتهم مع المقارنة بهدي سيد المرسلين ييه لنفروا منها غاية النفور 
ومجتها قلوبهم واتبعوا طريق النبي َيه الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنتهء 
على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


المفسدة العقدية الثالثة : اعتقاد أن النبي ية خلق قبل العرش: 

خا ف هذا الذي الوب الى جابر رضن الله غه : أن الله تعالى 
حلق نور نبيه ية قبل الأشياء». 

- هذه المسألة لم يتطرق لها السلف الصالح حتى يدرجوها ضمن إطار 

المناقشة فى ما هو أول المخلوقات؛ إذ إن كل النقاش الذي كان بينهم كان 
حول أولية العرش أو القلم . 

وقول جمهور السلف رحمهم الله : إن العرش خلق قبل القلم. 

قال شيخ الإسلام : «ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم 
على القلم واللوح مستدلين بحديث عمران بن حصين قال : «إني عند النبي بي 
إذ جاءه فوم من بني تميم فقال : اقبلوا الرى یا بني تمم قالوا: شر نا 


. )٤( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )١( 


۰ خصانص النبي مَل عند الغااة 


فأعطنا» فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى آهل اليمن إذ لم يقبلها 
بنو تميم» قالوا قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما 
کان» قال: کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماء ثم خلق 
النيفوات و الارض وکا فی الذکر کل شىء ثم أتاني رجل فقال: يا عمران 
أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونهاء ويم الله 
لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم»'. وحملوا قوله بي : «أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب . فقال: وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»'. 
على هذا الخلق المذكور في قوله تعالى : # وهو الذي اق ألسَمَوّت والأرض ف ية 
ار ڪات عرش عل اماه" . 


ونقل حكاية مذهب الجمهور أيضاً ابن کثیر في تاریخ . قال : «ويدل 
على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه - ثم ذكر السند - إلى عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: ١کت‏ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة وكان 
عرشه على الماء»"؟. 


قال ابن كثير: «قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بقلم المقادير وقد دل هدا 
الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت أن تقديم العرش على القلم الذي كتب 
به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير ويحمل حديث القلم على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم»" . 


. مع الفتح‎ ٤٤۳/١١ البخاري: ك. التوحيد» ب. وكان عرشه على الماء‎ )١( 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ .۲٠٠ /٤ جامع الترمذي‎ )۲( 
) .۷ سورة هود الاية:‎ )۳( 
. مجموع الفتاوی ۲/ ۲۷۵ بتصرف يسیر‎ )٤( 

.۷ /١ البداية والنهاية‎ )٥( 

(1) م: ك. القدر ۲٠۳/٠١‏ مع شرح النووي. 

(۷) البداية والنهاية لابن كثير .۷/١‏ 


خصانص النبي ية عند الغااة ۲۹ 


وقال ابن أبى العز الحنفى”' : «فأخبر عة أن تقدير هذا العالم المخلوق 
eC N ol O‏ 


AE 
اکا ا یی ا ا ية لعدم وجود الدليل‎ 


(1) محمد بن علاء الدين بن علي بن محمد بن أ بي العز الحنفي ولي قضاء الشام ثم مصر» ت. 
ا العماد a e‏ 


هة رن الك أن لأا عله السلا تارا بل وجا رذات 
'امصطفى بي الشريفة قبل أن بُخلتق . ويوردون في ذلك أحاديث إمّا موضوعة› 
,إا ضعيفة لا يحتح e O PR E‏ 

ا ا E‏ 
ذهب إليه من القول بتوسل الأنبياء عليهم السلام بحق نبينا بي قبل أن يُخلق› 
حیث يقول : 


«يدل على ذلك آثار عن الأنبياء» الماضين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين › اقتصرنا منها على ما سین لا تح وهر ۳ رواأه الحاكم في 
المستدرك“. . . ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بيا : «لمًا اقترف ادم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لا 
غفرت لى ٠‏ فقال اله es ak ٠‏ ولم أخاقه؟ قال : يا رب ؛ 
لأنك لما خلقتني بيدك» ونفخت فى من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم 


(۱) شفاء السقام في زيارة خير الأنام. O‏ 


خصانص النبي ب عند الغفلاة ) ۲۳ 


العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله . فعلمث أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحبً الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا ادم إنه لأحبٌ الخلق إلىّء ادعني 
حقه ققد عفرت للك ولولا جود ما خلقتكک»). قال الحاكم بعد روايته 
للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن 
بن زید , بن أسلم»'. 

هذا النص من الأهمية بمكان وذلك للاتي : 

- لمكانة السبكي الحديثية عند القوم؛ ولاأنه أكثر القوم خوضاً في مسائل 
التوسل والاستغاثة ا a‏ ون ا م خاض في هله المساتئل 

من القوم عالة عليه" . 


ولرواح ذلك على الناس. 

- ولقول السبكي : «اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته». فمفهوم كلامه 
أن غير ما ذكره ضعيف عنده؛ وعليه يسقط الاستدلال بجميع الاثار الأخرى 
التى جاءت فى هذا المعنى» وبالتالى سأاقتصر على بحث ما صححه فقط وهو 
e‏ الا الذي أورده. وذلك غل 

الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم. 

الثانية : مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص ا لاخر 

الال الا الد ال دة عله 


النقطة الأولى: آقوال آهل العلم في تخ 
وفها ان 1 
الأولى : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث . 


می ت ممیت ت ا ا 


(۲) انظر: ابن حجر الهيتمي: الجوهر المنظم ص:(۸)؛ أحمد زيني دحلان: الدرر السنية» ص 
(۱۰)؛ یو سف النبهاني : شواهد احق › ضن. (۱۳۹)؛؟ محمد علوي المالكي : مفاهيم يجب أن 
تصحح › DR‏ راشد بن إبراهيم المريخي : إعلام النبيل › ص7 وعيرهم . ۱ 


€ 


خصانص النبي بل عند الغفلاة 


الثانية : الكلام عا على تصحيح الحاكم. 


المسألة الأولى : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث . 


E 


من : Ee‏ لار ا ميلو ۳ وال () 


وقال فيه البخاري : «اضكفه عاء“ a‏ 


د 


روايته من رفع المراسيل› واسناد الموقرف فاستحى التر ك . 


بل قال الحاكم نفسه عنه: «وروي عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى 


على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه»“ . 


فكون الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع» ثم یصف روایته 


للحديث موضوع الدراسة بالصحة هو الذي جعل أبن حجر يتعجب من صنيعه. 


)1( 
(۲) 


(¥) 


(€) 


(7) 


(A) 


الضعفاء والمتروكون للنسائي» ص .)٠۱١۸(‏ 

الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد صاحب السنن» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماه الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد. توفي سنة ۲۸۵ ه. 
انظر : التذكرة ۳/ ۹4١ - ٩٩۱‏ . وانظر : الضعفاء والمتروكون للدارقطني . ص .)۳۳١(‏ 
الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» صاحب كتاب الضعفاء الكبير . 
توفی سنة ۳۲۲ ه.. انظر : التذكرة ۳/ ۸۳۳ - ٤٠۸؛‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ۲/ .٠۳١١‏ 

ا ا ا ي او او اد ال ن عل ال الاي 
صاحب التصانيف منها : الأسماء والصفات» والسنن الكبير» ودلائل النبوة وغيرهاء توفي سنة 
۸ ه.. انظر: التذكرة ۳ ۲ _ +۱۱۳٤١‏ طقات الشافعية للأسنوي 14۸/۱ ودلائل 
النبوة للبيهقى ٤۸٩۹ /١‏ . 

يعني علي بن المديني» حافظ العصرء وقدوة رباب هذا الشأن» أبو الحسن علي بن عبد الله 
O A E AEE‏ 

O : البخاري‎ 

ابن حبان: كتاب المجروحين ۲/ 5۷ . 


الحاكم النيسابوري : المدخحل إلى الصحيح › ص .)۱٥٤(‏ 


خصانص النبي بي عند الغااة 1۲0 


حیث قول : اومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم وقال بعد روايته : هذا صحيح الإسناد وأول حديث ذكرته لعبد الرحمن 
مع أنه قال في کتابه الذي جمعه عن الضعفاء: عبد الرحمن بن زید بن أسلم 
رو غو اده أحاديث موضوعة - ثم ذكر قول الحاكم السابق ‏ قال : فكان هذا 
من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة»'. 


محصلة الحكم على الحديث: 
فال اتن تة لن لةأع 0 . 
وحكم عليه الذهبي ب «الوضع»*"» و «البطلان». . 
وممن حكم عليه بالوضع من المعاصرين: محمد ناصر الدين الألباني“ . 


المسألة الثانية : الكلام على تصحيح الحاكم: 

لا يخفى على طلبة العلم إمامة الحاكم النيسابوري" في علم الحديث»› 
وما له من تصانيف عديدة فى ذلك» منها المستدرك على الصحيحين»› الذي قال 
في شآنه: «وأنا أستعين ا إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها 
الشيخان رضي الله عنهما أو أخدهماء وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء 
الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» . إلا أنه رحمه الله 


(۱) النکت ۳۱۷/۱۔-۱۹٠۳.‏ 

© الر دغل الر ى فن 0 00 

. ٦٠١/۲ التلخيص‎ )۳( 

7 مزان الاأغتدال 03٤/۲‏ . 

. ۸/١ السلسلة الضعيفة‎ )٥( 

(1) الإمام» الحافظ» الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» أبو عبد الله الضبيًّ» ويُعرف 
بابن البيّم › كان من أهل الحفظ والحديث. صف الكتب الكبار والصغار منها: المستدرك على 
الصحيحين» وعلوم الحديث» والإكليل» وتاريخ نيسابور» والمدخل إلى علم الصحيح› 
وغيرهاء توفي سنة ٤٠٥‏ ه. انظر: تذكرة الحُماظ للذهبي ۳/ ٠٠٤٠١ - ٠٠۳۹١‏ ؛ البداية والنهاية 

.TVANY 

(¥) المستدر ك ۳ ٠:‏ 


قال عنه ابن الصلاح”"“: «وهو واسع الخطو في شرط الصحيح» متساهل 
فى القضاء به) . 

ا ا ان قرا الي ت 
E e‏ الصحةء eT‏ 

وقد ذکر ابن حجر مثل ا النوع من الأحاديث في القسم الثالث من 
تقسيمه لأحاديث المستدرك: وهو الذي اشتمل على أحاديث يكون إسنادها مما 


حيث يقول: وقد أكثر منه' الحاكم فيخرح آحاديث عن خلق ليسوا فى 
الكتابين ويصححهماء لکن لا يدّعی آنها على شرط واحد منهما» وربما اڏعى 
ذلك على سبيل الوهم... إلى أن قال: ومن هنا دخلت الافة كثيراً فيما 
صححه» وةل أن تجد فى هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة الصحيح فضلاً عن أن 
وقال عنه في اللسان: «إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه اد 
ساقطة فيكثر من ذلك فما أدزي هل خفيت عليه؟! فما هو ممن يجهل ذلك»› 
وإن علم فهو خيانة عظيمة. . . إلى أن قال: والحاكم أجل قدراً وأعظمُ خطراً 
ا 0 ادا TTT sS‏ 
علوم الحديث› والفقه» توفى سنة ٦٤١‏ ه. انظر : البداية والنهاية ۱۷۹/۱۳ ۱۸١‏ . 
)۲( مقدمة ابن الصلاح › ص (۱۸) . 


)٤(‏ أي من القسم الثالث. 
(0) أبن حجر : الت على کتاب ابن الصلاح »› OTA TD‏ 


خصانص النبي ية عند الغلاة a‏ 


dE SENS OS E 
للمستدرك كان في أواخر عمره» وذكر بعضهم أنه حصل له تغيير وغفلة فى أخر‎ 
ويدل على آنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم‎ 2 
Va EY GEO a 
.».. ومن ذلك آنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.‎ 
الرحمن بن زيد هذا هو الذي عليه مدار سند الحديث موضوع 0 قد مر‎ 
بنا قول الحاكم فيه وتعليق ابن حجر عليه عند ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل‎ 
. في بيان حال عبد الرحمن‎ 

وقال أبن تيمية : ف کم آنل ان ا بحر تی ج قر 


الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح» لكن هو في المصحيحين 


يصحح الحديث ات من Tree‏ 


لذا فلا يعتمد على تصحيح الحاكم وحده. 
وعليه يسقط الاحتجاج بالحديث سنداً ومتناً» ويدل على ذلك مخالفته 


النقطة الثانية : مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع : 


أولاً: لفظ: «يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي». وهو مخالف 


AA A E COO of: ° Moe U: o al all 
لظاهر القران» قال ی کي سال ادم علہة الساام 0 فئلقیج ءاد م من ریه کلمت فاب‎ 
at: | 0 2 

عليه إنم هو الئواب جم ا 


9 لان الاد 1 انط :دريب الزاوى لل ‏ / 1 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص .)٠۷١(‏ 
)۳( سورة البقرة› ألاية: ۳¥ 


۲۸ ) خصانص النبي بلا عند الغلاة 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها ادم 
من ره 

- ثم ذكر سبعة أقوال لم يذكر من بينهنً حديث: «يا رب أسألك بحق 
محمد لما غفرت لي». 

قال : وهذه الأقوال التى حكيناها عمن حكيناه عنه» وإن كانت مختلفة 
الألفاظ فإ معانيها متفقة في أ لله جل ثناؤہ لی آدم کلمات» فتلقَاهُنٌ ادم من 
ربّه فقبله وعمل به وتاب بقیله وعمله بهن لی الله من خطیئته معترفاً بذنبه 
E EE N a a‏ 
الكلمات التي تلقَاهُنَّ آدم من ربه هن قوله تعالی : ل ربا طامنا ساون أ نور 


سے وےج صل 


ورتحمتا ل ن نالسر 4 . 
أفادنا رحمه الله بقوله: «وهذا الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لماه 
إیاه فقاله تائباً إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه 
بكيفية التوبة إليه من الذنوب». 
قال أبن تيمية : TT‏ قد قال هذا - «يا رت أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي کات ا ل ان ا م ل کان الانساء سن دري احق 
به منه» وقد علم كل عالم بالاثار أن النبي ية لم يأمر مته به ولا نقل عن أحد 
NNE a a‏ 
ضع والاختلاق› الذين وضعوا من الخاد اکر ا بان الفسهن 
اصحيمم» لكر الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل علماء 
الجرح والتعديل»". 
وقال في موضع آخر: «ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا 


۳ لم اه من آکاذیب 


E E 


)۳( وغل الى هن 7=( 


خصانص النبي عي عند الغااة ۲۹ 
يحتج به في الدين باتفاق المسلمين» فإ هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها 
والتي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي #» وهذه لو نقلها مثل كعب 
الأحبار» ووهب بن منبهء وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتداً وقصص المتقدمين 
عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين› 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين› 
بل ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتجح بحديثه» واضطرب 
اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك»'. 


E‏ ا لو لا و ۴ OE‏ ومخالفة هده العبارة لصريح القران 
واضحة قال الله تعالى  :‏ وَمَاحلَقت والس إلا يمدو 4>7 . 


ناورد ها تارات 

أحدها: إلا ليقروا لي بالعبودية» قاله ابن عباس . 

الثاني : إلا لامرهم وأنهاهم» قاله مجاهد . 

الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن أسله” . 
الرابع: إلا للعبادة وهو الظاه ”. 


قال الشوكاني: «ولأنً خلقهم للعبادة مما يُنشط الرسول للتذكير 


(1( انظر المصدر الا صر وت 

(۲) قدمت هذه العبارة على التي قبلها؛ لان ما قبلها يحتاج إلى شيء من البسط . 

)۳( سورة الكذازيات» الإاية: 0 . 

() الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المقرىء المفسر الحافظ. سمع عائشة» 
وأا هريرة› وعد .الله ين عمر› وابن عباس ولزمه مل ) ورا عله القران» وکان ا أوعية 
العلم» توفي سنة ٠٠۳‏ ه. انظر: التذكرة: ۹۲/١‏ . | 
وأنس وغیرهم . له تفسیر یرویه عنه ولده. توفي سنة ۱۳١‏ ه. انظر: التذكرة ۱۳۲/۱ .٠١۳-‏ 

. ۳۷١ ۳۷٤/٥ الماوردي : النکت والعیون‎ )١( 

)۷( محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علماء اليمن› من کته: فتح القدير في التفسير 
ونيل الأوطار والبدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» ت. سنة ٠٠١١‏ ه. الأعلام 
O‏ 


۳ خصانص النبي ية عند الغلاة 
ا 

وبالرجوع إلى عددٍ من مصادر التفسير المعتمدة عند عامة المسلمين'. 
لم أقف على من فر هذه الاية بحديث «لولا محمد ما خلقتك» ولو بقول 
مرجوح» ولو كان الحديث معتمداأ عند أهل العلم لكان آولى ما بُفسر به كتاب 
الله تعالى . 


ثالثاً: لفظ : «ادعنى بحقه فقد غفرت لك». 


ا 

اقول في الراب عن ذلك هذا الأمر لا بيت إلا بطريقين: 

EN‏ ان ا ا ار 
ولم يخبرنا الله تعالى عن ذلك ولا صح عن رسوله ويا . 

الثاني : عن طريږ ا الكتابت» وهو TS‏ فقد ا الله تعالی 
as‏ تعالى : * فما نقضم متهم لمهم وَجَعَْتَا 


بُ و a E E‏ آ[ڪام ڪن مَوَاضوهء وسوا E‏ ذکرواً أ بے و 
ااوا ل اا متلق اذب آوئوا لكب ب ن الاس ول که 
رس س ار ےھ ر 


کک وروم اشرق ہو مسا قلیاڈ ی ا قازوت ل و وهو ا 


وعليه فلا تدخل هذه المسألة تحت الأصل المختلف فيه (هل شرع من 
قبلنا شرع لنا؟) . 
قال ابن تيمية : «وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت 


(۲) انظر: ا البيان ٤۷١ ٤١٥ /١١‏ ؛ القرطبي . الجامع لأحكام القران ۱۸/ ۳۷؛ ابن 
كر فير الان المط : /1۸. 

E TT 

0ور الغا ا 


خصائص النبي عة عند الغفااة 3 


عن نبينا َة أو ما تواتر عنهم لا كما يروى على هذا الوجه»'“. 

وقال ا «(اختلفوا في النبي ل وآمته» بعد البعث هل هم 
متعبدون بشرع من تقدم؟ فنقل عن أصحاب أبي حنيفة› وعن أحمد في إحدى 
الروايتين» وعن بعض أصحاب الشافعي : أن النبي بيه كان متعبدا بما صح من 
شرائع من قبلنا بطريق الوحي إليهء لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها»”. 
وهذا فیما لم بؤمر به ل آو ينه عنه آو بات ما ينسخه. 


وفى هذا يقول الدكتور عبد الرحمن الدرويش : (فيجب تقييد قاعدة 
اا ا ا ا ا و 
أخبر به رسوله اة ولیس في شرعنا ما ينسخه أو يقره شرعاً لنا»“. 

ان ا و الى ال ول مرم هح ات فا أن 
نفراً من القوم“ قد ذكروا بعض الاثار مستدلين بها على أن ذلك النوع من 
التوسل قد جاء في شرعنا ما يدل عليه فمن ذلك: 


خا ق رضى الله عنها وفيه: «اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي». 


.)۱۷١( قاعدة جليلة ص‎ )١( 

(۲) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي» الشيخ سيف الدين الامدي» كان حسن 
الأخلاق» سليم الصدر» كثير البكاء» رقيتق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتهاء 
والذي يغلب عليه الظن أنه ليس لغالبها صحةء له مصنفات منها: أبكار الأفكار في الكلام» 
أحكام الأحكام في الأصول. توفي سنة ٠۳١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٠١۷/١‏ ؛ 
البداية والنهاية ٠١١/١۳‏ . 

(۳) الأحكام في أصول الآحکام ٠١۳/۲‏ . 

(6) الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص (۲۹۲). ) 

؛)٤1۷( انظر دحلان: الدرر السنية. ص (۷)؛ محمد زاهد الكوثري . مقالات الكوثري» ص‎ )٥( 
محمد عثمان عبده البرهاني: تبرئة الذمة. ص (1٦۲)؛ محمد علوي المالكي : مفاهيم يجب‎ 
. )٦0( أن تصحح »› ص‎ 

() فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف الهاشمية » والدة علي وإخوته رضي الله عنهم» أسلمت 
وهاجرت . توفيت بالمدينة . انظر: الإصابة ۰۷۷/۱۳ رقم ۸۲۸. 


۳۲ خصانص النبي ية عند الغلاة 


n RS aS N 


رضي الله عنه» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية .٠‏ 


ورواأه الحاک“ ن ت طالب رصي الله عنه ولیس فيه 
E a GE‏ ورواة أبن صك البر ى 
الاستيعاب”“ وابن الأثير" في أسد الغابة"“ من حديث ابن عباس رضي الله 


ف اا سال روا نى ين مالك القده روا عل بن انى طالب 
وابن عباس رضي الله عن الجميع» لا سيما إذا علمنا أن رواية آنس بن مالك 


ه ۶ . . r‏ . ن 
قال أت نعيم بعد ذكر رواية أنس رضي الله عنه : غريب من حديث عاصم 
٭ اب م ۰ ت اسا س © س کے ۹ ج 


والثوري» لم نکتبه إلا من حدیث روح بن صلاح تفرد به" . 


)١(‏ الإمام الحافظ العلامة أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني مسند الدنيا له المعجم 
ال وال عط وال و قر a e o dm‏ 

(۲) المعجم الکبیر .٠٠/۲٤‏ ) 

ATEN 

WES 

)٥(‏ الإمام» شيخ الإسلام» حافظ المغرب آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبى» له تصانيف منها: التمهيد» الاستذكار وهو مختصر للتمهيد» الاستيعاب في معرفه 
E O E E‏ 
A‏ 

| . 1۸41/٤ )0( 

(۷) الإمام العامة عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم الجزري» المعروف بابن الأثيرء 
مصنف كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة» وكتاب الكامل في التاريخ» توفي سنة ٠١‏ ه. 
TT Ng OO‏ 

.Y1۷/¥۷ (۸) 

. ٠١١/۳ الحلية‎ )4( 


خصانص النبي ل عند الغلاة ۳ 


وقال الهيثمي: الم يروه عن عاصم إلا سفيان تفرد به روح بن 
صلاسح»' . 


وروح ن صلاح هذا : 
قال عنه الدارقطنى : «ضعيف فى الحديث» . 


واا ع ائ ی ا 5 


وقال الهيثمي : «وتقه ابن حبان والحاكم وفیه ey‏ 


ااا و ا ی ا ي ا 
من قولهما لامرين: 

الأول: أنه جرح» والجرح مقدم على التعديل بشرطه. 

الآاخر: أن ابن حبان متساهل في التوثيق» فإنه كثيراً ما يوثق المجهولين 
حتی الذين يصرح هو نفسه آنه لا يدري من هو ولا من آبوه. .. ومثله في 
التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم والرجالء فقولهما 
عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهما لم يذكر سببه فكيف مع 
بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا. فأنت ترى أئمة الجرح والتعديل قد 
اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل وبينوا أن السبب رواياته المناكير» 
فمثله إذا انفرد بحدیث یکون منکرا لا یحتج به» فلا یغتر بعد هذا بتوثیق من 


. ۳٠۲/١ مجمع البحرين فى زوائد المعجمین‎ )١( 

(۲) لسان الميزان ٤٤١/۲‏ . (نقلث تضعيف الدارقطني لروح من اللسان؛ لأني لم أجد له ترجمة 
فى الضعفاء للدارقطنى) . 

(۳( الإمام الحافظ ا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» صاحب الكامل في الضعفاء. 
تۆفی ة- 10 ۲ هی انر دک ۹50/۲ 2 2:۹٤۲‏ 

. ٠٠٠١/۳ الكامل في الضعفاء‎ )٤( 


.۲٥۷/۹ مجمع الزوائد‎ )٥( 


۳٤‏ انض الى # غد الااة 


سبق ذکزه إلا جاهل أو مخرض»'. وعليه فالحديث EE‏ 

دليلهم الثاني : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «من خرج من 
بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق 
ممشاي هذا. . .» وله طریقان : 


(E ( ۴‏ . )0( ` 
الأول: رواه ابن ماجه"» وابن السني““ في عمل اليوم والليلة ٠‏ 
واجهد ودع 


- وفيه عطية العوفي ضّفه کل من: يحيى بن معين» والنسائي“» 
TBE eî,‏ 

وقال الذهبي : ((مجمع على تضعيفه»''. 
وقال ابن حبان: «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث» فلما مات آبو 


(1۲) ST 


سعید جَعَل يُجالس الكلبي » ويحضر فصصه› فإذا قال الكلبي : قال رسول 
الله عاو كذاء یحفظه › وکنّاه أا سعد » ويروي عنه» فإدا فيل له من حدثك 


. ۳۳؛ وانظر تحفة القارىء في الرد على الغماري لحماد الأنصاري‎ - ۳۲/١ السلسلة الضعيفة‎ )١( 
ضمن مقالات مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ )٤١( ص‎ 

) TI NINE 

(۳) جه 01/۱ . 

)٤(‏ الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن إسحاق الدينوري يُعرف بابن السّني» صاحب كتاب عمل 
اليوم والليلة» وراوي سنن النسائي» مات ۳٠٤‏ ه. 

.)٤٩۲( ص‎ )0( 

(1( المسند ۳/ ۲١‏ - المكتب الإسلامي . 

(۷) انظر : الضعفاء للعقيلي ۲/ .٠۹‏ (لم أجد ترجمة عطية في تاريخ ابن معين المطبوع) . 

(۸) النسائى : الضعفاء والمتروكون ص .)۱۸١(‏ 

0 اخم ن کا ا ورو اا 

(١٠)سؤالات‏ أبي عبيدة الأجري أبا داود في الجرح والتعديل ص .)٠٠١(‏ 

(١١)المغني‏ في الضعفاء للذهبي ٤۳٦/۲‏ . 

(۱۲)هو: محمد بن ازات تي الكلبي ابو ور ري النسّابة المفسر»ء متهم بالكذب› 


خصانص النبي عة عند الغفااة T0‏ 


بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما 
اا 


وقال ابن حجر : «ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح». 
وفيه أيضاً فضيل بن مرزوق : 


E a O ag Os a 
. صدوق صالح الحدیث يهم کثیرا یکتب حدیثه» قلت یحتج به؟ قال: لا‎ 


وقال ابن حبان: «منكر الحديث ا کان ممن یخطیء کثیرا على 
الثقاتة ويروى. فن غعطة الموضرغات وعن الات الاشاء السقة؛ 
فاته آمره :والذی عند أن كل ها وو عن غعطة من المناكر تارق :ذلك کل 
بعطية ويبراً فضيل منهاء وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون 
محتجاً به» وفيما انفرد على الثقات ما لم يتاب عليه يتنكب عنها في 
الاحتجاح»'. 


وقال الذهبي : «روى عن عطية وضعًّف» . 


O e 
.  »عيشتلاب وقال أبن حجر : «(صدوق يهم ورمي‎ 


(۱) كتاب المجروحین لابن حبان ۱۷١/۲‏ . 

(۲) ابن حجر : تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس . ص .)٠١(‏ 

(۳) الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام بو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم الرازي» 
له كتاب الجرح والتعديل» وكتاب في التفسير» ومصنف كبير في الرد على الجهمية» توفي سنة 
۷ هر انظ الندک: ۸1۹/۶ 2A8‏ 

)٤(‏ الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أحد الأعلام. توفي سنة ۲۷۷ ه. 
انط د01/5 )0 

.۷١ /۷ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل‎ )٥( 

(0) ابن حبان: کتاب المجروحین ۲٠۹/۲‏ . 

( انلع 

ا 


۱۳٦‏ خصانص النبي ل عند الغلاة 


ممن 


وأما الطريق الثاني : فرواه ابن السني من حديث بلال بن رباح رضي الله 
عنه" ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن فيه : 


الوازع بن نافع E e‏ 
وقال البخاري : E‏ 
وکال ۳ حاتم الرازي يأمر بالضرب على ااد ا 


فهذه حال من عليه مدار الحديث وهم ما بين مجمع على تضعيفه ومن لا 
يحتح به وما سن مروك منكر اليخديت: بچانب هلا عنعنة عطة العوفى وهو 
ور ا القبيح . فواحدة من هذه العلل تكفي لرد دليلهم فكيف بها إذا 


احتمعت . 
وممن قال رضعف هذا الحدیث ال ب اا 


هي آهم ا أدلة e‏ دات E‏ 
ا لآهل هذا الان من جهايدذة الحديث وصبارفته غلماء الجرح 
والتعديل ظهر جلياً أن أدلتهم لا يبنى على مثلها ما يعتقده المسلم ويرجو أن 


memes emn: 


Oy‏ ا ل الله گلا مات بالشام کی انطر ۷٤ YV/1 DE‏ رفم 


ENE‏ مؤدن رسو 
VT‏ 

(۲) الضعفاء والمتروكون› OE‏ 

OE 

() انظر: الجرح والتعدیل ٤١-۳۹/۹٩‏ 

(۵) السلسلة الضعيفة ٠٤/١‏ . 

)7( لهم أدلة ل لم أتطرق إليها حشدة اللإطالة؛ ولإشباع الکلد عليها في و ری انظر : 
ابن تيميه : قاعدة جليلة في التوسل والوسياة؛ السهسواني : صيانة الإأنتان E‏ ی 
دحلان؛ سليمان بن سحمان النجدي: الصواعق المرسلة E E‏ 
الا ا :ارس 


النقطة الثالغة : المفاسد العقدية المترتبة على حديث «لمَّا اقترف دم الغطيئة». 


المفسدة الأولى: ظهور البدع""'“ وتفشيها في أوساط المسلمين» وعبادة 
الله بغير ما شرع › فالتوسل بالحق والجاه والذات أمر محدث مبتدع لم يأذن الله 
تعالی به . 

قال شيخ الإسلام: «ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه 
ال ر م ا ا ا ) 

فالبدعة من أسو! أبواب الضلال؛ لان صاحبها يتقرب بها إلى الله تعالى 
و یحسبت آنه على شيء حتی إذا حاء يوم القيامة لم يجده ® و فو جیء 0 
أعماله ردت عليه ومنع من ورود حوض المصطفى ٤َ‏ القائل : «أيها الناس إني 
لکم فرط" على على الحوض فإّاي لا يأتينٌ أحدكم يدبأ عني كما يُذّبٌ البعير 
الضال» فأقول: فيم هذا؟! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول 
ا ا والقائل : : راخت ا ارتا شاا ما ل مه فهو 
E E‏ وفي رواية «(من عمل عملا س عليه أمرنا فهو 


قال النووي: «قال هل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل 
عير معتل به » وه | الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامح 


)١(‏ البدعة هي : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه وتعالى . الشاطبى : الاعتصام ١۷/١‏ . 

TET ED 

(۳) سابق ومتقدم . 

(0) بعدا. 

. مع النووي‎ ٥٠1 /٠١ حوض نبينا ية‎ EAD 

(۷) خ: ك. الصلح ۳٠١٠/١‏ مع الفتح؛ م: ك. الاقضية ٠١-٠١/١١‏ 

O PE ED 


۴۸ خصانص النبي مله عند الغفااة 


كلمو بي فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» وفي الرواية الثانية زيادة: 
وهي آنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احتج بالرواية الأولى 
يقول: آنا ما أحدثت شيئاً. فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل 
المحدثات سواءً أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. . . إلى أن قال: وهذا مما 
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به». 


فرد الأعمال والمنع من ورود الحوض أخف أضرار البدع» تل هئ اول 
الشيطان» وحبائله ا يسوق بها e‏ 


المفسدة الثانية : الحديث وسيلة وذريعة للشرلك الأكبر . 

فالمتأمل للأدلة السابقة التي ساقها القوم في التوسل بالحق والجاه 
والذات يجد آثر خطوات عدو الله إبليس فيها ظاهرة؛ حيث يجدهم يقولون 
بجواز التوسل بحق النبي بيه في الخطوة الأولىء ثم توسعوا في التي تليها 
وقالوا بجوازه بالأنبياء من قبل عليهم السلام» ثم توسعوا في الخطوة التي تليها 
التي فتحوا فيها الباب على مصراعيه وقالوا بجواز التوسل بكل عبد مؤمن كما 
TE‏ بحدیث ن ني أسألك بحق السائلين عليك»ء قال دحلان: 
وا ا م 

ا 
بهم خطوته الأخيرة التي أوقعت الكثير منهم في هوة الشرك الأكبر؛ وذلك بأن 
E E i E E A‏ 
قضاء الحاجات وكشف الضر والكربات من شفاء 2 فيما عجز عن طبه 
الأنام وغفران الذنوب والاثام التي هي من خصائص رب العزة والجلال. فها 
هو شاعرهم لم يفهم من التوسل بجاه النبي 5 إلا أن يمد يده إلى النبي ية ن 


)۲( الدرر المته» ص (۷) . 


خصائص النبي بي عند الفااة 


۳۹ 


يشفي ابنه الذي لم يجد له حيلة في الشفاء» حيث يقول: 


اس طال بك السقام فليتني 

إن ضاق بي وبك الخناق 

ذاك الخياث المستغاث الذي به 
فال :اخ 

يارسول الإله إني ضعيف 

يارسول الإله إن لم تغثني 
ا 

يا ملاذي يا منجدي يا منائي 

يا نصيري يا عمدتي يا مجيري 

أورك :ادر اغ ا ااي 
وقال البُرعي' : 

يا صاحب القبر المنير بيشرب 

و ا ر 
فل 

يا صاحب القبر المنير بيشرب 

يامن به في النائبات توسلي 


أفديك 3 ك بوالده E‏ 
لکن ا ا ان :اة يدي 
لم يضق عني وعنك عريض جاه محمد 
لولاه ما كان الوجود بموجد 


فا شھنے أ فل للشهناء 
: م I e a‏ 
فإلی من تری یکون التجائي 


عند ربی واعءعطف وحد ل 


اا و 


با مته ملي وقابة طاي 
وإليه من كل الحوادث مهربي 


)1( القائل عبد الرحيم البرعي : ديوان عبد الرحيم البرعي مع شرحه› ص )۱۷٦(‏ . 

(۲) القائل شمس الدين النواجي المصري . انظر شواهد الحق للنبهاني ص )٠١۲(‏ . 

(۳) القائل محمد الجمالي الحلبي» انظر شواهد الحق» ص .)٠١١(‏ 

(6) عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي الهاجري اليماني» شاعر صوفي . من اثاره ديوان شعر في 
المدائح النبوية . انظر: ملحق البدر الطالع للشوكاني ص .)٠١١(‏ 


6 انض اله ا عة اة 


4 ۴ گے چ + 0 ٢ e‏ 1 وا ا أ (١‏ 


فهذه الأبيات نزر يسير يوضح الخطوة التي وصل إليها القوم من فهم 
التوسل بحق» وجاه» وذات النبي بيه الذي جُعل شريكاً مع الله تعالى' حتى 
فی خصائص الربوبية . الأمر الذي لم يبلغه مشركو قريش من قبل الذين: قال 
الله تعالى فيهم: # يا رڪب ف الماك دوا اله لصي له لري فما َم إل أل ِد 
کے شم رکون 4 . ففي ا اة نسي الفشر ون الهتهم لاوا ا الله 
E N A RE ATF‏ 
بار ا هااا ااي الیو ی ا ا 


الى غير ذلك هن الشواهد والأدلة التي تو ضصح ما وصل إليه القوم من 
الغلو في جعل خصائص للرسول بيه هي من خصائص الربوبية كما سيأتي بيانه 
NE ES‏ 


ولم تقف خطوات عدو الله إبليس عند إفهام أتباعه أن هذا النوع من 
التوسل خاص بالنبي بي بل وسع الأمر ليشمل غيره بيار 

قال صاحب ماثر الشاذلية: «قال الشيخ آبو عبد الله الشاطبي: كنت 
أترضى عن الشيخ - يعني أبا الحسن الشاذلي - في كل ليلة كذا مرة» وأسأل الله 


GD E O 

(۲( لم يتضح ما المقصود E o a‏ 
تركع لغير الله تعالی› أو تظن أن غير الله خلقك أو رزقك. وهو مفهوم قاصر دون شك ؛ 
فالشرك مأخوذ من الاشتراك في شيء ما من تجارة ونحوه فيجعل لكل شريك نصيبه من الربح . 
فكذلك الشرك مع الله تعالى حيث يُجعل لله تعالى الصلاة والصيام والزكاة ونحوه» ويُجعل 
o‏ والأصنام نصيباً من العباد : كالدعاء والتضرع» والاستغائة 
وظلت كشفه الضر فيما لا بقدز عليه إلا الله تعالى» هذا بالإضافة إلى جهلهم بحقيقة العبادة. 
ۆلانناتك أن مثل هذه e E‏ وما بعدها) . 

TEN (۳) 

o (€) 


خطااض الي عك لاان ٤١‏ 


به في جميع حوائجي › فأجد القبول في ذلك» فرأيت رسول الله َيهٍ: فقلت له 
ا ر ا ا ا ف ا ا ا ن کل ا وای 
عليك» وأسال الله تعالى به في حوائجي أفترى في ذلك شيئا إذا تعديت؟ فقال 
لى: أبو الحسن» ولدي حساً ومعنى» والولد جزء من الوالدء فمن تمسك 
CS E‏ 


ثم هؤلاء القوم بعد أن أصّلوا في نفوس مريديهم جواز طلب قضاء 
الحاجات التي يعجز عن مثلها البشر بحق النبي 5 ثم من النبي 5 فرعوا منه 
جواز طلب ذلك بحق مشايخهم والاإقسام على الله بهم» ثم جندوا الجنود 
وأرسلوا الرسائل في القرى والأمصار لدعوة الناس إلى ذكر مشايخهم عند طلب 
الخاخات والملمات. 

O E E I 
الإسكندرية إلى بعض أصحابه قوله: وكان يقول - يعني آبا الحسن الشاذلي - إذا‎ 
عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي» قال: فكنت والله لا أذكره في شدة‎ 
إلا انفرجت» ولا أمر صعب إلا هان» وأنت يا أخي إذا كنت في شدة فأقسم‎ 
على الله به» وقد نصحتك والله يعلم والسلام»"'.‎ 


ومثل هذا کثير من کتبهم التي يؤلفونها في مناقب مشایخه م . 


للوقوع في الشرك الأكبر قريب الشبه لما وقع فيه قوم نوح عليه السلام بتدريج 
الشرطان لهم عبر خطواته» وأوخاد لهم من دلق مکره و حه ا حث 


.)۲٤( أحمد بن عباد الشافعى : المفاخر العلية في الماثر الشاذلية» ص‎ )١( 

۰ Oe NEL 

(۳) انظر: الشعرانی : الطبقات الکبری ۱۱۷/۱ ۰۹٤/۲‏ ۱۲۳۳ء ۰۱۲۸ ۱۲۹؛ ابن ضيف الله : 
الطبقات ص )۱۹۸ ۱۹۹). (۲۷۳ - ٤۲۷)؛‏ المناوي: الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية ۱/ ۲٤۲؛‏ النبهاني: جامع کرامات الأولیاء ۰۲۷۰/۱ ٤۰۲۷ء ٤٤٥ ٤۲۹ ۰٤۳۷‏ 
۹-. 


٤۲‏ خصانص النبي بي عند الغلاة 


جاء في صحيح البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما وذ فكانت لكلب“ بدومة 
الجندل“ وأما سواع فكانت لهذيل" وأما يغوث فكانت لمراد“» ثم لبني 
Ely, OI ESE Ee EE‏ 
لحمير لال ذي الكلاع" . أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها 
أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد - حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
غ 

ل A DR E ET‏ 
ّا ©4 الاية : «هذه أسماء أصنام كانت قبل أسماء لقوم صالحين يقال 


(1) ابن وبرة: بطن من قضاعة القحطانية » كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام. انظر 

(۲) قرية من قرى الجوف» والجوف منطقة زراعية شمال تيماء. ويربطها بكل من تيماء والمدينة 
المنورة طرق معبدة. عاتق البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 
OTA)‏ 

ES (۳)‏ کانت دیارهم بالسروات› وسراتهم متصلة 

)٤6(‏ ابن مذحج: بطن من ا من كهلان من القحطانية» كانت بلادهم إلى جانب زبيد من 
اليمن. المرجع السابق ٠١١١/۳‏ . 

(0) ابن عبد الله بن ناجية بن مراد. انظر: فتح الباري 11۸/۸ . 

(1) بطن من كهلان.ء من القحطانية وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسىلة . کانت دیارهم 
معجم قبائل العرب ۳/ ٠۲۲١‏ . 

)۷( من حمر › من القحطانية » وهم بنو شرحبیل بن حمیر . انظر: المرجع السابق ۳/ ۹٩۰‏ . 

TS E ك‎ )۸( 

| لأف في السيرة ا اعا ا ا فى الت تين اع e‏ توفي سنة 
EEA NTA ESL BRON!‏ 

(١٠)سورة‏ نوح» الأية: ۲۳ . 


خصانص النبي بل عند الغفلاة ۳ 


إن يغُوث هو ابن شيث بن ادم وكذلك سواع کان بعده» وکانوا یتبرکون E‏ 
وبدعائهم» فكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلايل 
فعبدوها من حینگد ريح | لشہطان ا 


بي ان يعلم القارىء الكريم أن كون أحاديث التوسل بحق» وجاه» 
الرسول بل ضعيفة لا يعني أن ليس له جاه عند ربه عز وجل» ولا يتفي التوسل 
المشروع الذي جاء به الشرع الحنيف . فجاهه بيا أعظم الجاه بل e‏ أحد 
من الخلق ما بلغه 45 من الجاه عند ربه جل وعلا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وجاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع 
لاغ والمر سن وقد أخبر سبحانه وتعالى عن موسى وعيسى عليهما السلام 


ا وجيهان عند الله تعالى . فقال: کا کر کات اورا ر 
e‏ مسا الوا ان عند َه ًا ل4 . EA EE N‏ 
ر إن له ا N‏ ومن 
ربن 4 . فإذا کان موسی وعیسی وجیهین عند الله عز وجل فکیف بسید 
ولد آدم» صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأرلوت والاخرون؛ وصاحب 
الكوثر والحوض المورود. . .»> وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حيث يتأخر 
عنها ادم وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه 
العظي ل . 

وقد ذكرت فى الباب الأول طرفاً صالحاً ممّا حص الله تعالى به نبيه كيا 
O‏ 


( او القام هك الرج الل الرة رالاعا د ا هن ااا ا 
0 

E a ED 

E e 

.)۲أ١٤١‎ ۲٥۲( قاعدة جليلة» ص‎ )٤( 


e‏ خصانص النبي 4 عند الغااة 


التوسل المشروع . 

يكون التوسل المشروع بأمور منها: الإيمان بالله ورسله ومحبة الله 
ورسله» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك 
وتعالى من التوحيد. بيّنا أن الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من المخلوقين لا 
يستحقون ما يستحق الله تبارك وتعالى من الخصائص› فلا يشرك بهم» ولا 
يتوکل عليهم› ولا پُستغاث بهم کما پستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم» ولا 
يتوسل بذواتهم› وإنما يتوسل بالاإيمان بهم› وبمحبتهم» وطاعتهم› 
وموالاتهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمرواء 
فيما أخبروا» وتحليل ما حلّلوه» وتحريم ما حرّموه» والتوسل بذلك 
على آمرین 

أحدهما: أن بتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء» وإعطاء السوؤال كحديث 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فإنهم توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم؛ ليجيب 
دعاءهم» ویفرح کربتهم. 

والثانى : التوسل بذلك؛ لحصول ثواب الله تعالى» وجنته» ورضوانه ؛ 
E E TT‏ 
الدنا والاخرة : ومثل هذا کقوله تعالی : رسا اد تاسونتا تاوا اوی لوین أن 


aa a Ar r ا‎ 


8 2 9 رتا فاعفر لتا دوسا و ڪفر عسَا سيڪَاټتا ووه امع لار رار‎ AE انوا رب‎ ٤ 


سے 
ا 7 


فإنهم قدموا ذكر اللإيمان قبل الدعاء» وقوله تعالى: # نم کان فریق من عبادی 
قولوت ربا ءامنا اغف لا وار هتا وأ حير ألمي 3ء وكذلك التوسل بدعاء 
ال وشفاعته فإنه یکون على وجهین : 

الأول: أن يطلب منه الدعاء» والشفاعة. فيدعو» ويشفع كما كان يطلب 
منه فی حیاته» وكما يطلب منه يوم القيامة› فيطلبون منه الشفاعة. 


E STE) 
E N TOT 


تخاو اى عا 


ا ا ہج م می ییو 


0 


ا ھر یپس ہک یننم میم می 


الثاني : أن يكون التوسل مع ذلك بان یسال الله تعالی بشفاعته ودعائه كما 


e 
ي‎ 


فى حديث الأعمى فإنه طلب منه ييا الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول بلا 


وشفع فيه» وأمره باه أن يدعو الله أن يقبل شفاعته بلي '. 


وأختم N o O‏ 
اوم ن الله تعالى عند نزول الشدائد والعظائم› يقول فيها: 


ا ر في الضمير ويسمع 
يامن يُرجّى للشدائد كلها 
يا من خزائن ملکه في قول کن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
E Ey‏ أوو واه باش 
lle‏ 


ELE EGO) 


(۲) التعريف والإعلام: دة الا ف : 


IT ISE 
يامن إليه المشتكى والمفزع‎ 
أجمع‎ OE E E E 
فبالاضقار إلبك فقري أدفع‎ 
ن ي ن‎ 
gel 
والفضل أجزل والمواهب أوسع‎ 


٦‏ 2 خصانص النبي بل عند الغلاة 


(لہمیجتث (لرابع 
اختصاص النس و 


عند الغلاة باستفتاح أهل الكتاب بحقه قبل وجوده 


لا 


E RE‏ السابقين بحق النبي اة جائزاً عند القوم» كان 
e ۴‏ (1) 
توسل أو استفتاح”“ أممهم بحق النبي بيا جائزا عندهم من باب أولى وأحرى. 


ا ارق في اا الكبرى للنبي بل حديثاً يبين استفتاح 
أهل الكتاب بحق النبي بيا قبل أن بُخلق . 

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك" موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان» فكلما التقوا هزمت يهود 
خيبر. فعاذت بهذا الدعاءء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي 
وغد تا ان تخرجه لنا في اخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال: فكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلما بعث الله النبي بيه كفروا به فأنزل الله : 
واوا من نل يخوت َل دي مروا الآية . قال الحاكم بعد إخراجه 


(1) الاستنصار» انظر : القاموس المحیط للفیروزابادي. ص (۲۹۸). 
(۳) ۹4/۲ -. 

.TIT/Y () 

A 


خصانص النبي بي عند الغفلاة ۱۷ 


للحديث : «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه»''. 


والكلام على هذا الحديث في نقطتين : 
الأولى : أقوال آهل العلم في تضعيف الحديث. 
الثانية : مخالفته للثابت من الروايات . 


النقطة الأولى : أقوال آهل العلم في تضعيف الحديث . 

بالنظر إلى سند الحديث نجد فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة: 

قال فيه یحیی بن معین : E‏ 

N E I 

وقال البخاري : «منكر الحديث»“. 

وقال الدارقطنى : ا اسا E‏ 

وقال ابن حبان: «کان ممن يضع الحديث» لا يحل كتابة حديثه إلا على 
جهة الاعتىار»” . 


وعلق الذهبى على قول الحاكم : «آدت الضرورة إلى إخراجه» بقوله: (لا 
ضرورة فى ذلك فعبد الملك متروك هالك»" . 


1 ا (A) ak‏ ت 
قال ابن حجر : «المحفوظ عن ابن عباس ما تقده". وأما هذا الطريق 
بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك من طريتق عبد الملك بن هارون بن 


7 السرا 

)۲( یحیی بن معین وکتابه التاريخ TV‏ 

(۳) النسائى: الضعمفاء والمتروكون. ص (۷°). 
(٤(‏ ااا التاريخ الكبير للبخاري ٤۳٦/٥‏ . 
)٥(‏ الضعفاء والمتروکون للدارقطني ص (۲۸۹). 
E‏ 

. ۲٣۳/۲ الذهبی: التلخیص‎ )۷( 
E E ENGNG 


۸ انض اله ك عند اأااة 


رة عن .ابه عن جه عنه '» واعتذر عن إخراجه فقال: غریب من حديثه 
ادت الضرورة إلى إخراجه في التفسير. 5 واي ضرورة تحوج إلى إخراج 
ما هذا إلا اعتذار ساقط»“» وحكم السيوطي نفسه بضعف هذه الرواية . 
النقطة الثانية : مخالفة رواية عبد الملك بن هارون للثابت من الروايات : 


الرواية الأولى: وهي المحفوظة عن ابن عباس رضي الله عنهما والتي 
أشار إليها الحافظ ابن حجر قريباً رواها الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله بي قبل 
مبعثه» فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال لهم 
معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يي ونحن آهل شرك»› وتخبروننا أنه 
مبعوث وتصفونه لنا بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا 
بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذكر لكم فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك من 


ص ا ا ی ر س > 2 لھ کس رو ص شه کے ار سو 2ےد ص م 
لھم : ل وما جا هم کب من عند اللو صرف لما معهم واوا من مَل سَسَمْحُورت عل 

ا ر ےو و ص 2 س ا رر ده م تھ دی رہ سے E0‏ 

لن کمروا فسا اء هم ماع رفوأ ڪ مروا به فلعه اله عل الگشریت 49 . 


الرواية الثانية : وهى رواية محمد بن إسحاق إمام المغازي قال : «حدثنى 


عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه» قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام 


رحمه الله وهداه ا ھا کا سمع من رجال يهود وکنا اهل م اصحاب 


أوثان» وكانوا آهل كتاب عندهم علم ولیس عندنا. وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرور»ء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي بُبعث 
الان نقاتلکم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله 


(۱) آي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» ص .)٦٤(‏ 
(۳) السيوطي : لباب النقول في آسباب النزول ص .)۲١(‏ 

(©) تفسير الطبرئ 4۳۲١ /١‏ دار الحعرفة د بيروت. 


خصائص النبي عة عند الغااة ۹ 


A ISE ue ES E as 
فبادرناهم إليه» فآمنا به» وكفروا به . ففينا وفيهم نزل هؤلاء الأيات من البقرة:‎ 
وما جاءَهَم كب من عند الله صف لما معهم واوا ا‎ # 
. 49 كماما اء هم نا عرفو کڪ فروا ب فلمه آل مل الگفری‎ 

فمحمد بن إسحاق قال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يُدلس'. 
وقد صرح في هذه الرواية بالتحديث. 


وأما عاصم بن عمر بن تتادة: فهو الأوسي الأنصاري ثقة عالم 

هذا وقد ذکر الطبري ا ی ا 
واا من َل سَسَمْتِحُوت عل ألَذِبنَ كَمروأ الاية ولم يذكر من بينهن رواية عبد 
Og E‏ 
o‏ 2 


الوجه الأول : مخالفتها للمحفوظ من رواية بن عباس رضي اله لله عنهما» 
وآن أقل درجات رواية عبد الملك الضعف› رواية ابن إسحاق فأقل 


در حاتها ا 
الوجه الثاني : جاء في رواية عبد الملك آن يهود خيبر كانت تقاتل غطفان 
والصحيح ما جاء ذ في المحفوظ من رواية ابن عباس من أن اليهود هم بنو النضير 


)١(‏ تفسير الطبري . المصدر السابق . ص .ن؛ وانظر ابن هشام: السيرة النبوية +۲۲١ /١‏ ابن كثير: 
تفسير القران العظيم ١/۱۲۹؛‏ السيوطي : لباب النقول ص .)١(‏ 

0 ری الد مى( 

(۳) المرجع السابق» ص .)۲۸١(‏ 

NO 

(0) الوادعي : الصحيح المسند في أسباب النزول»› 2 


وبنو قريظة وهم من يهود المدينة» وأن مشركي العرب هم الأوس والخزرج. لا 
سيما إذا علمنا أن راوي حديث ابن إسحاق هو عاصم بن عمر الأوسي 
الأنصاري وقد نص على أن الآية نزلت فيهم وحدثه بذلك رجال من قومه» 
وعاصم بن عمر ثقة عالم بالمغازي . 

قال ابن تيمية فى صدد تعليقه على رواية عبد الملك فى سبب نزول 
SMe rl CE CS‏ 
قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج. . . إلى أن 
قال : فکف يقال نزلت فی يهود خیبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم 
بحسن كيف يكذب . ومما يبين ذلك أنه ذكر انتصار اليهود على غطفان لما دعوا 
بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو كان هذا مما وقع 
لکان مما تتوفر دواعی الصادقين على نقله»' . 


سے ہ۰ 


الوجه القالت جا فى رواية عمد الملك بن هارون أن يهود كانوا يسألون 
الله بحق النبي ييه . وهذا ما لم يرد في المحفوظ من رواية ابن عباس رضي | 
عنهما ولا في رواية ابن إسحاق المتفق على قبولها. 

هذا وقد ذكر الطبري روايات كثيرة عن آهل العلم تبين ما المراد باستفتاح 
اليهود برسول الله ية الذي جاء في الاية الكريمة”" هذا بعضها: 
«كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون 
سضر ون به علي الاس 

الثانية : وقال : قال أ العالية: ( كانت اليهود تستنصر بمحمد ميل على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى 
)١(‏ قاعدة جليلة» ص (۲۲۸). 


(۲) إضافة إلى بيان رواية ابن عباس رضي الله عنهما ورواية ابن إسحاق. 
© الطرى: جامم ا١/۲۲۹‏ 
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ا س ا ن ا می یی 


يبعذب المشركين ويقتلهم فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسدا للعرب وهم یعلمون أنه رسول الله لا . 
الثالثة : وقال: «قال السدّي: «كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم»› 

وكانوا يجدون محمدا بيه في التوراةء ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه 
العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل». 

فهذه الروايات تبين بياناً واضحاً أن المقصود باستفتاح أهل الكتاب 
بالنبي يه هو سؤالهم الله تعالی آن یبعث نبيه محمدا حتی يقاتلوا معه مشرکي 
a EN‏ 


@ 


yat RORRDRSA aH AICI 


ey ا‎ 
iy E Da N oL re FRENDS ETITRENOTTMROL HL IHRE SDS ELE CUSTER SHLAA ATPL FELAT SIN HDNET) FDTD ES BAO TESA OANTITOPEN STE AEST: SAP HEAL SKTTRELTDOS CFE PIRTIR TINLEY. SLL Ik aap POTTS NTOLSSOS AL RT DRS I TUL TU ONION ETDS 
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دأب أهل الغلو في كل ما غلوا فيه بالدندنة حول أمر يوهم العامة أنه 
عليهاء أو لا تدل على مرادهمء ثم يجعلون ذلك الأمر الذي غلوا فيه أصلاً 
يفرٌعون عليه التفريعات | كث ة» فمن ذلك: الغلو فى قبره اة حبث يعتفل 
الغلاة بن من زار قبر النبى يل وجبت له شفاعته. 

EG N 
: على ذلك بالاتی‎ 

ار اف ار ا ی E E LETE‏ 
۳ : (ٍ 
(۱) شفاء السقام ص .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» ص .)٩(‏ 


( 0 رف لدا 0 
FONE)‏ 


۱٦‏ فاكو اله ع اة 


اا ق O‏ 
أما دليلهم الأول : ففیه موسی بن هلال العبدي : 
فال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عنه فقال: مجهول»'. 


وقال العقيلي : « ل يصح حل ته ولا يتابع er‏ 
وقال ابن عبد الهادي”“: «مجهول الحال»*“. 


أبن حجر : ا الحديث . فال : e‏ حد ته 
شفاعتی۲ 0 


الضعيف أم عن أخيه عبيد الله العمري الثقة. زعم السبكي أن روايته عن عبيد 
الله المصغر الثقة أرجح ويحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله وعبد الله جميعاً 


: 0 
ویکون موسی سمع منهما 


)١(‏ الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير. ت. 
0 وا مخف زو ادك لوار غل الک ال ا 
حجر العسقلاني EA‏ 

)۲( ا ا ات ال والتعدیل ۱١١/۸‏ . 

. ٠١١ /٤ العقيلي : الضعفاء‎ )۳( 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن قدامة المقدسى الحنبلى» أحد 
SE RE EON E‏ 
أحاديث التعليق والأحكام الكبرى والمحرر في الأحكام وغير ذلك. انظر: ذيل طبقات 
AT N OR TD‏ 

(9) ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكي 2 

ERE 

(۷) شفاء السقام» ص (۸). 


اك الي عك الاه 0۷| 


قال ابن حجر : «قال ابن خزيمة في صحيحه في باب زيارة قبر اني ل 
آل ت الي فإن في القلب وروا غو ا چ SR‏ 
وفوا ی ا ا ری ی فا ن ا ا قود 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به وقال بعده : آنا أبراً من عهدته› هذا الخبر 
من رواية الأحمسي ات لأن غنيد اله بن عمر أجل وأحفظ من آن پروي هدا 
المنكر» > فإن كان موسى بن هلال لم يغلط في من فوق العمرين ا 
هذا من حديث عبد الله بن عمر» و 


انه لرن من ل 


قال ابن حجر : «هذه عبارته بحروفهاء» وعبد الله بن عمر العمري بالتكبير 
ضعيف الحديث وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل» ومع ما 
e a E‏ 
ا في صحيحه إلا مع الان" 


ومما يقطع النزاع أن رواية موسى بن هلال عن عبد الله لا عن عبيد الله ما 
دکره الدولابي في الكنى قال : «حدثنا علي بن معبد بن نوح قال خلا مو سی 
e‏ ا 
| ن 
بن عمر. . ثم ذكر الحد 


(0) ها لوف تهليرة: شا 

(۲( أي ابن خزيمة . 

(۳) محمد بن إسماعيل الأحمسي . 

(6) أي ذكره قريباً في اللسان في ترجمة موسى بن هلال نفسها. 

(۵) آي ابن خزيمة: 

(7) نقلت عبارة ابن خزيمة من اللسان وذلك لنقصان النسخة المطبوعة» قال محققها بعد ذكره باب 
إباحة العمرة قبل قبل احج : «انتهت المخطوطة أدغو الله أف يمن غلا تة لهذا الكتاب كاملة 
غير نأقصهة) . 

(۷) لسان المتزان ١١١/١‏ . 

(۸) الدولابي: الكنى والأسماء 1٤/۲‏ . 
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قال الحافظ ابن حجر معلقاً على عبارة الدولابي «فهذا قاطع للنزاع من أنه 
عن المكبر لا عن المصغر فإن المكبر هو الذي يكنى آبا عبد الرحمن وقد أخرج 
الدولابي هذا الحديث في من يكنى أبا عبد الرحمن». وعليه فقد ثبت أن 
رواية موسى بن هلال كانت عن عبد الله بن عمر العمري الذي قال فيه : 


البخاري : «کان يحیی بن سعيد يضعفه»"'. 


والضائي: الس رى" 

وابن حبان: «كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط 
الآخبار وجودة الحفظ للاثار فرفع المناکير في روایته فلما فحش خطؤه استحق 
الك 


الحكم على الحديث: 
قال البيهقي : «سواءً قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن 


“٦ 
N FZ 


عمر لم یات به غیره»" : 
وقال النووي معلقاً على إيراد الشيرازي“ للحديث موضوع الدراسة: 

«وأما حديث ابن عمر فرواه البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين»“ . 
وقال ابن عبد الهادى : «حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الااسناد 

ITO O) 

)۲( البخاري : التاريخ الصغير› ص )٤0۲(‏ . 

(۳) النسائي : الضعفاء والمتروكون. ص .)٠٤١(‏ 

Eh ابن حبان : كتاب المجروحين‎ )٤( 

. آي موسی بن هلال العبدي‎ )٥( 

(1) البیهقی : شعب الإيمان ۳/ ٤۹١‏ . 

(۷) إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشافعي صاحب المهذب في الفقه الشافعي والتنبيه 

واللمع وغيرهات. سنة ٤٤١‏ ه. انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ۸۳. 
)4( الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي» ص (۰). 
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وأما دليلهم الثاني : الذي رواه البزار ففيه عبد الله بن إبراهيم : 


قال فيه البزار عقيب الحديث: «عبد الله بن إبراهيم لم يتاب على 


یز| )۹۳ 


وقال العقيلي : «كان يغلب على حديثه الوهم» . 

رل ا 0 ن بات قل اقات ا لهو ات وة الها 
E‏ ) 

E ل‎ 

وفى الحديث أيضاً عبد الرحمن بن زيد OT‏ آقوال العلماء فى 
الحكم على الحديث 

وقال ابن عبد الهادي : «حديث ضعيف منكر ساقط الاما 

وبالنظر إلى متن الحديثين نجد: 


حصول الشفاعة بل وجوبها ا زار قبره ۰ وهذا لم | ل 
حصول الثواب على عبادة ما آم توقيفي لا يؤخذ إلا من كتاب الله تعالى أو 


(Vv) 


.)۱١۹۷( ص‎ )۱( 

(۲) ابن حجر» مختصر زوائد البزار ٤۸١/١‏ . 
(۳) العقيلى : الضعفاء ۲/ ۲۳۳ . 
aN‏ 

e الد‎ 06( 
0 

9 

(۸) ابن عبد الهادي : الصارم المنكي ص .)0٥1(‏ 


الصحيح من ستَة نبيه بي على فهم السلف الصالح»ء وقد بين آهل العلم 
بالحديث أن مثل تلك الروايات لا يعتمد عليها في أخذ الأحكام الشرعية» وقد 
أغنانا الله من فضله عن تلك الروايات الضعيفة بما صح عن رسوله الكريم 
صلوات ربي وسلامه عليه مما یبین ویوضح لنا کیف نحظی بشفاعته 4 ففي 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قيل يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله غلة: «لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسأالنى عن هذا الحديث أحذ أول منك لما رأيت من حرصك غلى 
الخدت اسا الا هاي بن الاه من ل ل 0 ا ف 
قلبه» أو نفسه»'» ومن ذلك أيضاً قوله 4 : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
قول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
لله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له ۳ TT‏ 
ساف التو ى تبين أسباب الحصول على شفاعته علا 


دا غ هدا قك يرد تساو هادا بتشبث الغلاة بمثل تلك الاحاديث 
الواهية a ee he‏ ج ف اللفن كر 
زيارة مسجده عليه الصلاة والشلام المتضمنة لزيارة قبره الشريف وقبري صاحبيه 
ا اور و ف للزائر إذا قدم مدينته کل؟ ! 
وبالرجوع إا e‏ ا وکت او ن ى أن الغلاة لم يهتدوا ا 
التفريق بين الحث والترغيب في زيارة لقبور مطلق فا وبين السفر إليها بشد 
ارال n‏ آمر مستحب دلت علية السنة ففى مسلم وغيره قول 
امول 2 :ورا الور انها نكر الموتا ‏ الحايحم رالا جهن 
اام ا المساجد الثلاثة في العدت الع 


(1) خ:ك. ا ات الحرصر ا اا 
(۲( تهدم تحر يجه » یں (19). 
E 0 (¥)‏ اليجناثز /Y‏ 1 مع النووي . 


عطاك الي ا عة اة 0 


eterna nlp RAL Aan hrmorankr r aN TTAINIVNHETLNERLLONOat Hkkrnay nar pap RYOTE Lal Ak oya pna eray 


سد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى . . .“ واللفظ لمسلم"'. وفي هذا المعنى يقول ابن عبد الهادي : 
(اوالسفر .كح زيارة القبور مسألة وا ی و ا ومن خلاط 
هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة وحكم عليها بحكم واحد وأخذ 
في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن 
سواء الطريق»". وهذا الذي قاله ابن عبد الهادي هو ملخص ما قاله ابن تيمية 
في مسألة الزيارة المشهورة التي افترى عليه فيها الغلاة الكذب» وزعموا أن 
الشيخ يمنع زيارة القبور مطلقاً أو زيارة قبره بَلا. 


قال الشيخ الأآلباني : «يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
نحى نحوه من السلفيين يمنع زيارة قبره ي وهذا كذب EST‏ 
فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى» وكل من له اطلاع في كتب ابن تيمية يعلم 
أنه يقول بمشروعية زيارة قبره ييه واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من 
المخالفات والبدع› مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم قوله 4: (لا تشد 
الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد». والمستشنى منه ليس هو المساجد فقط كما يظن 
A RRA‏ 
ا في حديث له) : RT EE‏ 
a e ror‏ لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساحد) الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح . 


فهذا کلام عل ل الصحارة فهموا الحديث على عمومه» وؤ يده أ لم 
ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما فهم سلف ابن تيمية في هذه 


N 


yT E 
aS ا‎ EN E EES 
ON الصارم المنكي›‎ (۳) 


۱1۲ خصانص النبي بل عند الغلاة 


المسألة» فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم" 

ولم يكتف الغلاة بمثل تلك الفرية فحسب على شيخ الإسلام» بل شنعوا 
عليه غاية التشنيع وتحاملوا عليه غاية التحامل فرأيت أن أذكر هنا بعض أوجه 
هذا التحامل ثم دفاع تلاميذ الشيخ عنه بما عرفوه من عقيدة شيخهم» ورأى 
شيخ الإسلام فيما نسب إليه؛ وذلك نصرة للحق وأهله؛ وحتى لا يُحرم العامة 
من الاستفادة من هذا العالم الرباني لا سيما وأن جل كتاباته كانت في العقيدة. 
علماً بأن كتب المتحاملين عليه القدامى ما زالت إلى الاأن تطبع وتنشر بالإضافة 
إلى المتحاملين الجدد""'. 

فمن أقوال المتحاملين عليه رحمه الله : 

| - قول السبكي : «ضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث 
الأنارة كلها مورضوعة وآن الشف الها بدغة غير مشروغة. وهذه المقالة أظهر 
سادا ان رول العلماء. . . إلى أن ق E‏ 
ق ق 

۲ - قول ابن حجر الهيتمي بعد أن نقل الإجماع على مشروعية الزيارة 
والسفر إليها قال : «فإن قلت كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة 
والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله 
EN CN O E‏ 
الأسماع وتنفر عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر إليها إجماعاً وأنه لا تقصر فيه 
الصلاة وآن جميع E a zl‏ 
مذهبه؟ قلت - أي ابن حجر الهيتمي - من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو بعل 
في شيء من أمور الدين عليه وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين 


. 1٤/١ السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(۲) النبهانى فى كتابه المسمى شواهد الحق» والكوثري في مقالاته» وعبد الله الصديق الغماري في 
کات وای المتين» وغيرهم . 

(۳) شفاء السقام» ص (۲). 


تعقبوا كلماته الفأسدة و حححه الكاسدة حتی أظهر وا عوار سقطاته وقبائح 
أو هامه وغلاطاته كالعز بن جماعة: عد ااه أله وأغواه والة رداأء الخزي 
وأرداه وواه هح ية الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له 
ااا ا 


فانتتدب بعض تلامذة شيخ الإسلام الذين عرفوا مذهب شيخهم في هذه 
المسألة وغيرها فأبرأوا ذمتهم بقول الحق الذي يعرفونه» ومن هولاء ابن كثير 
المفسر والمؤرخ المشهور. حيث يقول: «دخل القاضي جمال الدين بن جملة 
وار ا ا ا ی ق ی 
ا الاو کی ل ی درخ ر کب ت اغ اا د ا 
الراب عن هلا الال المكر ت على حط ان عة ال انال ووا 
المَحز جعله زيارة قبر النبي ييه وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجماع مقطوعاأ بها)» فانظر الان هذا التحريف على شيخ الإسلام» فإن جوابه 
على هذه المسالة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما ذكر قولين 
في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور» وزيارة القبور من غير شد رحل 
الا ا وك ارج لمجو اة معا ری والشيخ لم يمنع الزيارة 
الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك»› 
ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتياء ولا قال إنها معصية» ولا 
حكى الإجماع على المنع منها ولا هو جاهل قول الرسول: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الآخرة | والله سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء ولا یخفی عليه خافية» 
وسیعار الزن لمو ى مقاب لبون 4 . 

وقال ابن عبد الهادي في مقدمة الصارم المنكي : «قبل الشروع في الكلام 
SE a‏ 


05 عي الجر ال ف 00 
AEG ANS‏ 


1٤‏ | خصانص النبي لل عند الغفلاة 


زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من کتبه ولم ينه عنه ولم یکرهها بل 
استحبها وحض علىها ومناسکه و مصنفاته طاأفحة بذکر استحباتب زيار : فبر 


a 
: رأي شيخ الإسلام فيما نسب إليه‎ 


لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يأبه لمثل تلك التشنيعات التي رمي بها 
و ا ا ا ی ر 
إلى غيز المساجد الثلاثة وأقسم عليه بالل أن يكتب ردا ليظهر للناس جهل مثل 
ECT‏ 

قال شيخ الإسلام : «قال المعترض“: «أما بعد فإن العبد لما وقف على 
الكلام المنسوب لابن تيمية نيمية المنقول عن نسخة فتياه ظهر لي - من صريح ذلك 
القول وفحواه - مقصده السيىء ومغزاه» وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر 
القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها). فيقال: هذا 
الكلام مع فة فه من الكات: الاط و لاء ما لى ساح ادان 
المردودي الشهادة» أو الجُهًّال البالغين في نقض الفهم والبلادة. وكان ينبغي له 
أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد و ا 
سبل الهدى والسداد. فأما آن يذکر عنه ما لیس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج 
عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم 
زيارة القبور ألبتة» لا قبور الأنبياء والصالحين» ولا غيرهم» ولا كان السؤال 
عن هذا وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكرٍ قولي العلماء في ذلك. 


r ame an om 


.)۲٤( الصارم المنكي» ص‎ )١( 

(۲( محمد بن أبي بكر الأخنائي المالكي القاضى ت. سنة ۷٠١‏ ه. انظر: الديباح ج المذهب في 
رة فلا الف لن :رن الاك ١١‏ الدرن الا ف أعاں افا ات 
لابن حجر ٤٨۷/۳‏ . 

O E N CR TE 

E 


عتا ا ك ااا 1۵ 


والمجيب قد عرفقث كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي جميع 
مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر 
النبي بيا إذا دخل مسجده والآدب في ذلك وما قاله العلماء» وفي نفس 
الجواب قد ذكر ذلك ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه عن أحد بل 
كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع ثم رأى بعد 
ذلك فيها نزاعاً هو نزاع مرجوح والصحيح أنها مستحبة)"'. . . إلى أن قال 
رحمه الله تعالى : «والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور 
الأنبياء» وزيارة القبور كذب بين على المجيب ليس في الجواب وإنما فيه السفر 
خاصة» وكلام المجيب فيما لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل وأنه يستحب 
اور اا وو ا ف و ا و وا و 
ذکر فيه قولين لم يذكر آنه يختار أحد القولين بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء فكيف 
يجوز أن يُحكى عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور وأنه 
ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟! ثم من المعلوم لكل من قرأ شيئاً 
من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك» 
وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود في الكتب الصغار والكبار وقد قرأ 
المجيب وقرىء عليه مرات لا يحصيها إلا الله وليس هذا مما يخفى على أحاد 
الطلبة الذين يحضرون عنده. فكيف يحكي إجماع المسلمين على أن زيارة قبور 
الأنبياء وسائر القبور معصية محرمة؟! ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكي له 
ذلك عن أحاد الطلبة لم يصدقه وقال: هل في الإسلام من ينتسب إلى أدنى علم 
يقول إن زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شخص 
بحكي الإجماع على تحريم زيارة القبور مطلقا؟ وإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه 
) جميع المسلمين كان انتفاؤه عن المجيب أولى” ثم ذكر رحمه الله نص 
السؤال والجواب فليراجع . 


. (¥ الرد على الأخنائي» ص‎ )١( 
ESAT المرجع‎ (۲) 


٤‏ خصانص النبي كيه عند الغفااة 


(لمبجت (لثاني 


8 ص النبي كيا عند الغلاة بان من حج 
یمات الى کا اقترں ع 


هذه خطوة أخرى من خطوات عدو الله إبليس حسنها وزبنها للقوم 
يدعوهم فيها للتنصل والانسلاخ من دين الله وشرائعه وفرائضه. 

فقد أورد السبكي في شفائه من رواية أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
في الثاني من فوائده بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: «من حج 
حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى على في بيت المقدس لم يسأله الله 
عز وجل فيما افترض عليه“ مستدلاً بذلك على فضل زيارة القبر النبوي 
الشريف وتعظيمه. 

وهذا الحديث موضوع باطل لا شك في بطلانه ويتبين هذا من خلال: 

صعف سنده . 

المفاسد العظيمة المترتبة على متنه. 

أولاً: سند الحديث: وفيه : بدر بن عبد الله المصيصي مجهول الحال. 


a 8‏ السقام» و0 


خصانص النبي عه عند الغفااة ) TY‏ 


ھی ای ا ی ا ا ری ر 
باطلا»"“. وعلق ابن حجر على قول الذهبي بقوله: «والخبر المذكور أخرجه 
آبو الفتح الأزدي في الثامن من فوائده. . . ثم ذكر نص الحديث المستدل 


E 


وقال عنه ابن عبد الهادي : لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة»" . 
بل قال السبكي نفسه عنه بعد إيراده للحديث: «ما علمت من حاله 
قال فيه الخطيب البغدادي”': «في حدیثه غرائب ومناکیر). 


وقال أيضاً: «حدثني أبو النجيب الأرموي قال: رأيت أهل الموصل 
يوهنون أبا الفتح الأزدي جدا ولا يعدونه شيئاً» . 


وقال: «حدثني محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح قدم بغداد على 
الأمير - يعني ابن بويه - فوضع له حديثاً: «أن جبريل كان ينزل على النبي 4لا 
فی صورته . قال فأجازه واعطاه دراهم كثيرة». 


وقال أيضا: «سألت آبا بكر البرقاني عن أبي الفتح الأزدي : فأشار إلى أنه 
كان ضعيفاً وقال: رأيته في جامع المدينة وأصحاب الحديث لا يرفعون به رأساً 
ویتجنبودنه) '. 


ON a OD 

EON 

(۳) الصارم المنکی» ص .)۲۲٤۲(‏ 

.)٤( شفاء السقام» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي الشافعي» أحد مشاهير الحفاظ › كان بحرا في الرواية 
والدراية. من تصانيفه تاريخ بغدادء ت. سنة ٤٦۳‏ ه. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 
AAO IEEE‏ 

۲٤٤/۲ انظر الخطيب البغدادي : تاريخ بداد‎ )١( 


۸ خصائص النبي بلي عند الغفااة 


E E TECO 

وقد ذكره ابن عراق في سلسلته التي ذكرها في أسماء الوضاعين 
والكذابين ومن كان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب 
والوضع . وقال عنه : «متهم بالوضع»” 
الحكم على الحديث : 

قال الذهبي إنه: «خبر باطل» . 

وقال ابن عبد الهادي : «هذا الحديث موضوع على رسول الله 445 بلا شك 
a‏ 


alld 8 a ٢ 


يقول أحمد النجمي: «وعلامات الوضع بادية في قوله الم يسأله الله فیما 
افترض عليه» فإن سوال العباد في الاخرة عما افترض عليهم ومحاسبتهم على 
ذلك من الأمور القطعية الثابتة بصريح القران وصحيح السنة» قال تعالى وهو 
اصدق قائل: ‏ میک لاہ ایی © عا کا تمو 4 . ففي هذ 
ا أخبر الله عز وجل بان السؤال حاصل لجميع الناس وأكد هذا الخبر بثلاثة 


(1) الإمام الحافظ عالم العراق وواعظ الفاق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن 
علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي» صاحب التصانيف 
السائرة في سائر الفنون منها: المغني في علوم القران وزاد المسير في التفسير والموضوعات 
LE CE N NT‏ 

OTS ANE ESO 

OTE NOS 

RN 

SIE NSN) 

(0) ابن عراق: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٠٠١/١‏ . 

)¥( الصارم المنکي › I‏ 

ESN a O) 


خصانص النبي له عند الغفااة ۱۹ 


مؤکدات هي : القسم واللام والنون التوكيدية ثم أكد الضمير «بأجمعين» ليدل 
على استيعاب السؤال لجميع المكلفين»» وغير ذلك من O E‏ 
رواه أصحاب السنن «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن وجدت 
تامة كتبت تامة وإن کان انتقص منها شيء قال : انظروا هل تجدون له من تطوع 
كمل له ما ضبّع من فريضة من تطوعه» ثم سائر الأعمال تجري على حسب 
AE AO‏ 
ثاناً: المفاسذ العظيمة المترتبة على الحذيث: 

لا سرد السبكي بهذا الحديث كتابه لا أدري هل تأمل متن الحديث جيدا 
وعرف ما يلزم منه من لوازم تنقض عرى الإسلام عروة عروة آم غلب عليه 
الهرى حتى أصمه وأعمى بصره وبصيرته عن تدبر ما يلزم من ذلك الحديث . 

هل يعتقد السبكي ومن شايعه: آن من حج حجة الإسلام وزار قبره عليه 
الصلاة والسلام وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس جاز له أن يعبد غير الله 
ا إذا عبد غير الله لا يسأله الله عما افترض عليه مال ا ما 
بهذا الخاه رات مات هر اقا ا ا E‏ 
للت لین أضرت لطن عمال ولک ا 9 بل اله اعد وکن ف 


قبالت ر 


ا کر 46 . 
E Ne PG‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة TT‏ 


)۱( رواه الترمڏي في جامعه OTE TAT‏ واه بن ماجه في سننه ٤0۸/۱‏ ح ۱٤٩١‏ وصحیح 
NS‏ 

(۲) انظر أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للشيخ أحمد يحيى النجمي 
ص )۱١١(‏ . 

E RT EY 

(€( رواه ابن ماجه في سننه ۱/ ۲٤۲ح ۰۱٩۷۹‏ وانظر صحیح ابن ماجه ۱۷۷/۱ . 


هل با فبك ون فا اأا سن اي ك الا عل ارت 
الخمر ونكاح الأمهات والأخحوات والبنات؟! لأنه يزعم أن الله لا يسأله عما 
افترض عليه من اجتناب محارمه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وغير ذلك 
من اللوازم الفاسدة التي من اعتقدها خرج عن دائرة الإسلام والمسلمين. نعوذ 
بالله من الخذلان. 
أصناف خجاح القبور : 

الصنف الأول : قوم يقصدون القبور من أجل قضاء الحاجات» وطلب 
الدعاء من الأموات»› فمنهم من يسأل المقبور شفاء الأسقام» ومنهم من يطلبه 
رد غائبه» أو إنجاح ولده» ومنهم من يطلب منه إنزال الأمطار والحصول على 
الذرية وغير ما ذكر» وقد شاهدت بعض ذلك بنفسي بل هو مشاهد في جميع 
أرجاء العالم الإإسلامي ولا ينكر ذلك إلا مكابر. 

يقول شيخ الإأسلام: «وهؤلاء الذين يحجون إلى القبور يقصدون ما 
يقصده المشركون الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله وحده. 
منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤاله. يقول: (هؤلاء أقرب إلى الله مني 
فنا آتوسل بهم فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي کما يتو سط خواص الملك 
لمن یکون بعیدا عنهم» وقد ينذر لهم أو ن بقربات بلا نذر ويتقربون إليهم 
بما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى الله 
من الصدقات والضحايا» وكما يهدون إلى مكة آنواع الهدي . ومنهم من يجعل 
لاحب القر تفا فن 0ال ار عض ماله أر تل ولذ كا کان ال كرون 
يفعلون بآلهتهم» ومنهم من يسيب لهم السوائب فلا بُذبح ولا یرکب ما يسيب 
لهم من بقر وغيرها كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم» فهذا صنف»'. 

الصنف الثاني : قال رحمه الله: «(وصنف ثان يحجون إلى قبورهم لما 
عندهم من المحبة للميت والشوق إليه أو التعظيم والخضوع له» فيجعلون السفر 


)۱( الرد على الأخنائي› ض aD‏ 


خصانص النبي َة عند الغفااة ۱۷۱ 


إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم مقام السفر إلى نفسه لو كان حياً» ويجدون 
بذلك انساً في قلوبهم وطمأنينة وراحة كما 'يحصل لكثير من المحبين إذا رأى 
قبر محبوبه» وكما يحصل للقريب أو الصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه» لكن 
ذلك حب وتعظيم ديني فهو أعظم تأثيرا في النفوس» ولهذا يجد كل قوم عند 
کر م نخ و ها ل يجدو ةفك فر غير وإ ن كان :انل 


وكثير من أتباع المشايخ والأئمة يجدون عند قبور مشايخهم وأئمتهم ما لا 
يجدونه عند قبور الأنبياء لا نبينا كيا ولا غيره وذلك؛ لأآن الوجد الذي يجدونه 
ليس سببه نفس فضيلة المزور بل سببه ما قام بنفوسهم من حبه وتعظيمه وإن 
كان هو لا يستحق ذلك . . . إلى أن قال: وكذلك عباد العجل» قال الله تعالى : 
(وأشرا ف فيم اليج يهم 4“ أي حب العجل هذا قول 
الأكثرين. . . إلى أن قال: وهذا الجنس من الزيارة ليس مما شرعه الرسول كيا 
لا إباحة ولا ندباً ولا استحبه أحد من أئمة الدين بل هم متفقون على النهي عن 
هذا الجن كله" . وبهذا يتبين أن قول دحلان «وأما تخيل المانعين 
المحرومين من بركاته أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد وأن 
اتوس رالر اة معا يردن إلى الكر ك فهر تل اسك اطلة ١‏ من المكارة 
والمعاندة بالباطل . فهو يعلم أنه لا أحد يمنع التوسل الصحيح المشروع ولا 
الزيارة الخالية من البدع والمخالفات الشرعية وإنما الممنوع بناء العقائد على 
الاعات الف و الو وغ و الا ات وام جمانات الرجال وعو دل ما 
يخالف صريح القرآن وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة» وهذا من المحافظة 
على التوحيد دون شك. وكلام دحلان هذا مستفاد من كلام سلفه السبكي الذي 
يقول: «فإن قلت الفرق أيضاً أن غيره لا يخشى فيه محذور وقبره بي يخشى 
الإفراط في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام تقشعر منه الجلود ولولا خشية 
O aS‏ 


(۲) الرد على الآخنائی» ص )۹٤ - ٩۱(‏ باختصار. 


E SN AN TE TT 
الفاسدة الخيالية وكيف يقدم على تخصيص قوله بي : «زوروا القبورا'“» وعلى‎ 
ترك قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتی»"» وعلى مخالفة إجماع‎ 
ال ولاف ا ا ا کیو و‎ 
قوله وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره با“ '. وقد أجاب عن ذلك ابن عبد‎ 
الهادي بكلام رصين كشف به تلاعب المتلاعبين قال: «والجواب أن يقال لا‎ 
يخفى ما في هذا الكلام من التلبيس والتمويه والغلو والتخليط والقول بغير علم‎ 
والمناقشة على جميع ذلك تفضي إلى التطويل ولكن التنبيه على البعض كاف‎ 
لعن وه اء فول فان فلك الفرى. اا أن عة ل ى فة مدورء:‎ 
الخ» سؤال لا تخفى صحته وقوته على أهل العلم والإيمان. وقوله في جوابه:‎ 
«هذا كلام تقشعر منه الجلود. . . إلخ». فيقال نعم تقشعر منه جلود عبادِ القبور‎ 
الذين إذا دعوا إلى عبادة الله وحده ون لا يشرك به ولا يتخذ من دونه وثن يعبد‎ 


اا قلوبهم واقشعرت جلودهم واکفهرت وجوههم ولا یخفی آن هذا نوع 
مشابهة للذين قال الله فيهم : ودا دکر الله وده شارت لوب الب لا ووت 
e‏ ا ر ا ا 
الموافقين له فيما أحبه ورغب فيه وكرهه وحذر منه فإنها لا تقشعر من هذا 
الفرق بل تزيد قلوبهم وجلودهم طمأنينة وسكينة وهم يستبشرون» وأما الذين 
في قلوبهم مرض فلا تزيدهم قواعد التوحيد وأدلته وحقائقه وأسراره إلا رجساً 
e‏ > وإذا سلك التوحيد في قلوبهم دفعته قلوبهم وآنکرته ظنا منهم آنه 

نفص وهصم eb‏ وإزراء بهم وحط لهم عن مراتبهم وآتباع هو لاء ضعفاء 


العقول وهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم 


eg a E EV EES‏ ا 


. وبيان أقوال هل العلم في ضعفه‎ )٠١١( تقدم تخريح هذا الحديث ص‎ C1) 
TO ATE آما السلف فإجماعهم على الزيارة الشرعية لا‎ )۳( 


. (A - A0) شفاء السقام ص‎ )٤( 


خصانص النبي ل عند الغلاة 1۷۲۳ 


يلجأوا إلى ركن وثيق» وآما أهل العلم والإيمان فإنما تقشعر جلودهم من 
مخالفة الرسول فيما أمر ومن ترك قبول قوله فيما أخبر ومن قول القائل وإقراره 
بأن اليقين لا يستفاد بقوله ية وأنه يجب تقديم عقول الرجال وارائهم على 
قوله بيا إذا خالفها وأنه يجب أو يشرع الحج إلى قبره ويجعل من أعظم الأعياد 
ويحتح بفعل العوام والطغام على أن هذا من دينه كلا ویقدم هدیهم على هدی 
آات ا و ودعا إلى ما كان عليه خيار الأمة وساداتها ويستحل 
عقوبته وينسب إلى التنقص والإزراء. فهذا وأمثاله تقشعر منه جلود آهل العلم 
والإيمان»"“. إلى قوله: «وقوله إن المبالغة في تعظيمه واجبة». أيريد بها 
المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى فبره والسجود له 
والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وآنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاٿ به 
وآنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء؟ فدعوى وجوب المبالغة في هذا 
التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين» أم يريد بها التعظيم الذي 
شرعه الله ورسوله يه من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه وتصديق أخباره 
وتقديم كلامه على كلام غيره ومخالفة غيره لموافقته ولوازم ذلك؟ فهذا التعطيم 
لا يتم الإيمان إلا به ولكن هذا المعترض وأضرابه عن ذلك ا 
والمباحث التالية تبين لنا ما الذي فهمه الغلاة من تعظيم الرسول عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


)١(‏ انظر الصارم المنكي ص )٤٥۹  ٤٥۷(‏ (مختصرا). 
)۲( المرجع السبا نى CAD‏ 


¥ ` خصانص النبي بل عند الغلاة 


اختصاص النبي َة عند الغلاة 
بمحو الذنوب وعلم ما هي اللوح المحفوظ والقلوب 


خصً الغلاة الرسول 4 بخصائص هي من جنس خصائص رب العزة 
والجلال من غیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر» يتبعون کل شيطانِ مريد يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بالتلبيس» والتدليس» وإلقاء الوساوس» 
والشبه؛ ليُخرجوا بها من قل نصيبه من العلوم وقامت حقائق الإيمان في قلبه 
مقام الرسوم» من النور إلى الظلمات قال تعالى: # و رکڌرك عتا ڪل ِي عدو 
سَيطين الإ والْجن بوس بهم إل بعض زحرف الول غ E‏ 
درم ابقر EE N‏ 
ماهم مقترفوت < ¢ . وقال: هل ندم ن وار شرج ا ان تيمو 
إل ووت آشد إل رسود . يظنون ظناً كاذباً خاطئًاً أن بإعطاء النبي كل 
تلك الخصائص يكون تعظيمه وتوقيره وتبجيله» وجهلوا أو تجاهلوا حقيقة (لا 
إله إلا اله» التي قامت عليها دعوته وجهاده ية . ففتحوا لأنفسهم باباً إلى 


. ٠١١-١١۱۲ سورة الأنعام» الآیتان:‎ )١( 
. ٠٤۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 


خصائص النبي عل عند الغفااة Vo‏ 


مثل تلك الكتب لما فيها من غلو ومبالغات في شخص الرسول ييي يقول عبد 
الله الصديق الغماري: «فما يوجد فى كتب المولد النبوي وقصة المعراج من 
وقارؤها في نار جهنم نسأل الله السلام والعافية)'. 
والنماذج الشعرية التالية توضح ما جعله الغلاة للرسول 4 من خصائص 
هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية : 
ایا ا ات و ا 
ا ما اا ن 
وو عهداً قد تقادم هده EE E‏ والمشاف 
فاعطف على عبد الرحيم برحمة وافسح له عن ضيق كل خناق 
قال النبهاني : قال أبو المواهب البكري مخاطبا النبي ي : 
E TET‏ ا ا ی 
ااا ي اا اه ي 
E E E‏ فانصرني N‏ 
)١(‏ ملحق عن قصيدة ا ا الخماري» ص (۷۷) بذيل كتاب البوصيري مادح 
ال 


(۲) دیوان البرعي ص (۷۸ - ۷۹) مع الشرح . 
(۳) شواهد الحق للنبهاني ص (۳۷۷). 


a‏ | اخو اا عة الا 


ويقول البوصيري" 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقل“ 
ويقول النبهاني : 

سیا اا ي ا ي اا 


خصن الغلاة النبى ية بمحو الذنوب وغفرانها: 
وهذا لا یکون إلا لله جل وعلا حیث آخبر سبحانه وتعالی آنه غافر | الل 


سے سے ص سے 


و الوت قال تعالی : % قافر الد وقابل الوب سید اقاب ى اک ر 
وليو المد 04 EE aE E as‏ 


ےہ ور E‏ 


تعالی : 3 9 کا رون من بعد توچ وکن ریک ذو عبارو را ہیا ا4ء 
وأخبرنا حلت وظمته و تفدست اشا هة 6 يعفر اللي جمیعاًء E‏ 


e‏ (# لادی الین أَسرفوأ ع أنه لا نطو ِن َة أله إن أله يعفر 


ا ry‏ هو الغفور رالَحم o‏ > بل إن الله تعالی آمر. نبيه خد ا 
ڪر ذنبه» قال A a ED E EEE‏ 


رھ ص 1 ب 


وألمومِتَتٍ د واه یشم مام ومو نوکر 4 وقال تعالى : 3 صر ت وعد الله 
ا کہ سے یں چ رم 
حق واستغفر aE‏ وسرح مد مد ريك بالعشي وا ڪر . a:‏ وقد غفر الله 


ر ر 1 24 u‏ 


CE‏ ٤ي‏ ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال تعالى : لراك ادت تدم من 

)١(‏ محمد سعيد بن حماد الصنهاجي البُوصيري المصري» شاعر له ديوان شعر وأشهر شعره بردة 
المديح والهمزية ت. سنة 1۹٦‏ ه. الأعلام ۹/٦‏ . 

)۲( البوصيري : بردة المديح ص .)٠٥(‏ 

(۳) شواهد الحق ص .)۳١۳(‏ 

E TIED 

OR EEN) 

SE O 

RT 

(0 و او 


n n e e TAL LNA‏ یر یمان یمج ینمی ج یتمه 
یداع انررم کک اہی می ی یمو مرون مهتمهم یه 


کل ا٤ا‏ و وه لتک ويك رطا مسقا 7 وا سبحانه وتعالی 
أ ا ق الیک N, n‏ 
و 2 ار ۲ الاية. 


قول ابن کثير رحمه الله : «آي لا يغفرها أ 


وروی ارمام اک بسنده عن الأسود بن سريع ًن النبي وي اتی ا 
فقال : اللهم إني آتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي ئل : «عرف 
ال لف 


ا رس ر ر سرو 


نسم ذ CS‏ 


أنعك كل هدا التعريقة الان هن اله الى ورس له 1 يغد لى 
N E A TC E‏ 
يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى والقول بوجود وسائط بين الخالق 
والمخلوق؛ لتحصل المنفعة للمخلوق بما لم يُشرع أو يباح لهم فيه. فمن 
حكاياتهم في ذلك ما رواه النبهاني عن سيده مصطفى البكري قال: «يُحكى أن 
سيدي محمدا الحنفى قدس الله سره» فرش سجادته على البحر» وقال لمريده 
E‏ 
له؟ فلما قالها غرق» فأمسك الشيخ بيده» وقال له: أنت الحنفي تعرفه؟ فكيف 
بالله؟ فإذا عرفت الله فقل يا الله؟ قال البكري يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم»» 
ومن تلك الحكايات ما حكاه محمد صادق القادري في مناقب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني . قال: «جاءت امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته 
الدعاء ليعطيها الله ولداًء فراقب اللوح المحفوظ فلم ير لها ولداً مكتوباً فيه 
فسأآل الله أن يعطيها ولدين» فجاءه النداء من الله : ليس لها ولد مكتوب في 
اللوح المحفوظ وآنت تطلب لها ولدين؟ فسأل الله أن يعطيها ثلاثة آولادء 


.۲ سورة الفتح» الأية:‎ )1( 
E ITE 
O 

. ٤۳٥/۳ حم‎ ()€( 


۷۸ خصانص النبي ك عند الغفااة 


فجاءه النداء مثل الأول» فسأل أن يعطيها أربعة أولادء فجاءه النداء أيضاً مثله› 
rE E EE al‏ 
أولاد» فجاءه النذاء كالسابق» فسال أن يعطيها سبعة أولاد فجاءة النداء يكفى 
يا غوث لا تطلب الزيادة» فبهذه الإشارة جاءت البشارة بإعطاء الله لها سبعة 
E OE E O‏ 
الصدق والاعتقاد فى حضرة الغوث» فوضعت ذلك التراب فى فضة وعلقتها 
كالتعويذة» اک ا eT‏ فی حق 
N OE E‏ 
تفوهها بهذا الكلام مات آولادها» فجاءت إلى الغوث باكية وتضرعت فقالت : 
a NE A EOE OSO TEE‏ 
فيه فائدة؟ رواية قال لها الغوث: ارجعى إلى ا ا 
تجديهم› رات إلى بيتها فوجدتهم e‏ 

فإذا كان هذا حال أحد الأولياء عند الغلاة من قراءة اللوح المحفوظ 
والإلحاح على الله تعالى أن بُثبت فيه ما لم يكن مثبتاً بعد أن جفت الأقلام 
ورفعت الصحف قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» ثم يحصل 
لهذا الولي ما أراد ثم يميتهم بمجرد تغير معتقد تلك المرأة فيه ثم يحيون بمجرد 
أن يرجع اعتقادها في قدرة ذلك الشيخ على إرادة ما لم يرده الله جعل وعلا - 
فإذا كان هذا هو حال الأولياء مع الله تعالى عند القوم فكيف بحال الأنبياء؟ 
وكيف بحال سيد المرسلين َة . 

يقول مصطفى البكري : «إن الذين يفعلون ذلك إنما يتخذون الرسول وة 
وغيره واسطة لمقامهم الرفيع عند ربهم». 
)١(‏ تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني ص .)٤١ - ٤١(‏ 
(۲) لمع برق المقامات العوالي في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال لمصطفى البكري 


الخلوتي› و )€( ضمن شواهد الحق للنبهاني ؛ وانظر N‏ 0 دحلان ص 
(1۷). 


خصانص النبي كله عند الغفلاة 1۷۹ 


وقبل مناقشة القوم فيما ذهبوا إليه من القول بتلك الوسائط الشركية» أذكر 
RE‏ 
١‏ الرسل واسطة تبليغ : قال تعالى : یی ادم نای دسل رس نکم يصون د 


و ی کس انی NL‏ 9 ) وازیے کدرا ایتا 
2ن ر ا صا : 
روا عنبا کیک آَصحدب اللار هم فا ڈو 4)7 وقال تعالى عن أهل 
رص 2 ص ےا ر وو ہہ ص اردص س ر 


1 اال فبا کی O‏ کا ج ا 
این کی إن الان کل گی د . ۱ 

EEL al 

يقول شيخ و «وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى» فإنهم يُثبتون الوسائط بين الله تعالى وعباده وهم الرسل 
الذي لوا عن ان ا وخبره» قال الله تعالی : ٭ اله مصطفی م المڪ 
IT CT DE‏ ا إجماع أهل 
e‏ 

أ ا ا 
ل ٠‏ َعَم E GE GCE o‏ 


قال مجاهد: «نزلت هذه الاية في شفاعات الناس بعضهم لبعض») . 


fn 


نىت في الصحيح : «(اشفعوا ا الحديث› آي من يسعی فن مر 
TE Oe a.‏ 
AE ol rn‏ 
(۳) سورة الأنعامء الأية: ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الحج» الاية: ٠‏ 
Og o)‏ 
NE)‏ 
(۷) تفسير القران العظيم ٥٤٤/١‏ . 
(۸) خ: ك. الزكاة» ب . التتحريض على الصدقة والشفاعة فيها ۳/ ۲۹۹ مع الفتح . 


۸۹ خصانص النبي ية عند الغلاة 


يحدث بين الرعية والملك والرئيس والمرؤوس › ونحوه. 


وتلك الوسائط التي تكون بين الملوك والناس على أحد ثلاثة أوجه قاله 
الوجه الأول: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه - آي الملوك - ومن قال إن 
الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره للات الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو 
كافر» بل سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 


{1 ft 


الملحين . ls EAE Noel.‏ 
مق ااا ا د ی ا چو د 


الو جه الثاني : 

ا عاجزاً عن تیر رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان بُعینونه› 
ايف فار وغول اال وف ف وال سېحانه وتعالی لیس له ظھیر"'' - 
ولا ولي فا ا قل أَذَعوا ا َعَم من دون ا 
َّرَم زف لکوت وکن آلأرض ومام فبا ون شر و ینیم ن طهر 4 
وقال O E O E e E ES‏ 
لدل وگ کہ کک 3 وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه وملیکه 
فهو الغني عن كل ما سواه وما سواه فقير إليه. 


اس 


من 


EE 
ay 
O 


النبي علا ۱۸۱ 


الوجه الثالث : 

أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من الخارج› فإذا خاطب | الملك من ينصحه ويعظمه أو من EF‏ 
عليه بحیث يکون در جوه ويخافه تحر کت أرادة الاك و همه في قضاء حوائج 
a a O‏ 
من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه» والله تعالى هو رب کل شيء وملیکه 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء 
کان وما لم یشاً لم یکن و | 


وسبب اتخاذهم الواسطة الشركية هو تشبيههم الخالق جل وعلا 
بالمخلوق . 

يقول مصطفى البكري : «إن العبد إذا سمع أو رأى عبدأ صالحاً وشاهد أو 
أخبر عن کرامات أکرمه الله تعالى بها وأحوال وعلوم وهبها له تحقق له آنه 
اق ی جا وغ کا هق حن قرت الور ن فل الاطان 
Ao Rg A OE ae ES E‏ 
ا 

يقول شيخ الإسلام: «وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله 
سبحانه وتعالى حقاً بعبادتهم وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعمله يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على 
المخلوق» كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون 
عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك» ويقول له 
عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم آفعل کذا؟ يمن عليه بما يفعله معه» وإن لم 
يقله بلسانه كان ذلك في نفسه وتخيل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان 


اوعس ریم سی ممه 


(۱) الواسطة ب بين الحق والخلق (باختصار وتصرف يسیر) ص (TV ۲٠٣(‏ 
)۲( لمع برق المقامات العوالي للبكري› ص )٤٤١(‏ بذيل شواهد الحق للنبهاني . 


وظلمه؛ ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن 
الخلق كما في قوله تعالى: إن حش لنش لانشیک ون سات ها4 
E E O IE N A E‏ 
U O E O E‏ 
ومما يجب أن يعلم أن في كلام هؤلاء المتصوفة إجمال وتدليس وتلبيس 
على العوام يجب أن يحذر» يقول محمد بن علوي المالكي : «فالواسطة ليست 
ول ا ا ا و و ر رکا و ا ا ا 
كلهم مشركين لأن أمورهم جميعاً تبني على الواسطة» فالنبي اة تلقَّى القران 
بواسطة جبريل» فجبريل واسطة للنبي بيا وهو إا الواسطة العظمى للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم فقد کانوا اليه في اللاك إلخ» . نفی 
المالكي أن يكون من الوسائط ما هو شرك» ولم يفهم من بعثة الرسول ئي إلا 
أن الصحابة يفزعون إليه عند الشدائد» وغفل عن أهم ما بُعث النبي ئة لأجله 
من تعريف الخلق بحقوق الخالق وحقائق التوحيد والإيمان» بل إن ما ذكره لا 
يدل على مراده لأن ما ذكره من فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الرسول ويار 
من التوسل المشروع الذي هو في حال حياته وفيما يقدر عليه 4ة وهذا بخلاف 
الواسطة الشركية التي يفهمها الغلاة والتي نفاها الدكتور المالكي والذي يصرح 
بها البكري بقوله : «فمن قال مثلاً: يا سيدي عبد القادر» فمراده كن شفيعي عند 
الله في قبول ما سألته من ربي فإني أعتقد أنك أقرب مني إليه oT‏ 
بالمعروف» أو فتشفع لي عند سيد المرسلين وهو عند رب العالمين في قبولي 


: (1) 
Sy. 


وإجابتی ما دعوته أو فی قضاء حاجتى» وهذا مما لا باس به) 
E ER‏ 

OTE o 

(۳) سورة النمل» الأية: .٤١‏ 

)٤(‏ قاعدة جليلة ص »)٠٠١۳(‏ ط . مكتبة لينة. 

.)۲١( مفاهيم يجب أن تصحح للدكتور محمد علوي المالكي ص‎ )٥( 

(7) لمع برق المقامات» ص .)٤٤١(‏ 


خصانص النبي ع عند الغااة AY‏ 


دخحلت الافة على هؤلاء الغلاة وهو اعتقادهم أن للأموات سعياً في مصالح 
الأحياء وقد قال سيد المرسلين : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»'. أبعد هذا البيان 
يُظن أن الأولياء وهم أموات يسعون في مصالح الأحياء؟! 


وهؤلاء الغلاة إذا قلت لهم ما الفرق بين Ss‏ 
إلى الله زلفى وبين قول المشركين لأصنامهم: #مانعبدهم للا لیقربوتاً ى آله 
رَلْمَّح4" فالأولياء انقطع عملهم بعد موتهم إلا من ثلاثة» والأصنام جمادات لا 
تنفع ولا تضر؟ ما كان جوابهم إلا الصياح والعويل إذا دمغتهم الحجة والدليل 
وقالوا لأتباعهم ومريديهم ا و يحتجون 
غ ى رن > بُلبسون على مریدیهم حتى آني ناقشت 
أحد المريدين في بعض مسائل التوحيد فلما قطعه الله وبُهت وخشي أن يترك ما 
عليه الاباء وتذكر المواثيق الغليظة التي أخذت عليه عند أخذ الطريق من الشيخ 
قال ت «نحن مع الشيخ إن دخل الجنة دخلا معه وإن دخل النار دخلا معه). 
E A PRS‏ 
3 إو برا لذب اتيعوا من لزت أجعوا و TT‏ جاب 3 وقال 

A AS O IG E EE E E 


لھم ماشُم بکرچبمِ لار © ر ا 


e‏ ا ا ۰ e‏ 2 ان 
e‏ تارة يدعو ه وتارة يدعو e‏ ولا ریسا . 


)۱( م E‏ الوضة اتب . ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۸٥/١١‏ مع النووي . 


e سورة الزمر› الاية‎ (۲( 
EE TD 


meant ai Sw aon manin: erase ine erage Orman a < 


: يقول شاعرهم‎ 
E E e E E 

فهل فهم هذا الشاعر مدلول لا إله إلا اله؟ بل إني أجزم أن أكثرهم لا 
بعرف معناها حيث تجد الواحد منهم يعد على مسبحته (لا له ا ار( الف 
المرات» فإذا سقطت المسبحة من يده قال: يا سيدي فلان! تعلق بشيخه. 
فالمشركون الأوائل كانوا على جانب من الفهم مكنهم من معرفة مدلول (لا إله 
إلا الله) فلما قال لهم الرسول ة: «قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم)» 
أبى المشركون؛ لأنهم فهموا من مدلول لا إله إلا الله ترك التعلق بالهتهم التي 
كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» ومن ثم إفراد الله جل وعلا بجميع 
أنواع العبادات» في حالتي الشدة والرخاء. 

و خسنا من القوم اانا ها ارا اله على لسان ابن حجر الهيتمى الذي 
و ا کک وجوب تعظيم النبي 5 ورفع رتبته 
على سائر الخلق . 

والثانى : إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وأفعاله 
شيء من ذلك فقد آشرك» ومن قصر بالرسول بي عن شيء من مرتبته فقد 
عصى أو كفر» ومن بالغ في تعظيمه بي بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص 
بالىارىء سسحانه وتعالى فقد أصاب الحقى وحافظ على جانب الربوبية والرسالة 
جميعاً. وذلك القول الذى لا إفراط فيه ولا تفريط»” . 
النبي بيا ثم يحكم على من اعتقد في مخلوق مشاركة البارىء سبحانه وتعالى 
(۱) انظر ص .)۱۹٦7(‏ 

(۲) الهيتمي : الجوهر المنظم» ص .)٠١(‏ 


خصائص النبي کل عند الغااة 1A0‏ 


pes grant amar tartare n an rn OTR LRH Nma ain af LARRY AA Artie a LARIMER Rak maa tansy RA ct ark ADO 
an arom la ent. mt amen an. 


الشرك فى هذه الأمة بعد إسلامهاء وبالتالي لا يقال أنتم تفهمون من النصوص 
ما لم يفهمه أئمتنا. وعلى الرغم مما حوته عبارة الهيتمي من جوانب مضيئة إلا 

الملاحظة الأولى : عندما ذكر الأمرين اللذين لا بد منهما جعل الأول فيما 
يتعلق بحق النبي بيا والثاني فيما يتعاق بحق الرب تعالى» وكان الأولى أن يقدم 
.۲ 

الان وله د واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بدذاته 
a‏ فلا بعتقد و جحو د خالق أو رازق مع الله تعالی . وعلی 
فرض التسليم للقوم أن المطلوب من المكلفين إفراد الله بالربوبية دون التنبيه من 
علمائهم على توحيد الألوهية . فإن من عارفي القوم من ادعى انفراده بملك 
الدنيا والآخرة وربوبية العباد. 


ن الملكت في اللا لم ار فیهما سواي TE‏ فضله 8 RIE‏ 


ول قبل مسن قلي فالحقى E‏ ول دعك مسن بعد ی فا rT‏ 
وقد حسزت انواع الكمال وانضښشي حمال حلال |۱ الكل ما آنا إل اسو 


إلى قوله: 
وإنسي رس اة سسس جمیع الوری اسم ودا a‏ 


مع العلم أن هدا الرع من ارح الى هة المت بالذكر: اع 


و 


1 ۳ ۴ و ر 3 
لو صل الربوبية کان او وائل ل يرول زه 6 قال ول سالتهم من 


ہے س ر E‏ 


ن سمت ال وسر ا والقمر ال 0 فان دوف کون ا E‏ الأية» 


naa area ak tt us tm! 


lo 


۱۸٦‏ خصانص النبي بل عند الغفلاة 


a rm cm e am 


4 م 
م ر م 


وقال تال و E‏ ا 
أ4“ الية وقال ٠‏ 3 وکین سالتھم من حلقھم قو OES HTEE‏ 
ومع ذلك فقد سماهم e a‏ > قال ا فإذا اسع 
ا ا VL FE N O E AT‏ 
ا 2 EAL‏ 3ک ا وال ا م امھ د04 
الا 


0 


إذاً لا بذ مع إفراد الله تعالى بالربوبية إفراده بالألوهية فلا يُشرك فيها مع 
لله أحد بمعنى لا تجعل الصلاة والزكاة لله تعالى ويُدعى ويستغاث بغيره تعالى 
ليمحو الذنوب ويفرج اک وت ج ا من عدم تنزيل الآأيات التي 
وردت في شأن المشركين على من صرف حقاً من حقوق الله تعالى 
للمخلوقين» فللإسلام نواقض كما للوضوء والصلاة نواقض. فمن دخل في 
اا ا ا ا ا ا ا و ا 
E‏ 


| - الشرك في عبادة الله» قال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر آن سرك بد وسر ما 
r‏ ر 


ر ا ب وقال تعالی : کرس یقرف کے کد حا عابي آل 
& 
E‏ رما لیت من نتر . 


۲ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماع . 


E TD) 

E E 

ST 

Aa 

a ET 

N 

۷ق ارتا لهت از يار اترك الس الاما ية 


خصانص النبي كيا عند الغفااة AY‏ 


وقد أخبر يله أن من أمته من سيعبد الأوثان وأن قبائل منهم ستلحق 
بالمشركین . أخرج ابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله 5ة الطويل وفيه : 
«وإن مما أتخوف على آمتي أئمة مضلين. وستعبد قبائل من أمتي الأوثان. 
وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريباً 
من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي . ولن تزال طائفة من متي على الحق منصورين لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل»”" . وأخبر يله أن من آمته من 
يتبع سنن اليهود والنصارى»› ذ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ئ 
قال : «لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر ذراعاً بذراع حتی لو دخلوا جحر 
ی اموه فلا ا رسو ل اه الود وال كاري فال فنا و 
«فمن» استفهام استنكاري والتقدير: فمن هم غير أولئك". ومن اليهود من 
عبد العجل ومن النصارى من عبد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وما 
هؤلاء فمنهم من عبد الكلب والخنزير - نسأل الله السلامة والعافية. قال 
شاعرهم : ) ) 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وماال إلا راهب e‏ 


3 ر رص سے قر سے سوم و رم 


رتا کا رغ فلوبتا بعد إد هديتتا وهب تان بک رسمه اد 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه ۲ / ۱۳۰٤‏ ح ۳۹١۲‏ وقال الألباني : انظر صحیح 
NET‏ 

E م‎ go a الاعتصام» ب. و‎ . I a 
. مع النووي‎ ۲۱۹/۱۲٩ العلم‎ 

(۳) فتح الا 

5 ات A TIE TTT al el dans‏ نقلاً عن خطاب مفتوح 
SEC‏ الرخمن الوكل صن .)٤٤(‏ 

(0) سورة آل عدران: الاية: ۸. 


۸۸ خصانص النبي ب عند الغلاة 


بعلم الغيب وعلم ما ش الضمير واللوح المحفوظ. 
قال شعراۇهم : «ناداك من برع «تعلم ما حواه الضمير» «ومن علومك 
علم اللوح والقلم». 
وهذه من خصائص رب الأرض والسموات قال تعالى : « قل ّما َيب 
لھ انظ را ی معکم ت المنتظري 45 وقوله تعالى : # ولو عيب ألسَمَوَتِ 


اکر 
E‏ م س و 


رص ر ا وه ص م ت Py‏ راو رت 4 
لض وله حم الامَرُ كلم 4 وقال تعالى : ¥ # وعدم مَمَاتَح أَلْسَيّبٍ لا 


ی ا رس ت و سر رن کو ا و ووی ھا ے ج ا صرے سو ارا ر 0 e‏ رت | و ص م . ۶2 ےر 
يعلمها إلا هو وبعلم ماف ال والبحر وما سقط من ورقَة إ لايع لمها ولا حف ظلملت 


رض ولا رطب ولا اہی إلا ف ك من ©4" . بل إن الله تبارك وتعالی آمر 
نينا ية أن ينفي الغیب عن نفسه قال تعالی : # فل ل أفول کر عِندی رین و وک 
اعم الیب کل امول کم ی مکك د اتی إل ا وإ فل ل وی لاعس وای أف 
کرو 6 2 وقوله تعالی : 5¥ 


x 
سے و “ ا 3 رص ور یں سے سے‎ 1 


۳ و و ا ي ى ا ص ر ر و o‏ 
SC‏ اعَكَمْ ا لخر وما مسن السو إن آنا إلا نير ودش لقور 


ص 


سی ل ته ر ا 
املك لنضسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء أله ولو 


ومون 3 4 وأخبر سبحانه وتعالى أنه العليم بذات الصدورء» قال 
تعالی  :‏ إت آله کے عیب الوت والارض إن لیم دات آلشڈور ا 4“ 
وقال تعالی: ٭ ار علا أ الله عَم يره وجوه وات آله عر 
ألمُيوب © وقال نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخاطباً 


جوب ا 
رده جل وعلا: E‏ 1 انت علم الیو ا3 4 . 
E TD‏ 
E TE‏ 
(۳) سورة الأنعام» 0 
)٤(‏ سورة الأنعام الاأية: ٠١‏ . 
AN E 8)‏ 
Aa‏ 
VA ©‏ 
Oa‏ 


خصانص النبي مل عند الغلاة ۱۸٩۹‏ 


ول و ن الرسول بي يعلم الغيب بقوله تعالى: # عللم العٍَّ فلا 
بظھر عل عبد آحدا ا lT Ta‏ 
رصدا 9 4 قال عباس واختاره ابن جرير: «أعلم الله الرسل من الغيب 
الوحي وأظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك 
غيره»"". فالذي يعلمه الرسل من الغيب إنما هو عن طريق الوحي . 


وآما بيت البوصيري : فيرد عليه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري وهو 
من القوم الذين فيهم إنصاف حيث يقول معلقاً على البيت: «ومن علومك علم 
اللوح والقلم». ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل. وقد أصلحت هذا 


الت و 


ا 


ea‏ وأيضاً فإن مادح ر و که دک کاذباً عل 
فيدخحل فى وعيد «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار وليست الفضائل 
النبوية مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه لتعلقها بصاحب الشريعة ونبي 
الجويني والد إمام الحرمين بكفر الكاذب عليه 5 . وعلى هذا فما يوجد في 
كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا ساس له من الواقع 
يجب أن تحرق لئلا يحرق أصحابها وقارئها في نار جهنم نسأل الله السلامة 


وقول الغماري «وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية 


EO) 

a E a OD 

(۳) ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله بن الصديق الغماري ص (۷۷) بذيل كتاب البوصيري مادح 
الرسول بة. 


3 ) خصانص النبي كيه عند الغااة 


الضعيف . . .» إلخ يصحح مفاهيم صاحب کكتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) 
الذي يقول: «ولم يزل العلماء يتسامحون في نقل الخصائص النبوية وينظرون 
إليها على أنها داخلة في فضائل الأعمال ولا تتعلق بالحلال والحرام وعلى هذا 
بنى العلماء قاعدتهم في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما دام أنه 
ليس موضوعاً ولا باطلاً بشروطهم المعتبرة في هذا الباب ولا يشترطون فيها 
الصحيح بالمعنى المصطلح عليه» ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما 
أمكن لنا ذكر شيء من سيرة النبي بيه قبل البعثة وبعد البعثة مع نك تجد كتب 
الحفاظ الذين عليهم العمدة وعلى صنيعهم المعول والذين منهم عرفنا ما يجوز 
وما لا يجوز من الحديث الضعيف نجد كتبهم مملوءة بالمقطوعات 
والمراسيل وما أخذ عن الكهان وأشباههم في خصائص النبي ية لأن ذلك مما 
يجوز ذكره في هذا المقام»"'. ومن العجيب في الأمر أن صاحب كتاب 
المفاهيم المذكور ذكر في مقدمة كتابه أن الغماري يوافق موافقة تامة ويؤيد 
تأييدا كاملا ما جاء في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح""''. فهل غض الغماري 
الطرف عن مقالة المالكى تلك فى التساهل برواية الضعيف فى خصائص 
النبي عل E‏ 
المسألة تخفى عليه وهو المتخصص في علوم الحديث والإسناد وهو محدث 
المغرب بل محدث الدنيا كما قال صاحب المفاهيم”" أو أن صاحب المفاهيم 
نسب إلى الغماري ما لم يقله. وهناك مفهوم اأخر يجب أن يُصحح لصاحب 
كتاب مفاهيم يجب أن تصحح في مفهوم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل 
الأعمال وهو أن الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنما 
يعنون بالحديث الضعيف الحديث الحسن. . 


قال ابن تيمية : «ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتح بالحديث الضعيف 


0 مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالکي» ص .)١١٠١ -٠١۹(‏ 
(۳) انظر مفاهيم يجب آن تصحح لمحمد بن علوي المالکي ص (۱۹). 


خصانص النبي عة عند الغفااة ۱۹۱ 


الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» ولكن كان في عرف أحمد بن 
حنبل ومن قبله من IEEE‏ الحديث ينقسم إلى نوعين: : صحيح وضعيف . 
رالضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتح به وإلى ضعيف حسن . . 
إلى قول وأول من رف أنه قسم الحديث ثلالة أقسام صحيم وحسن ونيف 
هو آبو عيسی الترمذي في جامعه» والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم یکن في 
رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله پسميه أحمد ضعيفاً ولا يحتجح 
به؛ ولهذا مثل أحمد للحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب 
وحديث إبراهيم E e‏ 

وجاء أيضاً من جملة تلك الخصائص المزعومة قول شاعرهم يخاطب 
الرسول ل : 

ای و ي 

فالذي لا یغلب هو الله تعالی : إن ینرک آله یک علب کم إن دک 
ندا لدی رک ن بدو ول آله لوگل أَلْمُوْمثون () 4“ ا 
للرسول ية وللمؤمنين وقد جاءت هذه الآية في سياق الكلام على غزوة أحد التي 
انهزم فيها المسلمون بسبب اجتهاد الرماة في فهم أمره ئي بعدم نزولهم من الجبل 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية: إن ینصر کہ اھ ق کالب کہ 4 ی عليه 
و a‏ و 
معودته # فمن دا ل نضرم من بعلو ه آي من دعد خد لاله اكم ؛ قال : 
i A ED e‏ . فإذا 


)١(‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. ص (٠٠٤ - ۱٦۳(‏ باختصار. 
TE O‏ 
(۳) القرطبي : الجامع لأحكام الا 


7 خصانص النبي كي عند الغااة 


فهل بعد ذلك يسوي بين الله تعالى الذي لا غالب له وبين الرسول 5؟ وال 
Og a E N‏ 
لونک ہد وا E‏ العمز اكيم ا . بل جمیع الأنبياء ا 
أنه لا ناصر لهم من الله إن هم خالفوا أمره» قال تعالی حاکیاً قول نوح عليه 
السلام : وور من بترن ألو إن ّم 4" وقول صالح عليه السلام: ال 
ل N EO Ce‏ 
عصیه فا تزندوتق عبر سير : 43 وقال تعالی مخاطباً نبیه کا : 3 قلا تك ف مريَةٍ 
ّا تند ول ت ا تشو إلا کا سڈ اشر یں کر لثم یی ر 

5 إلى قوله تعالی: # ولا کا گنا إل ان طسوا تمس کم لار وما اڪم 
من دون شرن کو ین ارڈ a DE‏ فلا يطلب النصر و 
الذي لا يغلب . 


rarer arr OIE VPAREIR er rte imara TACT RHE vre: r re TRLIOPNGIE IDOLE tlle AN HERIOT NARINE 


TOO 
٣٣۹ سوره هود» الاية:‎ (۲) 


ia سوره هود الاية:‎ (۳) 
E TT 


انك الف 2 هنك الااة ۹۳ 


LE ag 
أدرك درك اغثف ا عند ربی واءعطلف و حك تالز صاع‎ 
ا‎ E ا عوني و ملجئى وغياني وحلا کربتي‎ 

وقال النبهاني : «(قال کیل العزيز الزمزمي المكي : 
Cs EP‏ 
كم هموم من الديون علتني انافي فكرها صباح مساء 
انتک کا فطلي سیت کی ا ا 
ا ا ا ا 
يا مرجى الخطوب أنت المرّجّى عندما ترجى الخطوب الرجاء 


 - 


IRO SURA ANY CAD ASR HERR SIK HATD SEGRE REDD u ne EYRE NLNRITHITCNYOG E RAL NS thna 


(1) شواهد الحق ص .)١١(‏ 


٤‏ خصانص النبي عي عند الغفااة 
ع ا ا ا للعظائم العظماء 
وقال: «قال مجد الدين الوتري : 
ا ی ت ا وول ا ت د 
وقال أيضاً: «قال شمس الدين التواجي المصري : 
يارسول الإله إني ضعيف ERE E EE‏ 
يا رسول الإله إن لم تغثني ٠‏ فإلى من ترى يكون التجائي" 


خص الغلاة الرسول و يا بان إليه الملاذ والمعاذ في كشف الضر والكربات 
في النصوص السابقة 
ويتين بطلان ذلك بالتصوص الكثة' 


تال تعالی : قل من بی کر من ظامت ابر وال دعوم قرعا وقي لين لتا من 
ذو کون م الشکرد ن 9 قل آل یکم نا وین کی کرب ثم انتم شرن 9 04 
وقال ر ومایکم ن قهن ke‏ 2 کہ لر اه رو 6 ثد دا 
کف اَلضر عنک لدا فرق کر (a i‏ وقال تعالی مخاطباً نبیه کل 
وأمته معه: # f taf BT LS ort‏ 


س ھر کے س ر 


E‏ ردك عه 
سن يشا a‏ 0 وقال تعالی : 3 وَل بسك اه بضر 


ا ا ا لبقولر 
جم الان ن 00 

(۲) المرجع السابق ص .)٦١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)٠۲(‏ 

. ٠٤ ٦۳ سورة الأنعام» الايتان:‎ )٤( 

(0) سورة النحل» الايتان: ٥٤ ٥۳‏ . 

E TT 

(۷) سورة الأنعامء الأية: .٠١‏ 


4٥ ) EE FT 


کا و ر ت ر i“ ٠‏ ھل ھر کا ا Ec‏ 
ار ١ ET TT‏ ا 
ی ی ای 2 4 ا TE‏ 


س ا ےر ے ص ی رہ ر کر 


قل إن ل ميك ر E. EEN TONE‏ 
س آله ورسلات و و ا و ا OR EE‏ ای اا ات 


Ce Gg‏ المشركين الأوائل 5 إذا أصابهم 
الضر دعوا الله منيبين إلیه قال تعالی : ٭ # ودا مس آلوشن ضر دعا ریم ما ! بام 
PO NE E eT‏ ایت سی فل كمع 
کنر تیل ی شب لر ج 4 وقولە تعالى : ¥ سڪ فی الاي دعا 


سے لر ا ی سے کر ھت ري 


اک لصب لہ ال لسا مھم إل آل إا شم شر 4 


وأما غلاة الصوفية والقبوريون إذا أصابهم الضر دعوا غير الله تعالى نعوذ 


المبمت الاس 


عند الغلاة بأنه يجيب الدعاء وترفع إليه أك 


قال البراعي : 
زهاك جره اسات طك افترت 
فانهض بقائلها عبد الرحيم ومن 
ا ا ا ي 


SE E EE 


ا و هو کت د القاع ا E‏ 


ادك لو وليل بوالده ف 
ا 


قال النبهاني : قال فتح الله بن النحاس: 


وا الف رب رب 


kala BADEK HEY RADII OTRIT O OIERITA TOLDNLRM RIOTINEDARELN TI RAAT THRILL ORM TIATINIES‏ اک کا ور م ی یی ت 


(۱) دیوان البرعي ص -۷٤(‏ ۷۵) مع شرحه. 
)۲( المرجع الا سی ۷(7( . 


٤ 


)¥( شواهد الق › ھں (TA*)‏ 


ورجاي فيك وفيه طامع 
(EY ar N 5‏ 
وتارة با سر شافع 


خصانص النبي ل عند الغلاة ۹۷ 


قال البرعي 
آلوذ به ذاك الجناب فأحتمي بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 
وأدعوه ت الدنيا فتقضی E‏ وإني الي ف القيامة أو 


خص الغلاة ا ا 
فيما سبق من النصوص 
(بأنه يجيب الدعاء وترفع إليه أكف الضراعة). 


وهذا أيضاً من خصائص الله تعالى التي لا يجوز صرف شيء منها لغيره 

تعالی . فقد أمر سبحانه بإخلاص الدعاء O OT O‏ 

إ آنه إلا هو ادغو عخْلصیت له الست المد ر رب المليبن و4 وقال تعالى : 

ادعو اه لیت له | الین ولو ”كر ألکروى 4)9" وقوله تعالى: # دعو 
ر ر و 


g27 


کک کنیب آلشتربے ۵4 وقوله تعالی : # فل اد ا هآو 
E‏ اسما الى ولا جَمَهّر بصلديك ولا فت پا واسخ بن دَِكَ 
ییا ا TET ۸ A CES‏ 


2 


ن لله الى فل ای میت ت أن أعبد الذي دعن من دون ألو 4)7“ الاية فخص 
الله تعالى الدعاء بالذكر من دون سائر عبادات المشركين لأوثانهم لمكانة الدعاء 
O O E ET‏ لر دعاو ڪڪ َد 
کد سروف ڪون راما 9 . 

(۱) دیوان البرعي ص (۱۹۰) مع شرحه. 

. ۵ سورة غافر» الاية:‎ (Y۲) 

)۳( سورة غأفر» الاية: 4 

E E TE 

E TE 

. ٥١ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

VV 0 


۹۸ خصانص النبي کل عند الغفااة 


قال ابن جریر نقلاً عن مجاهد واختارہ: ٭ قل ما يبا یک رَه 4 قال : 
يعبۇا: يفعل» وقوله: رلا دار 4 يقول: لولا عبادة من يعبده وطاعة من 
يطیعه منکم»". قال ابن کثیر في قوله: * قل مايعبۇا یک ٍَ6 : «أي لا يبالي 
ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه»» فسمى الله تعالى الدعاء عبادة وخصه بالذكر 
من دون سائر العبادات ولولا تلك العبادة لم يكترث الله بنا؛ لذلك مدح الله 
عباده الذین لا يدعون غيره قال # وساد الس RT N‏ 
هوا ودا طبهم الهو > قالوأ سكسا 469 إلى قوله تعالى : الین لا ينعت ن 
اا وا ان الس الیک ا اد یال را رو وی ل د باق 
أت ۵ 4 وضرب الله تعالى المثل للناس زيادة في البيان» قال تعالى : 
الاش ضرت مل فا ورا E‏ آلییے بذعو من دون لَه لك 


2 > أ و َ1 م CT Ê‏ > صت 

O EE‏ إن سم لااب ن کا لوو تا مک ار 
رع ژر ر 2 2 سے ا ص 
ا ٤‏ وقال تعالی : # # ان ادس دعوت من دون َه عَبّاد متا لڪ 


عشم سيوا ڪر إن كس صقن 463 وقد عَم النبي يا أمته 
أداب الدعاء التي يدعو بها العبد ربهء ا ذلك رفع اليدين في الدعاء» وبذلك 
بوب البخاري في صحيحه قائلا : «باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى 
الأشعري : «دعا النبي وي4 . ثم رفع يديه وریت بياض إبطيه». وقال ابن عمر: 
e 0‏ وقال: «اللهم إني أ إليك مما صنع خالد)» ثم روی بسنده 
إلى ن مالك عن النبي بيه رفع يديه حتی رأیت بياض إبطيه»". وغ 


مال 


ذلك و الكثيرة التي تبي بين أن رفع ا : الآدات المستحبة 


( فم او جر ۴0/۹ عدار اة 
ET 0)‏ 

AAT E 
.۷٣ سورة الحج الآية:‎ )٤( 

(0 رة اغا ا 

)١(‏ ك. الدعوات ٠٤١١/١١‏ مع الفتح. 


خصانص النبي إل عند الغ اة ۱۹ 


الدعاء. فدعاء غير الله تعالى من الشرك الأكبر والظلم العظيم الذي رتب عليه 
رب العزة والجلال من العقوبات مالم يرتبه على ذنب سواه. 


يقول ابن القيم"": «إن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح› 
وآنگر الت كرات كان اعفن الا ناء ا ال و اهال رادها ما لد 
E ae E NE ay‏ 
E A O O E O O E E‏ ومن شرك 
بال فد اقفر نما عظیًا 3 ان اهل نجس ومنعهم من قربان حرمه» 
قال تعالى : # کا آلرے ٢‏ اما تما المت ت س فلا يروا المسجد اكرام 

مد عَامهمٌ هد دا الاية e‏ بام قال تعالی : # ولاًا ڪلوا وما يڌر 


ا 0 


Î ل ص‎ e E 
اسم آله عله واه ر ون الط اوح ایو یجو لوک کلذ أطعتموهم‎ 
KOS ومناکحتهم قال تعالى : ¥ کک‎ 3 OEEES 
ا م > ‌ کک ص ر ر ص و 2ھ 2 ف‎ 
E ولو اعج تک رلا تنکحوا امرك‎ eo EEA 
6 ا‎ TT کات روان > وقطع‎ 

سے م UKE OE O‏ ہے سے 2 مھ ر ٭#س ر 
3 اا آآزیت ٤اسَنوا‏ لا سدوا ءابا وخوتكم آولياء إن استحوا الڪمر عل 
الاين و ا ولك هم اموت @ وجعلهم أعداء له 
سیحانه ولملائکته ورسله وللمۇمنين قال تعالی : # من ن عدوا لله ومک ڪت 
(1) محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر اللخوي شمس 
e e‏ تفنن في ساتر علوم الإسلام ركان عارفا بالتفستیر لا پجاری 
فيها اليد الطولى» له تضائفت كثرة متها تهذیب .سنن أبن داود وزاد المعاد فى هذى خير 
العباد وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ت. سنة ۷١١‏ ه. ذيل طبقات 
الخانلة لا ر20۹/2 
A a‏ 
Aa‏ 
() سورة الأنعامء الأية: ٠١١‏ . 
OE E‏ 
N su‏ 


1۹۰ فاص ال ا د الااة 


وَرْسلدء وبري وَمیکدل قت اله عدو نرين 4 وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيداً» وهذا لأن الشرك هضم لحق 
الربوبية وتنقيص لعظمة الرلهيةء وة ا ر اا كا عل 
ویدب تڪ المتؤوون والمتوقي و E‏ ظرے السو علب 
SS‏ 
يجمع على أحد من د ا ما جمع على آهل الإشراك فإنهم ظنوا به 
ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده» ولهذا 
أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه» 
وکیف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ونداًه یحبه» ویخافه» ویرجوه 
ويذلله» ویخضع له» ویهرب من سخطه» ویؤثر مرضاته؟ قال تعالی: 
¥ وی الاس من ید من دون الله آندادا عسو م کح ا وال ال 
اند الىل ال را ات E‏ ا 
عدوت )4“ أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. ls:‏ 
السو التي E‏ - وهم في النار آنا 
کانت 2 وناطلاً قيقولون الهتهم وهم في النار معهم تاه إن کا ی 
إذضویکم ر العلیین )4“ ومعلوم نهم ما ساووهم به في الذات 

والأفعال» ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السموات والأرض» وأنها 
تحيي وتميت» وإنما ساووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياهاء 
e‏ 
أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» وما ذنبهم إلا أن 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۹۸ لم يذكر ابن القيم رحمه الله هذه الآية والآيات التي قبلها ضمن 
كلامه وإنما ذكرتها إكمالا للفائدة. 

(۲) سورة الفتح› Eo‏ 

ON e 0 

١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

(6) رة الشحراءخ لات2 ۹¥ ۹۸ء 


قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراء وأنهم لا يشفعون لعابدهم أبدا» بل قد حرم الله شفاعتهم لهم 
ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له فليس لخلقه من 
دونه ولي ولا شفیع»'. 

وهنا قد يتساءل أصحاب الفطر السليمة ألا يكفي في الرد على هؤلاء 
الغلاة بشن مقالاتهم المزعومة في جعل خصائص للنبي ڪي هي من جنس 
خصائص الربوبية والإلهية أن تعرض مجرد عرض؛ فإن مجرد العرض يكفي 
لمجها والنفرة منها؟ | 

Sm aoe EET eo TÎ 
وهو أن أولياء الغلاة أحكموا القبضة على مريديهم وأتباعهم بتأليف أوراد‎ 
ِ مبتدعة صرفوهم بها عن كتاب ربهم وسنة نبيهم ياء وأخذوا عليهم العهود‎ 
والمواثيق في الاشتغال بها صباح مساء وأن من نسيها فعليه القضاء وأن من‎ 
تركها بالكلية فسيقع عليه الهلاك والدمار» وفي هذا يقول طاهر ميغري البرناوي‎ 
وكان خليفة من خلفاء الطريقة التجانية: «لما رسم الشيخ التجاني لأتباعه‎ 
دائرته التي قرر آنها كانت مكنوزة وراء جميع دوائر دين الإسلام» بقصد محوه‎ 
ا جميع اثاره ومبادئه وتعاليمه من قلوبهم أدرك أنه إذا تركهم يقرؤون‎ 
القران فإنهم لا محالة ينسون أنهم كانوا في تلك الدائرة لأنها في الحقيقة لا‎ 
وجود لها إلا في الوهم فقط» بل يدركون ضلالته في النهاية ويتخلون عنه بالمرة‎ 
مستعيذين بالله من همزاته؛ ولذلك فكر في طريقة سهلة يصرفهم بها عن قراءة‎ 
القرآن وهم لا يعلمون ومن ثم ذهب يزين لهم صلاة الفاتح التي زعم أن الملك‎ 
هو الذي نزل بها في صحيفة من نور وأنها أفضل من القران ستمائة مرة أو ستة‎ 
al 


ee EN SOE OBE O) 
a انظر التحفة السنية في توضيح الطريقة التجانية لطاهر ميغري البرناوي»‎ (۲) 


e‏ ففا ال غد اة 


فأتباع كبار الغلاة من أبعد الناس عن الكتاب والسنة وفهمهما والعمل 
بهما وربما لأول مرة تطرق مثل هذه الحجج والبراهين قلوبهم وأنهم مخاطبون 
بها أيضاً وأن القرآن لم ينزل يتوعد مشركي العرب فقط كما سبق بيانه. فعسى 
أن يفيق من ألقى السمع وهو شهيد» وأما الذين لهم شىء من علم الكتاب 
وا 58 فإن e E‏ في تبح المتشابه وإلقاء | 


خصائص النبي عي عند الغلاة ۹۳ 


المبجت اساوس 
اختصاص النبي ح4 عند الغلاة 


بخروج يده الشريفة من القبر لمصافحة أحمد الرفاعى 


وهذه خطوة آخرى من خطوات الغلو فيه اء فبعد أن کان يُدعى ويُسأل 
قضاء الحاجات» إلى غير ذلك» وهو ية في قبره. بدأ الغلاة مرحلة أخرى من 
مراحل الغلو فيه بيه وهو إخراجه من قبره» وأول ذلك زعمهم خروج يده 
الشريفة ليقبلها أحمد الرفاعى”'': 

قال آبو الهدى الصيادي الرفاعي: «ولما حح - يعني أحمد الرفاعي - 
وقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فمدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

قال : فخرجت إليه يده الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون»”". 
)١(‏ هو: أحمد بن أبي الحسين الرفاعي تنسب إليه الطريقة الرفاعية ت. ٥۷١‏ ه. ط. ك 


للشعراني ٦۲/۲‏ ؛ جامع كرامات الأولياء للنبهاني ۱/ ۲۸۳ . 
(۲) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر؛ لمحمد أبي الهدى أفندي الرفاعي = 


e‏ خصانص النبي بي عند الغااة 


فالناظر في هذه الحادثة المزعومة لا يشك أنها كذب على رسول الله لاء بل 
كذب حتى على أحمد الرفاعي نفسه وذلك من اوجه: 


الأول ف ا ق ا الول بي لأحمد الرفاعي 
تفوق محبة الخلفاء الراشدين» بل تفوق محبة كل من امن به من عصره ية إلى 
وقتنا هذا؛ لأن هذه الحفاوة المزعومة التي قابل بها النبي 4 أحمد الرفاعي لم 
ت ا حك فل او جاده ی ECE NET‏ 
واضح وبھتان فاضح ل لتلك الشرذمة التي تؤلف كتب المناقب والكرامات في 
زعمائها لاستجلاب عاطفة العوام وضعمفاء العقول نحو مشايخهم» وما يحصل 
لهم بذلك من الجاه العريض في الدنيا بكثرة الأتباع . 


الثاني : کما لم يکن من هديه ٤ي‏ حال حياته أن يمد يده کي يقبلها 


الثالث: ذكر تاج الدين السبكي الصوفي في ترجمة أحمد الرفاعي : «أن 
م قائ ر أف عل الهرة و الغ فة والجرادة و الل رل کر ا عن 
حادثة اليد ولو کان لها وجود لما توانى السبكي في ذكرها وقد ذکر ما هو 
دونها. e‏ ابن خلكان للرفاعي وهو فریب العهد به» وقد ذكر أن لأتباع 
الرفاعي rE‏ اکل الحبات وهي حية ودخول النار ی متوفدة» 
ولم يذكر حادثة تقبيل اليد “. وترجم له أيضا ابن كثير ولم يذكر له حادثة تقبيل 
اليد . فعلم بذلك كذب الصيادي الذي ذكر شهادة الناس على هذه الحادثة 
بقوله: «والناس ينظرون». فهولاء أصحاب كتب التراجم والتاريخ» أتراهم 


= الصيادي» ص (1۷ - 1۸)؛ وانظر البرهان المؤيد لأحمد الرفاعي - ترجمة الرفاعي لمحمد 
آفندي الصيادي الرفاعى» ص (۱۳). 

E 

(۲) وفيات الأعبان لابن حلکان ۱۷۲-١۷۱/١‏ . 

(۳) البداية والنهاية ٠٣۳/١۲‏ . 


خصائص النبي بل عند الغفااة Y0‏ 


غفلوا عن تدوين هذه الحادثة التي لم تحدث لأحد قبل الرفاعي؟ أم هو الكذب 
والبهتان حتى على مشايخهم . 

قال الذهبى : «وقد كثر الزغل في أصحابه - يعني الرفاعي - وتجددت لهم 
أحوال شيطانية َ أخذت التتار العراق. من 2 النيران وركوب السباع 
واللعب بالحيات وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه نعوذ بالله من 
اا 


ا ق 
ال i e‏ ان ااا ا ن 


إن قيل زرتم بمارجعتم يا آشرف الرسل ماتقول 
فخرج صوت من القبر سمعه كل من حضر وهو يقول : 

a. 1‏ ۲( 
قولوارجعتابكل خير وا جتمع الفرع والأصول' 


ویعلق Ee‏ الحادثة بقوله: «فالرفاعي 
نجده في كل مرة لا يخاطب النبي 4 ية إلا بالشعرء والنبي 4 لا يجيبه إلا 
بالشعر . مانا لا بخاطبه بلنة اقرآن من غير شعر ولا شر ولا سجع؟ وهل نس 
القوم قول الله تعالى: #وَمًَا ا E E‏ 4 . ألم E‏ 
E SI‏ 


۾ فل دک د مشفه ف د أسته المستفضة سی الرفاعية : انهم 
ص ا م ی ک م س E‏ 


.۷١/۳ العبر‎ )١( 

(۲) قلادة الجواهر ص .)٠٠*٤(‏ 

| LE ETE 

(€( لم يكن النبي ب يبغخض الشعر على إطلاقه بدليل سماعه لشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
E TE‏ 


ا خصانص النبي بل عند الغلاة 


النبي ية رؤي في الرؤيا أنه شد الرحال إلى قرية الرفاعي والكعبة تسير معه 
EN EC a‏ 
ا معه (الشيخ اخول الرفاعي) ثم تبين للراوي أن الرؤيا حقيقة فقام 
وذهب إلى قرية الرفاعي مشاركا موكب النبي عليه الصلاة والسلام 
ET‏ 


(1) انظر المرجع السابق ص .)٤٤- ٤۳(‏ 


خصانص النبي ية عند الغلاة 0 


اختصاص لنب و 


عند الغلاة برؤيته بعد موته فى الحياة الدنيا يقظة لا مناما 


ن ادعی القوم خروج يد النبي ى4 من قبره و وراحت لا 
أوساط القوم» تجرأوا في ادعاء خروجه بيا من قبره ية ورؤية مشايخ القوم له 
يقظة لا مناماً فى الحياة الدنيا والتلقي منه» على اختلاف بينهم في كيفية هذه 


الرؤية كما سيأتى إن شاء الله بيانه ضمن هذا المبحث فممن قال بذلك منهم : 
E E O ONE‏ 


والشعراني““ وأحمد التجاني وخلفاؤه” . ومن المتأخرين: خوجلي بن عبد 
الرحمن بن إبراهيم"“ ومحمد بن علوي المالكي" ومحمد فؤاد الفرشوطي“ 
وعيرهم . 


.)۲۱۷( الهيتمى: الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 

)۲( ا تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى َة والملك ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ط لك للشعرانی ٠.1۹/۲‏ 

TT )٤( 

. ۲٠٠/۱ رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم‎ )٥( 

)7( من مشايخ الطرق الصوفية بالسودان. انظر طبقات ابن ضیف الله ص (۱۹۰) . 

9 اللا الد 0007 

(۸) القرب والتهاني في حضرة التداني شرح الصلوات المحمدية للسادة الصوفية ص .)٠٠١(‏ 


ا و ی ر سد ص ج ی رھ ر د م اع ر می یمر س ر ہم مم م سی می مھ تہ یی م م ی س کے بہت سی ا کم م تا سا س سا 


كر ما يسعال:. ف ل الحا ناك و الادقغاءات المفر ل غ ارتا 
الأحوال الصوفية» ومنهم من استدل بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري 
وف مرواب ف الام سراي فى ال ول يتل الان ب" 
والكلام على هذا الاستدلال من عدة وجه سيأتي بيانها إن شاء الله . وأورد الان 
بعض الحكايات التي يذكرونها إما في معرض الاحتجاج EN‏ 
الک مات 


قال الشعراني”": «قال أبو المواهب الشاذلي : «رأيت رسول الله 4يا فقال 
ل عن تسه لست بم وما ری تی ع ل شف عن اه فا ا ارا 


e 
ا‎ 


وقال کان او الو اهت کن ار ونال سول اله ا و کان مول وات 
لرسول الله عة إن الناس يکذبوني في صحه رؤيتي لک فقال رسول اله : 
وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهودياً أو نصرانياً 
أو مجوسياً. وهذا منقول من خط الشيخ أبي المواهب»“ . 


ال ت ا ت E E‏ 
الله حتى يقولوا مجنون» . في صحيح ابن حبان: «آكثروا من ذكر الله حتى يقولوا 
مجنول) فقال : صدف ا حبان في روايته وصدی راوي اوا الله » فاني 
فلتها معا رة قلت هدا وة فلت هدا 
)١(‏ خ: ك. التعبیر ۳۸۳/۱۲ ح 1۹۹۳ مع الفتح. 

(۲) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني صاحب الطبقات الكبرى والصغرى في تراجم الصوفية 
OE SE a TE E Ea as‏ 

کا چ 

.1۷/۲ ط.ك.‎ )٤( 

.۷١ /۲ المرجع السابق‎ )٥( 


خصانص النبي ل عند الغااة ۲.4 


Da ya OTR WYLIE azAS Dar A RIVET YEARODEHAY Del YR HEINER RLY NLT greta oC kik 
ay etan merem amam na aaa a r . 


gs aT rE mgt 


ويزعم بعض تلامذة خحوجلي بن عبد الرحمن : «آن شيخهم يرى النبي 4ي 
کل يوم أ ورن دروا ا ا 

E TR OE TT 
اجج عن رس0 ي ا و ي‎ 
. جملة المسلمين)‎ 

لا شی حال ا ن ا ا عا ا عا چ ل ا ور ا 
بهم الشيطان أيما تلاعب» فإن ماتوا على تلك الحال ولم يتراجعوا عن ذلك 
المقال فليتبؤوا مقعدهم من النار على لسان النبي المختار” 4لا . 

وطائفة أخرى لها حظ من العلم في بعضه دخن» يستعمل ما اتاه الله من 
علم في نصرة الباطل وآهله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

لمّا سنل ابن حجر الهيتمي : «هل يمكن الاجتماع بالنبي 4 يقظة والتلقي 
منه؟ فأجاب بقوله: «نعم يمكن ذلك وصرح بأن ذلك من كرامات الأولياء 
الغزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف اليافعي من الشافعية» والقرطبي وابن 
أبي جمرة من المالكية. وقد حكي عن بعض الأولياء آنه حضر مجلس فقيه 
Na U E A aS‏ 
E E‏ 
TET‏ 

وأعجب من تلك الحكاية زيارة النبي بي للسيوطي في بيته يقظة لا مناماً 
وقراءة السيوطي للأّحاديث بين يدي النبي 5٤ي‏ وهو يسمع . 

قال الشعراني : «أخبرني الشيخ لان الخضری 08 ااا چالس فی 


A E 
O OE O 

a 

9 الفتاوئ الخدة ص (۲۱۷): 


1۰ كانضن اله ك عند القاة 


الخضيرية على باب الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ رأيت جماعة عليهم بياض 
وعلى رؤوسهم غمامة من نور يقصدونني من ناحية الجبل . فلما قربوا مني فإذا 

هو النبي بي وأصحابهء فقبلت يده» فقال النبي 5ة: امض معنا إلى 
فذهبت مع النبي 445 إلى بيت الشيخ جلال الدين» فخرج إلى النبي ب4 وقبل 
يده وسلم على أصحابه» ثم أدخله الكاز» ك فصار الشيخ جلال 
ال ا النبي &# عن بعض الأحاديث وهو بيه يقول: هات يا شيخ 
ا 


وقال الشعرانى اشا وکال رضي اله عه د يع الوط 2 قول انت 
النبي بي يقظة فقال لي يا شيخ الحديث. فقلت: يا رسول الله أمن آهل الجنة 
أنا؟ فقال: نعم - فقلت : من غير عذاب يسبق؟ فقال النبي بل : لك ذلك». 


ألا يعلم الهيتمي وهو على معرفة بعلوم الحديث» بل وله فتاوى حديثية 
ف ذلك والسيوطي -والعهدة على الشعراني - وله ألفية في علوم ااخايت وة 
عليها شرح كبير أن تلك الحكايات والادعاءات لا يجوز الاحتجاج ولا 
الاستشهاد بها في شيء من آمور الدين . بل هي الباطلة ومن أبين الأدلة على 
بطلانها سؤال الولي والسيوطي للنبي بيه يقظة لا مناماً - فلو كان مثل هذا 
السؤال ممكناً لما أفنى علماء الحديث أعمارهم في التمييز بين الصحيح 
والضحف و لكان الب الدواوين الضخمة في أحوال الرجال نوعاً من العبث 
وتا لار قاو واا ع ولت 0 2 ما ق و ل ات 
وضعفها كما فعل السيوطي شيخ السنة!! 

SNE A Ny CS 
في مسائل الزيارة والاستغائة بالنبي بيه ويسودوا صفحات كتبهم بالأحاديث‎ 
الضعيفة والمنكرة» وكان الأولى لهم أن يسألوا النبي بي عن المسائل التي‎ 


0 الى رای 2 
)۲( المرجع الشانقی جن 7 ؟): 


نازعهم فيها خحصومهم كما فعل السيوطي شيخ السنة!!! آم آنه لا يوجد أولياء لله 
في ذلك الوقت؟ ! إنهم يعرفون ولكنهم قوم يحرّفون. 

وعد هاا ار الر هو اكا ات ولاف ءات الم ل ع ارات 
الأحوال الصوفية فى دعوى مقابلة النبى بي يقظة والتلقى منه» وكل حكاية 
I a a‏ ا وهذا سندها 
ومتنها: 

قال البخاري رحمه الله : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن 
الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي بي يقول: «من راني 
في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي . ) 

والكلام على الاستدلال بهذه الرواية من عدة أوجه: 


الوجه الأول: من حيث خالفتها لروايات أصحاب أبى هريرة رضى الله عنه: 
حاأء هذا الحديث عن أبي هريره رصي الله عنه من خمسة طرق› اة 
اا ا ت ا 
الطريق الأول : 
عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 


(۳) 


الشيطان في صورتي» . 


الطريق الثانى : 
(٤(‏ 2 ت HY‏ 1 
عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من راني 
aE O Ta‏ 
EVES ATs E E ES E A‏ 


(۳) خ: ك. الأدب» ح 11۹۷ مع الفتح؟ حم: .٤1١/١ ٤١٠١/١‏ 
9 الاتضارى فة ت غابد كير القدر من الناكة مات س ۷١ ٠‏ هب الريب 10۹/١‏ 


0 خصانص النبي بلي عند الغلاة 


E TE 


الطريق الثالث : 
عن العلاء بن عبد a‏ عن ا عن ابي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بمثل اللفظ ا 


و 
عن عاصم بن كليب“ عن أبيه"“ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
ه « (V)‏ 
لاان . 


الطريق الخامس : 

عن أبي سلمة"“ بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

ورواه عن أبي سلمة اثنان : 

أ - محمد" بن عمرو بن علقمة الليثي . ولفظه: «من راني في المنام فقد 
ERNE a GT,‏ 


مه 


(1) م: الرؤيا ۲٤/٠١‏ مع النووي؛ حم: ٤۷۲/۲ »٤۱١/۲‏ . 

(۲) الحُرّقي المدني صدوق ربما وهم من الخامسة . التقریب ٠۳ ٩۲/۲‏ . 

(۳) الجهنى المدئى مولى الحرَّقى › ثقة من الثالثة . التقريب ٥٠۳/١‏ . 

(6) جه: ك الرۇيا ح ۳۹۰1 . 

. ۳۸١ /١ الجرمى الكوفى صدوق رمي بالإرجاء» من الخامسة . التقريب‎ )٥( 

۱۳۹/۲ التقریب‎ E (٦) 

(۷) حم: ۲۳۲/۲ ۳۲ 

(۸) الزهري المدنى» قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر من الثالثة مات سنة ٩٤‏ ه. 
قر 6 

(4) المدني صدوق له أوهام من السادسة. التقريب ۲/ ٤١‏ . 

. ۲٣۱/۲ حم‎ )۱۰( 


ا n‏ س 


خصائص النبي بل عند الغفااة Y۳‏ 


ب محمد ٠‏ ین شهات الرهرى و حاب عن الزهرى :ف ااا 
الحديث : 


- فرواه محمد" بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عنه بلفظ الشك : (من 

راني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما راني في اليقظة لا يتمثل الشيطان 
)¥( 
( . 


4 


E 


(O):‏ ۰ 2 1 : ا 
ورواه یو سں بن يزيد عن الزهري› واختلف على پونس في لفظ 
اا 


)٦( .‏ ا 
REET‏ یرن وشت عن پوس الا کا روا ا ا خي ابن 
شهاب وسلامة بن عقيل عن الزهري باللفظ السابق" . 


ی ا ر رافظ : «من راني في المنام فقد رأى 
الك كط الجااعة. 


EEA Sa E NS E os 

)١(‏ القرشى الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. التقريب 
۲| 

(۲) ابن خي الزهري» صدوق له أوهام» من السادسة. التقريب ۲/ ۱۸١‏ . 

)۳( حم ۳۰۹/۵. | 

.۲۸٤/٠١ الخطیب: تاریخ بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ الأيلي . ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطاًء من كبار السابعة. 
A‏ 

() القرشي مولاهم الفقيه» ثقة عابد من التاسعة . التقريب ٤٦٠٠/١‏ . 

(۷) م: ووا ٥‏ ممع النووي» د: EOS‏ 

(۵) انس بن عياض ن ضمرة اللئى آبو حمرة تة تا س ۲٣۰‏ هه التقريت ۸٤/١‏ 

. ٩۱۷/۷ ابن حبان‎ )٩۹( 

(١٠)المروزي»‏ ثقة» ثبت فقيه» عالم» جواد» جمعت فيه خصال الخيرء من الثامنة. التقريب 
0/1 


1٤‏ خصانص النبي بل عند الغلاة 


السابقة عن أبي هريرة: «من راني في المنام فسيراني في اليقظة»' . 


ولم يقتصر هذا اللفظ للرواية على مخالفة الطرق الآخرى لأصحاب أبي 
هريرة رضصی الله عه » بل خالف e‏ اللفاظ ال وردت عن ا من 
آصحاب رسول الله یه ممن روى هذا الك 


الوجه الثانى : من حيث مخالفتها لروايات الصحابة الآخرين: 


روی حديث رؤيا النبي ا في المنام جمع من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين بالفاظ متقاردة ومعان متوافقة› وتفصيل ذلك على النحو التالى : 


اللفظ الأول : 


رواه أنس بن مالك" وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري“» 
)0( (7( `( شر ر e‏ 
وابن عباس" وابن مسعود ٠»‏ وأبو جحيفة ٠‏ رضي الله عنهم مرفوعا: «من 


رآني في المنام فقد راني». 
اللفظ الثاني : 

ds‏ قاد ة۸ وا ا ا رضی الله عنهما غا من 
راني فقد رأى الحق». ۰ 


. مع الفتح‎ ۳۸۳/۱۲ ۰٦۹٩۹۳ خ: ك. التعبیر ح‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ح 1۹4٤‏ . 

(۳) جه: ك. الرؤياء ح ۹۲ . 

.۳۹۰۳ المصدر السابق» ح‎ )٤( 

.۳۹۰۰۵ المصدر السابق» ح‎ )٥( 

TAT 

(۷) وهب بن عبد الله بن مسلم السّوائي» صحابي ت. سنة ٠٤‏ ه. الإصابة ۳۲۲/٠١‏ رقم 
EEE NY‏ 

(۸) الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي السلمي صحابي» مات سنة ٠٤‏ ه. تقريب التهذيب 
E OS a N‏ ا 

. 1۹۹۷ المصدر السابق ح‎ )٩( 


خصانص النبي ية عند الغفلاة ۲10 


اللفظ الثالث : 

رواه جابر""“ رضي الله عنه مرفوعاً: من راني في النوم فقد راني» . 

فظهر من هذين الوجهين أن الرواية التي استدل بها القوم جاءت مخالفة 
لجميع ألفاظ من روى هذا الحا دو ري الله نه بل جاءت 
مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث من أصحاب النبي يا ا 
الاختلاف ولكون الرواية في صحيح البخاري أخذ آهل العلم يتأولون معناها 
ويذكرون لها أجوبة لتتوافق مع روايات الجمهور. 
الوجه الثالث : أجوبة العلماء عن ذلك اللفظ المشكل : 

اا ` e‏ والتمثيل › ودل عليه قوله فى الرواية الأخرى: 
«فکانما 8 فى اليقظة» . 

ثانيها: أن معناها سيرى فى اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

الها اأ غاص ناهل عضر ةين ان ت قل انيرا 

اا ھر اد کے الھر د لے انان اکن د وا ن ا 
المحامل . 

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه. 

- سادسها: آنه يراه فى الدنيا حقيقة ويُخاطبه» وفيه ما تقدم من 
E‏ 

والإشكال الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله ذكره بعد قوله: 


TT‏ خصانص النبي كل عند الخااة 


ونقل عن جماعه من الصالحين أنهم رأ وا النبي بيه في المنام ثم رأوه بعد 
ذلك في القظة ET‏ عن اء کانوا منها متخو فين فأرشدهم ال طر یق 
تفريجها فجاء الأمر كذلك. ا 
لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم E E‏ 
جماً رأوه في المنام ثم لم يُذكر عن واحد منهم أنه راه في اليقظة وخبر الصادق 
لا يتخلف» وقد اشتد إنكار القرطبي”" على من قال: من راه في المنام فقد 
رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة» . 


«اخحتلف في معنى الحديث فقال TET‏ في النوم 
رأى حقيقته كمن راه في اليقظة سواء» وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول› 
ویلزم عليه أن لا ب يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان 
فی آن واحد في مکانین e,‏ ویخرج من قبره ويمشي في الأسواق 
ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك آن یخلو قبره من جسده فلا یبقی من 
قبره فيه شيء» فیزار مجرد القبر ويسلم على غائب؛ لأنه جائز أن يُرى في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلترم 
n‏ 


e )٤( 
e بن العربي فال : ا الرؤية لا حقيقة‎ 
وكتاب المفهم توجد منه أجزاء مخطوطة‎ .۲۲٠/٠۳ ه. البداية والنهاية‎ ٠٥٦ مسلم ت.‎ 

ناقصة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإإسلامية برقم ١/١۹٥۹‏ (فلم). 
(۳) المصدر السابق ۱۲/ ۳۸١‏ . 
ا ا اکر ا ا اال اکر اد ل ا ا 
كتب كثيرة منها: عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وأحكام القران ت. سنة ٠٤۳‏ ه. انظر: = 


خصانص النبي بل عند الغفلاة ۱۷ 


ایت میتی چ ہر پان اممو میمت س 


E ٥ :‏ 1 ۳ )1( 
بعض الصالحين فزعم انها تقع بعيني الراس» : 


الوجه الخامس : اضطراب مقالات القوم في كيفية الرؤية: 

E ET‏ الإنكار على هؤ لاء القائلين درو يته 0 الكننا تعد و فاته رقظة 
لا مناماًء اضطربت مقالاتهم في كيفية تلك الرؤيا فمنهم من أخذته العزة بالإثم 
فنفى الموت عن النبي ييي بالكلية وزعم آن موته بيا هو تستره عمن لا يفقه عن 


- ومنهم من رعم آنه کی یحضر کل مجلس ا ااا کا ورو حه 
ویسیر حیث شاء في أآقطار الأرض في الملكرت وهو هسه التي کا عا قبل 


ومنهم من رعم ن E a‏ مهدرة على التشكل والظهور في سور مشايح 
ا 


+ 


ا 


- ومنهم من قال إن الاجتماع بالنبي ٤‏ يكون ف 


= سير أعلام النبلاء /٠٠١‏ ۱۹۷ ؛ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص .)۱١١(‏ 
)۱( فتح الباري ۳۸٤/۱۲‏ . ۰ 

(۳) تقدم ص (۲۰۸). 

(۳) عمر الفوتي : رماح حزب الرحيم ۲٠١/١‏ بهامش جواهر المعاني . 

(6) عبد الكريم الجيلي : الإنسان الكامل .۷١ ۷٤/۲‏ 

. الشعراني: ط. ك. نقلا عن محمد المخربي الشادذلي‎ )٥( 

0 رايط الصخرى ض۸7 


1۸ خصانص النبي عل عند الغااة 


- ومنهم من قال إن الذي يُرى هي روحه کي . 

وعليه فبعد أن ظهر تفرد تلك الرواية التي استدل بها القوم عن روايات 
الجمهورء وتلك الاحتمالات التي تأولها أهل العلم في المراد بمعناهاء وتلك 
االات وا نرات التي وردت على المعنى الذي قصده القوم› واضطرات 
مقالاتهم في كيفية تلك الرؤياء بكل ذلك يسقط استدلالهم بهاء والقاعدة 
المشهورة في ذلك : إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وبعد هذا سأذكر لك أيها القارىء الكريم نموذجاً واحدأً من الخصائض 
المزعومة التى فرعت عن خصيصة رؤيته بل يقظة لا مناماًء تدل على بطلان 
الك اعفد ل ا( الت م ارد رة الات ى 
وليحمد الله المعافى في دينه. 


— 


)١(‏ مھود عدوي المالكي : الذخائر المحمدرة س )6۹( الْقّر ب والتهاني في حصر هة التداني 
شرح الصلوات . لفؤاد الفرشوطي ص .)٠١(‏ 


فبعد أن وصل القوم إلى مرحلة دعرى مقابلة النبي بي يقظة لا مناماً 
والتلقي منه» a‏ الفرصة لتغيير معالم الدين e‏ بعد 
أن كان الباب موصدا أمامهم بالسوؤال عن الدليل ومن أي كتب السنة أحذ؟ وهل 
هو صحيح آم ضعيف؟ فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . بل شرع بعضهم 


دا دنا له واجباته ومحر ماته وشروطه ومبطلاته . ا الخ" كما سيأتي يانه 


ا 


قال عمر الفوتي: «ولما أذن له بي - أي لأحمد التجاني - في 


جانی هذه 
الطريقة الاج والسيرة المصطفرية النبوية وفتح الله تعالی على یل ره 6 
وأخبره آنه مربیه وکافله وآنه لا یصل شیء من الله إلیه إلا على يديه وبواسطته علا 
وقال له: لا منة لمخلوق عليك من أشياخ الطريق» فأنا واسطتك وممدك 
(۱) سأقتصر في هذا المبحث على الطريقة التيجانية فقط كنموذج لبيان تلك الأمور التي أشرت 
إليها. 
)۲( الخال بن محمد المختار التجاني» لبعض أصحایه کب في سيرته منها جواهر المعاني لعلي 
حرازم ت. سنة ٠۲۴١‏ ه. الأعلام للزركلي ٠٤٠٠٥ /١‏ . 


Y۰‏ خصانص النبي ك عند الغااة 


على التحقيق» فاترك عنك جميع ما أخذت من جميع الطرق. وقال له الزم هذه 
الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل إلى مقامك الذي وعدت 
به وأنت على حالك من غير ضيتق ولا حرج ولا كثرة مجاهدة واترك عنك جميع 
ا 

E E‏ «لما وقع الفتح - للتجاني - وآذن له بيه في تلقين الخلق بعد 
أن كان فاراً من ملاقاتهم لاعتنائه بنفسه وعدم ادعاء المشيخة إلى أن وقع له 
اللإذن منه يقظة لا مناما بتربية الخلق على العموم والاإطلاق وعين له الورد الذي 
يلقنه. . . وهذا بعد إخباره بعلو مقامه وارتعاع قدره ومکانه وآخبره ٤ة‏ بفضل 
E CC TD gas‏ 

فمن تلك الأوراد التي أملاها الرسول بي لأحمد التجاني كما زعمواء 
صلاة جوهرة الكمال» التي جاء في فضلها ما يلي : 

قال محمد سعد الرباطابى : «وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء رسول الله از 
N Em E‏ 
تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات بشرط الطهارة المائية» وأن من لازمها كل يوم 
سبع مرات يحبه النبي بي وأن النبي بيه والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر 
عند السابعة منها ولا يفارقونه حتى يفرغ من ذكرها»*" 

وقال محمد السيد التجاني في فضل ذكرها: «يحضر الرسول #5 مع 
e aS‏ ل السا مع عدد عظيم من الملائكة في 


الخلهاء اه (ز عه والسيتح ا ا 
aE‏ السايعة من الجوهرة إلى الاختتام ويشفع في جميع ا اه 
خاصة تلحقهم وتلحق Ae‏ 


ED REAL omlnmN manat ENIS RNS REA tamar RVEa 


nara er wwe taro 


(۱) رماح حزب الرحيم (/7 ۹ 

(۲) المرجع السابق ۱۹۱/۱ . 

(۳) محمد سعد الرباطابي: شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية ص .)۲١(‏ 
)٤(‏ كيفية خحاصة لقراءة الورد. 

)٥(‏ آي صوفيا. 


خصانص النبي بل عند الغااة Y1‏ 


في الذكر وأهله» ولو لم يعرف خاصيتها» بل يحضر النبي € ية لكل من قرأها 
في غير الوظيفة حتى يختم»› ولو سار عمره ما فارقه ل ا E‏ 
ووا ی کک ف ال سات عل اھا ا 
الطريقة لا غير» فمن لم يؤذن له فيها فلا ثواب لخاصيتها له»"'. 

- ومن تلك الآورادء ما جاء في فضل دعاء السيفى ودعاء يا من أظهر 
الجميل : يقول علي حرازم " عن أحمد التجاني : ا ار ا وران 
صوم رمضان وقيام ليلة القدر aS‏ القدر مثله كما أخبرني سيدنا 
رضي الله عنه عن سيد الوجود ية . ثم قال: وأعظم من السيفي دعاء يا من 
أظهر الجميل . . . إلخ قال الراوي ا إلى النبي بيه وقال له آتيتك 
بهدية» قال: وما تلك الهدية؟ فذكر هذا الدعاءء فقال النبى ية : ما ثواب من 
a ea e E EE‏ 
ما وصفوه إلى يوم القيامة وكل واحد يصف ما لا يصفه الاخر فلا يقدرون عليهء 
ومن جملة ذلك أن الله يقول فيه : أعطيه من الثواب بعدد ما خلقت في سبع 
سموات وفي الجنة والنار وفي العرش والكرسي وعدد القطر والمطر والبحار 
وعدد الحصى والرمل» ومن جملتها أن الله تعالى يعطيه ثواب جميع الخلائق› 
ومن جملتها أن الله يعطيه ثواب سبعين نبياً كلهم بلغ الرسالة»“. 

- ومن تلك المبالغات ما ذكروه في خاصية صلاة الفاتح لما أغلق : 

يقول علي حرازم نقلاً عن شيخه: «وخاصية صلاة الفاتح لما أغلق أمر 
إلهي لا مدخل للعقول فيه» فلو قدرت مائة لف أمة فى كل أمة مائة ألف قبيلة 
في كل قبيلة مائة آلف رجل ع کا ا یذکر کل واحد 


)0 آي سواء كان الق لقاریء من e,‏ 

(۲) محمد السيد التجاني : الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية ص .)١١(‏ 

(۲) علي حرازم بن الحزمي برادة المغربي التجاني الصوفي من تصانيفه جواهر المعاني» كان حياً 
EE BRD‏ عم المؤلفين لرضا كحالة 0۷/۷ . 

(6) جواهر المعاني /١‏ 


منهم في كل يوم آلف صلاة على النبي 1 ية من غير صلاة الفاتح لما أغلق . . 
E‏ وات هذه الأمم كلها في هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما 
لحقوا كلهم ثواب واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق»'. 


) ولم يقتصر أحمد التجاني على هذه الدعاوى › بل تطاول ليصل إلى 
القران ¿ الكريم كتاب الله تعالى ؛ منتقصاً له في مقابل الدعوة والترغيب في اراک 
ر اأدكارة الو ضوغة.: 
يقول التجاني عن فضل صلاة الفاتح لما أغلق: «لما أمرني بال ر جوع 
إليها سألته عن فضلها؟ فأخبرني أن المرة الواحدة منها تعدل اران ت 
مرات» تم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وفع في 
e rae ARR‏ 
إما أن يقولوا بخيانة الرسول ئي للأمانة a‏ لإخفائه 
E TE SS‏ ثوات ل یما فيم 
راا ادرک التجانيون من الفضل» فإن قالوا بهذا فقد كفروا بالله ورسوله 
وذلك للقدح في علم الله الذي خفي عليه ما أخفاه الرسول 4 ولإثبات الخيانة 
لخيرة رسله يا فان فروا من هذا وقالوا لا نقدح فى علم الله ولا نثبت الخيانة 
لرسوله بيه وإنما هذه الأذكار وهذا الفضل لم يكن يعلمه الرسول به وقت 
حياته وإنما أوحاه الله له بعد وفاته. وعلى هذا أيضاً يلزمهم أحد آمرين 
ا يقولوا إن هذه O E O E‏ 


سس س ا 


DEE POT ERE 
NTA 


2 النبي كل عند الغااة IE‏ 


الوم ا ملت کم دیک ومنت منک نمَمتی وَرضیت کک الوس 4 وتکذیب 
الله كفر به» إذ يخبر تعالى عن إكمال الدين ثم يزعم التجانيون أن تلك الأذكار 
أمور إلهية جاء بها جبريل لرسول الله بيا بعد وفاته وأنها من جملة شرائع 
الإسلام. فإن فروا من هذا طرق عنقهم الإلزام الاخر وهو أن يقولوا: إنها من 
شريعة غير شريعة اللإسلام وإنها دين اخر غير دين الإسلام. فإن قالوا بهذا فلنا 
معهم طرق أخرى منها الدعوة إلى الإسلام أو أخذ الجزية عن يد وهم صاغرون 
أو القتال: 


وإلى القول بان الطريقة التجانية دين جديد ذهب الشيخ طاهر ميغري 
البرناوي وهو أحد مشايخ الطريقة التجانية السابقين الذين تدرجوا فى مراتبها 
إلى أن وصل إلى أعلى هذه المراتب وهي رتبة خليفة للشيخ أحمد التجاني . 


يحدثنا الشيخ طاهر في مقدمة كتابه : (الطريقة التيجانية دين جديد هدام 
لعقيدة الإسلام وشريعته") عن تجربته مع الطريقة التجانية قائلاً: «ينبغي أن 
Bl SS E TLE O E‏ 
التجانية» والتمسك ا والاعتقاد في مؤسسها الشيخ التجاني وجميع 
شيوخها ولا سيما الشيخ إبراهيم إيناس السنغالي» بل كنت من علماء | 
التجانية المتعصبين لهاء المدافعين عن حوزتهاء الذين يعرفونها ظاهرا وباطناً 
لها و دوا ومن الفا تمين امعان المراين الاين اشكو ا ف د ها الا 
وتوجيههم فيها إلى أن يصلوا إلى اعتقاد وحدة الوجود الذي a‏ عة بالفناء 
أو الوصول أو الفتح وهلم جراء فقد وصل على يدي عدد من المريدين إلى 
اعتقاد هذه الطريقة الخبيثة - غفرانك اللهم - حتى وصلتٌ في الطريقة التجانية 
إلى أعز مقام يتمنى أن يصل إليه المريد التجاني وهو الحصول على الإذن 
المطلق الذي يجعله خليفة للشيخ التجاني. ثم أنقذني الله سبحانه وتعالى من 
(۱( ا 
(۲) طبع هذا الكتاب بعنوان: التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجا 


والخرافات والإشراك بالله في عبادته» ورفع عن عنقي نير عبودية 
والخضوع لحكم الطواغيت» فرفضت الطريقة التجانية رفض السَقّب" غرسه 
NS‏ ولو حطر بخلدي قبل ذلك أنني سوف آنسلخ من الطريقة 
التجانية لعذت بالله من ذلك الخاطر وقطعت أنه من خواطر الشياطين . . . إلى 
قوله : ومن أجل ذلك عزمت على أن أكتب بكثرة لأنبه إخواني المسلمين 
المخلصين على الخطر الكامن في الطريقة التجانية على عقيدة الإسلام 
وشريعته؛ ليحاربوها بكل ما يستطيعون من قوة حتى يخرجوها من 
اأوساطهم»* . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ طاهر ميغري من أن التجانية دين جديد 
أمور منها: ٠‏ 

١‏ _ إن كل من رأى أحمد التجاني فهو من الامنين إن مات على الإيمان. 
وكل من أحسن إليه بخدمة أو أطعمه طعاماً يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
ا 


وهذا الفضل الذي حصل لأحمد التيجاني لم يحصل لنبينا محمد و . 


۲ إن كل من أخذ ذكرا من أحمد التجاني فهو مغفور له وتؤدى تبعاته 
i AS‏ س (۷) 


07 لان ال 17 ) 

9 الت بالك الجا الى حر E N E‏ 
EEE‏ 

(۳) ولد التعام. القاموس المحیط ص .)١١۹٩(‏ 

.)۱١١۷( البيضة بعد أن يخرح منها الفرخ › ويُخصن بالتعام. القاموس المحيط ص‎ )٤( 

O E E : طاهر ميغري‎ )٥( 

ارا ) 

(۷) المصدر السابق TE‏ 


۲0 NE NT 


۳ إن اتباع التجاني كلهم معه في عليين مع الضمان. 
إن هن قرا بخض. آوراد التجانية اله ثواب سبعين بيا كله ًح 
ا 


ن را ات اا م نالرات :: 
ا لأورادهم روط ومطرات مي 
حكم أورادها اللازمة الوجوب العيني على كل من التزمها كالنذر فتصير 


ا فا الفا و 


)٥( ا‎ : . ٤ 
٤ لاورادهم وقت مختار ووقت ضروري‎ 
من شك هل نقص في ورده أو زاد فيه فيبني على اليقين وهو الأقل ثم‎ - 
. بعد الفراغ يستغفر الله مائة مرة بنية الجر"‎ 


يجوز للمسافر أن يقرا آوراده على ظهر الدابة فإذا وصل إلى جوهرة 
الكمال نزل وذكرها ماشياً فإذا وصل إلى السابعة منها فإنه يجلس حتى يتم 
الطهة رل لور فاد 


کلام ھن دا الورد إلى انتهائه إلا لضرر فلا يضره الكلام 


Oy E الگا‎ 


0 ف اا ا 

(۲) المصدر السابق .٠١١/١‏ 

AE ARS 

(6) محمد سعد الرباطابي : الدرر السنية في شروط وأحكام الطريقة التجانية. ص (1۳» ص .)٠١‏ 
e a a)‏ 

7ار اسای صر 

۷ الفمضدر الساق ضر (07): 

9 المفدر السان صن( 


۲۲٦‏ خصانص النبي بل عند الغفلاة 


OS CE EC ET 
E 

۷- أمور تخرج المريد عن دائرة الديانة التجانية : 

- من أخذ وردا على وردهم. 

من زار الأولياء الأحياء أو الأموات من غير مشايخ الطريقة التجانية . 

- من ترك الورد تركاً كلياً. وأما من تركه تكاسلا فلا يخرجه من الطريقة 
لأنه لم یترکه تركاً قلبياً ولا أعرض عنه» إلا آنه عض نفسه للمصائب وحل به 
الهلاك في الدنيا E‏ 

E 

فواحد من هذه أ ار يڪفي ات ان الطريقة التجانية دين جديد» 
لانتشارها الواسع خاصة فى القارة الإفريقية؛ ولعظم البلاء بها. ويقاس على 
التجانية es‏ ۰ 2 اذ TT‏ 
E E O‏ قال تعالى : ولو کانمن 


رټ م ر 


عند عار آلو وج دوأ فی خْدنًا را 4 


لفو اسان خن 9 0© :. 
(9 لدو الاق ص 
(۳) جواهر المعانی ۱۳۳/١‏ . 
E E‏ 


الیاں الال 


خصائص النبى ي عند الجفاة 


وفيه فصلان : 
الأول: رد خصيصة ختم النبوة بالنس بيا 


الثاني: تقديم الجفاة أولياءهم على النبي كي في الخصائص. 


TTY 


کاک ا ا ۲۲۹ 


E ۱ 


الفصل الا رل 
رد خصيصة ختم النبوة بالنبس ية 


وفیه مبحثان : 
الأول: رد خصيصة ختم النبوة بابس بيا عند الفلاسفة 


خصائص النبي كي عند الجفاة 


€ 
چ 
ہی 


المبمت الأ رل 


رد خصيصة ختم النبوة بالنس ا 
عند الفلاسفة المنتسبين للاإسلام 


تأثر بعض المسلمين ممن ولد أو عاش في بيئات أعجمية بأفكار تلك 
البيئات وأخذوا ينظرون إلى الإسلام من خلالها وحاولوا آن يصوغوا تعاليم 
الإسلام بأفكار تلك المجتمعات وما يوجد فيها من فلسفات تخالف تعاليم 
الإسلام» أو ممن لبس ثوب الإسلام منهم. اد الخلط بين 
الإسلام وبين تلك الفلسفات . فحدث بذلك من الانحراف فى عقائد المسلمين 
ا ا 


Eas‏ العارابي 


يقول الدكتور ابراهيم مدكور: «وقد كان فلاسفة الإسلام"" حريصين كل 


EE SDI GOS 
يونس النصراني» وسار إلى حزان فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني» له مصنفات من أبتخى‎ 
. ٤١١/١١ الهدی منها ضلَ وحار . منها تخرح ابن سینا ت. سنة ۳۳۹ ه. سير أعلام النبلاء‎ 
تسميتهم بفلاسفة الإسلام ليس صحيحا؛ لاله لا يوجد في الإسلام فلسفة حتى بُضافون إليهاء‎ )۳( 
فعلماء الإسلام يُسمون بالفقهاء والمحدثين والمؤرخين ونحوه. فالفلسفة كما يعلم الدكتور‎ 

لفظ يوناني دخیل على الإسلام. وانظر مجموع الفتاوی ۱۸١/۹‏ . 


۳۲ کاک ا عت ا 


الحرص على أن يوفقوا بين الفلسفة والدين وبين العقل والنقل. . . وبينوا الدين 
في اختصار على أساس عقلي ؛ فكونوا نظرية النبوة التي هي أهم محاولة قاموا 
بها للتوفيق بين الفلسفة والدين . والفارابي هو أول من ذهب إليها وفصّل القول 
NNE KAD E, ed e‏ 


الأفلاطونية التي ضمنها نظريته في النبوة“. 


حيث تظهر تفاصيل هذه النظرة ا النبوة عند المارابي فما وضعه من 
روط ال م مد الاه خت ول ف لك 


«وإذا جعلت الهيئة الطبيعية" مادة العقل المنفعل" الذي صار عقلاً 
بالفعل”“» والمنفعل مادة المستفاد» والمستفاد مادة العقل الفعّال» وأخحذت 
جملة ذلك كشىء واحد» كان هذا الإنسان هو الذي يحل فيه العقل | 
وإذا حصل ك في كلا جزئي قوته الناطقة وهما النظرية والعملية ٠‏ ثم في 


.)۷١ - 14( في الفلسفة الإسلامية (منهج وتطبيق) ص‎ )١( 

)۲( هي النفس الناطقة القابلة للإدراك والتي هي مادة العقل المنفعل . انظر: المدينة الماضلة 
للفارابي ص »)۷٤(‏ تأليف: د. على عبد o‏ 
من كتاب اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ثم شرحها وعلق عليها؛ لذا إن ورد اسم هذا 
الكتاب مرة أخرى فإني أشير إليه بقولي : «المدينة الفاضلة نصوص مختارة مع شرحها». 

(۳) والعقل المنفعل عندهم هو العقل في حالة تقبله للصور الذهنية . انظر: المعجم الفلسفي ص 
OTe)‏ 

() ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلً بالفعل وعقادً بالقوة فأحدهما فاعل والاخر منفعل ولا يستغني 
واحد منهما عن الاخر. وذهب شراح فلسفته المتأخرون إلى تسمية العقل بالفعل عقلاً فعَالا 
وأغدقوا عليهم صفات تسمو به على عالم المادة وتبرئه من الفناء . وذهب (الفلاسفة المنتسبون 
إلى الإسلام إلى عد العقل الفعال في نهاية سلسلة العقول الفلكية وسموه العقل العاشر الذي 
يدہر شوون قال الفارابى: العقل الفعال صورة E‏ ولا تکون 
Sl E‏ الولو عك لغيب وعالم الشهادة. انظر: المعجم الفا 
ص ۱۲۰ . ) 

)٥(‏ يقصد بالعملية : الناحية النزوعية المتصلة بالفكر والتي تتمثل في النزوع إلى فهم شيء ما. أما= 


خصانئص النبي عي عند الجفاة ET‏ 


رت التخاة كان سا الانمان هو الف رحن إله. فيكون الله غر وجل 
Cl N gS E OSS a mv‏ 
اق افا د ا اف ن حا اق ت 
إلى قوته المتخيلة؛ فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفا 
ومتعقلاً على التمام» وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون 
E CS TOO‏ 
وا ا ا ا الال غل الح اا قلنا. 
وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة. فهذا أول 
ا 

فمن هذا النص نلاحظ الاتي : 

| - يذهب الفارابي إلى أن الوحي إنما يكون لمن حل العقل الفعال في 
فوتيه الناطقة والمتخيلة. ويجعل هذه القوى من خصائص النبوة التي تؤثر على 
العالم الخارجي فتكون بذلك المعجزات . 


وفي هذا يقول الفارابي: «النبوة تختص في روحها E ay‏ 
غريزة عالم الخلق الأكبر»ء كما تذعن لروحك عالم الخلق الأصغر؛ فتأتي 
SETI‏ 

۲ - يسوي في الرتبة بين الفلاسفة والأنبياء من حيث الأخذ عن العقل 
الفعال. ثم يقدم الفلاسفة على الأنبياء» حيث جعل إفاضة العقل الفعال إلى 
صاحب العقل المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام» وبعد اللإفاضة على 
العقل المنفعل التي هي مرتبة الفلاسفة» تأتي الإفاضة على القوة المتخيلة التي 


النواحي الأحرى من القوة العملية النزوعية التي تتمثل في عمل شيء ما أو إحساس شيء ما 
فليست من القوة الناطقة فى شىء. انظر المدينة الفاضلة. (نصوص مختارة مع شرحها 
ص .)۷٩‏ 

)۱( المرجع السابق ص .)۷١ -۷٤(‏ 

(۲) فصوص الحكم لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ص (۷۲). 


EE‏ خصانص النبي عي عند الجفاة 


هي مرتبة الأنبياء متراخية عن رتبة الفلاسفة. كذلك الإفاضة إذا كانت على 
العقول فهي أولى من أن تكون على الة الخيال. 


۳ - يقول الدكتور علي وافي معلقاً على قول الفارابى: «فهذا اول شرائط 
الرئيس»» ويلاحظ أن هذا الشرط الروحي قد انفرد الفارابي باشتراطه في رئيس 
المدينة الفاضلة دون فلاسفة اليونان الدين اغترف فلسفته من معينهم › فلم یرد 
لكا ها اقرط كرك جهو ار ا اعد عا ا اعا 
ا ويظهر أنه استمد هذا الشرط مما فهمه عن روح الدين الإسلامي وما سار 
عليه العمل في صدر الإسلام إذ تولى الرياسة الرسول َة ومن بعده خافاؤه 
E‏ 

فظهر بهذا سوء اعتقاد الفارابى فى النبوةء وأنه إذا وجد شخص لديه قوة 
تخیل سیکون نبیاً واستمرار وجود آنبياء إلى قيام الساعة» وهذا رد واضح 
لعقيدة ختم النبوة بنبينا محمد بيه بجانب اعتقاده عدم اصطفاء الله تعالى لأنبيائه 


وفي هذا المعنى يعلق ابن طفيل“ على مقالة للفارابى حول السعادة 
اا 0 ك اتن الخلن فعا عد و ال تعالى» وصير 
الفاضل والشرير في رتبة واحدة؛ إذ جعل مصير الكل إلى العدم» وهذه زلة لا 
تقال وعثرة ليس بعدها جبر. هذا مع ما صرح به من سوء معتقده في النبوة» 
وأنها بزعمه للقوة الخيالية» وتفضيله الفلسفة عليها» . 


ومما يبطل قول الفارابي وغيره من الفلاسفة من أن النبوة مكتسبة» وآنها 
تعتمد على فوة التخيل ال تک بالمجاهدات والریاضات ونحوها واقع 


٠ .)۷۷-۷1( المدينة الفاضلة للفارابي (نصوص مختارة مع شرحها) ص‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الملك بن طفيل الأندلسى» فيلسوف صاحب القصة الفلسفية «حيى بن يقظان» 
ت. سنة ٥۸١‏ ه. الأعلام للزركلي ۲٤۲۹/٦‏ . 

)۳( حييٌ بن يقظان : ای کر ن ل ۲ نال ص 07 : 


خاو انى ا عد ال اة ۳0 


ااا حا المقال ن ان LC SE‏ 
م Ca CT‏ م 8 


ا قال تعالی في شأنه عليه السلام : اتو رایام 


2 


لوار لذ جت شیگافرتا ر 0 بات ھترو ا کان اواو آنا ا E‏ أف مك 


۵ شارت ل قالوا کش کک من کات ف آلْمَهدِ صا 9 قال إ بد E‏ 


م ھ 8 


الک کی ب @ کی ت تاس ا بالصلة ورڪو 


سے . 


ار وم 2 شقا( ا سیو او رمن ر و 


ا ورا E‏ ا والشلم عل دوم و لدت ووم موت ودوم 
سك حًا 4 فهل اكتسب عيسى عليه السلام النبوة بقوة مخيلته وعن 
طريق الرياضة والمجاهدات؟!! وغير ذلك من قصص الأنبياء وسيرهم . فالنبوة 
اصطفاء من الله تعالی قال جل شأنه : ٭ لَه ينی م المڪ رسلا ومر 
لتا یک الله سیم بص 4)3 el‏ مزلا الذين يزعمون أنهم عقلاء 
وحکماء کتاب الله وعقلوا ما فیه؟ ! E‏ 
الإسلام بنظرة الفارابي السابقة للنبوة منهم : ابن سينا" : الذي يجعل معجزات 
الأنبياء من قبيل السحر والطلاسم. 


حيث يقول : (( قل بشاهل قوم من المرضى والممرورين صورا محسو سه 
ظاهرة» حاضرة و وه ا ا محسوس خارجي › فيیکون انتقالها إدن هن 
ا و الخ اا و ق 
الصور الجائلة فى معدن التخيل والتوهم كما كانت تنتقش في معدن التخيل 
ET : ۳‏ ا (Or a‏ 
والتوهم من لوح الحخشس ل وقريا مما يجري بین المرايا المتقابلة») 


EVE O) 

(۲) سورة الحج» الاية: ٠‏ 

(۳) الحسين بن عبد الله بن الحسين بن سينا البلخي ثم البخاري صاحب التصانيف في الطب 
E O E N‏ 
الغرال في المنقذ من الضلال . قال ابن خلكان: تاب قبل موته ورد المظالم وأعتق مماليكه 
وجعل یختم القران في کل ثلاث ت. سنة ٤۲۸‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٥۳١/۹۷‏ ؛ 
وفيات الأعيان ۲/ ٠١١‏ . 

TOTES SSS EES 


iE‏ خصانص النبي َيه عند الجفاة 


من مبادىء ثلاثة : 
أحدها: الهيئة النفسانية. 


ا خواص الأجسام العنصرية» مثل : جذب المغنطيس للحديد. 

ثالثها: قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات 
وضعية أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال ملكية فعلية أو 
انفعالية مناسبة تستنبع حدوث اثار غريبة. 

والسحر من قبيل القسم الأول» بل المعجزات والكرامات. 

والنيرنجات من قبيل القسم الثاني . 

اطا ن ا اا 


جعل ابن سينا معجزات الأنبياء من قبيل ما يأتي به السحرة» كما آنه سرّى 
بين المعجزات والكرامات وجعلهما فى مصاف واحد. وهنا تنكشف لنا حقيقة 
هامة وهي آن ادعاء كثير من مشايخ ا الاثني عشرية كرامات هي 
من قبيل المعجزات أو أعظم» إنما يرجع إلى نظريات فلسفية ورياضات هندية 
وأحوال شيطانية”"» وطلمسات سحرية . 

وممن تأثر بنظرية الفارابي في النبوة علي بن مسكويه" فنجده قد فصل 
تلك النظرية ورتبها ترتيباً زاد في وضوحها حيث يقول: «يرتقي الإنسان من قوة 
الحس إلى قوة التخيل» إلى قوة الفكر» ومن قوة الفكر إلى إدراك حقائق الأمور 
التي في العقل» فيؤثر حينئذ العقل في القوة الفكرية» وتؤثر القوة الفكرية في 
ا ا E‏ ر 


TOC TOTS 

(۲) انظر مباحث الفصل الثانى من الباب الثالث . 

Ne N GO 
.۲٠٠/١ الأعلام‎ En 


خصائص النبي عي عند الحغاأة TY‏ 


المعقولة: أعني حقائق الأشياء ومباديها وأسبابها كأنها خارجة عنه» وكأنما 
يراها بنظره ویسمعها باذنه. فإذا شاهد هذه الحال ولاحظ تلك الأمور لم يشك 
في صحتها . وخحضعت لها نفسه» واعترفت بها. وهذه رتبة واسعة العرضص 
تتفاوت فيها درج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومنازلهم؛ > فربما ظهر لهم 

من الأمور ظهورا بيناً» وربما كان فيه غموض› فیلوح لهم ما يلوح وکأن عليه 
ا وو اب وكذلك حال ما يرونه من الأمور المستقبلة في عالمنا 
هذا من الفتن والحروب وغيرها. فإنهم ربما رأوا الشيء الذي يكون إلى مائة 
سنة فقطء وربما بلغ نظرهم إلى آلف سنة. 

قال ابن تيمية : (فهؤلاء الفلاسفة ما قدروا النبوة حق قدرهاء» وقد ضل 
بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم» وابن عربي وابن سبعين 
ضلوا بهم فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه؛ ولهذا يقول ابن عربي: إن 
لأرلاء أفضل من الأنبياء» وإن الآنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء 
a‏ 
الرسول فإن الملك عنده هو الخيال الذي و فى النفس وهو جبريل عندهم وذلك 
الخيال تابع للعقل› ال ف ا ف الخيال ما يسمعه من الصوت 


فی 0 7 


ومن الذين تأثروا بنظرية الفارابي السابقة محيي الدين بن عربي» الذي 
فرع منها نظریته (آنساء الأولياء)» والتي ختمها بتقضيل الأولياء على رسل الله 
تعالی وغل ذلك ان الرس إنما يأخذون علمهم عن طريق الوحي أا اا 
الأولياء فيأخذون علمهم من الله تعالى مباشرة بدول واسطة . 
نظرية آنبياء الأولياء عند ابن عرلی . 


يقول اش عربي . «وأما حالة آنا الأولياء في هذه الا فھو کل شخص 


ار الأ ضر ل غل اد بن كوه ع 0 د 0١‏ اتان 
© ابن تة : النوات ص (۸): 


۳۸ خصانص النبي ل عند الجفاة 


أقامه الحق في تجل من تجلياته» وآقام له مظهر محمد ية ومظهر جبريل عليه 
السلام. . . فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لمظهر 
محمد بية. . . حتى إذا فرغ من خطابه» وفزع عن قلب هذا الولي» عقل 
صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الآحكام المشروعة» 
الظاهرة في هذه الأمة المحمدية. فيأخذها هذا الولى كما أخذها المظهر 
المحمدي» للحضور الذي حصل له في هذه ee‏ أمر ذلك المظهر 
المحمدي من التبليغ لهذه الأمة فيرّد الولي إلى نفسه» وقد وعى ما خاطب 
الروح به مظهر محمد 5. .. وعلم صحته علم يقين» بل عين يقين» فأخذ 
حکم هذا النبي» وغل به غل تة هر زت فهؤلاء هم أنبياء الأولياءء ولا 
يتفردون قط بشريعة» ولا يون لهم خطاب بها إلا بتعريف : إن هذا هو شرع 
محمد ية أو يُشاهد المُنزّل عليه بذلك الحكم في حضرة التمثل الخارح عن 
ذاته والداخل» والمعبّر عنه بالمبشرات في حق النائم . غير أن الولي يشترك في 
إدراك ما تدركه العامة في النوم» في حال اليقظة» سواء بسواء. وقد أثبت هذا 
النقاة. لور E‏ 
معلم من المخلوقين غير الله » وهو علم الخضر. فإن اتاه الله العلم بهذه الشريعة 
التي تعبّده بها على لسان رسوله ي بارتفاع الوسائط» أعني الفقهاء وعلماء 
الرسوم» كان - هذا - من العلم اللدني» فلا يكون من يكون من الأولياء وارث 
نبي إلا على هذه الحالة الخاصة. من مشاهدة الملك عند الإلقاء على حقيقة 
الرسول. فافهم! فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. . . فهم في هذه الأمة مثل الأنبياء 
في بني إسرائيل» على مرتبة تعبّد هارون بشريعة موسى عليه السلام» مع كونه 
نبياً. فإن الله قد شهد بنبوته وصرح بها في القرآن . فمثل هؤلاء الأولياء يحفظون 
الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها» على أنفسهم وعلى هذه الأمة ممن 
اتبعهم . فهم أعلم الناس بالشرع» غير أن الفقهاء لا يُسلمون لهم ذلك. وهؤلاء ‏ 
الأولياء لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم. بل يجب عليهم الكتم لمقامهم. 
ولا يَرْدّون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم» مع علمهم بأن ذلك خطاً في 


خصانص النبي كله عند الجفاة ۹ 


نفس الأمر. فحكمهم حكم المجتهد الذي ليس له أن يحكم في المسألة بخير ما 
أداه إلبه اجتهاده» وأعطاه دليله. وليس له أن بُخطىء المخالف له في حكمه» 
فإن الشارع قد قرر ذلك الحكم في حقه. E a‏ 
قرره الشارع حکماً. ودلیله وکشفه يحکم عليه باتباع حکم ما ظهر له 
RS‏ 
تناقضات ابن عربي : 

تناقض ابن عربي فيما ذهب إليه من القول بوجود ما يسميه بأنبياء الأولياء 
تناقضاً فاضحاً لمذهبه: حيث أثبت في عنوان الباب الذي عقده لهم (آنبياء) 
بقوله: «الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء» ثم عدل عن تسميتهم بأنبياء 
فسماهم (أنبياء الأولياء) في نفس العنوان. فأتى بهذه التسمية العجيبة والغريبة 
تمويهاً للناس؛ حتى ينفي عن نفسه تهمة القول بوجود أنبياء بعد نبينا 
محمد عل . ومع ذلك لم يستطع أن يخفي حقيقة مذهبه القائل بوجود أنبياء بعد 
نينا محمد لا . فعدل عن تسميتهم أنبياء مع إعطائهم خصائص الأنبياء حيث 
يأخذون علومهم من نفس المصدر الذي أخذ عنه الأنبياء. وهذا ظاهر من قوله : 
حى إذا فرغ من شطابه د يعني جبريل عليه السلام - وفرع عن قلب ذلك 
الولى . . . فيأخذها هذا الولى كما أخذها المظهر المحمدي). وهذا ما دهب ِ 
ال من القول ا رتبة الفلاسفة مع الأنبياء في الأخذ عن الملك 
الس عده بالعقل الفعال. ثم استدرك ابن عربي على نفسه حتى لا يقال 
له: بما أن أنبياء الأولياء يشتركون مع الأنبياء في الآخحذ من مصدر واحد هل 
یأتون بشرع جدید؟ قال: «لا يتفردون قط بشريعة» ولا یکون لهم خطاب بها إلا 
بتعريف : إن هذا هو شرع محمد كلاة) ؛ وهذا يناقض قوله : «فالآدب يقتضي له 
أن لا يخطىء - يعني الولي - ما قرره الشارع حكما. ودلیله وکشفه یحکم عليه 
اتباع حكم ما ظهر له وشاهده». فمع إقراره بأن الشارع قد قرر حكماً معيتاً إلا 


. ط . وزارة الثقافة المصرية‎ ۳٠١ ٠٠٠١/١ الفتوحات المكية‎ )١( 


٠‏ خصانص النبي بل عند الجفاة 
أن أنبياء الأولياء لا يتبعون ذلك الحكم وإنما يتبعون ما حصل لهم عن طريق 
الک مع تصریحه آنهم لا يتفردون بشريعة قط . وتارة يجعل هؤلاء الذين 
سماهم أنبياء الأولياء يأخذون العلم والوحي من الملك الذي أخذ عنه النبي عل 
وتارة يجعل حكم أنبياء الأولياء كحكم المجتهد الذي لا يأخذ العلم عن طريق 
الوحي وإنما يحكم في المسألة بما أداه إليه اجتهاده. وتارة يأخذ علمه عن 
طريق الكشف وتارة من الله تعالى مباشرة من غيره معلم من المخلوقين . 


هذا بالإضافة إلى تنقص ابن عربي للفقهاء والمحدثين بتسميتهم بعلماء 
الرسوم» الذين لا يعرفون حقيقة ما جاء به النبي بيه ويسميهم أيضاً بحفظة 
الحكم التبوي.”“ ومثل لهم ببعض الصحابة والتابعين وذكر منهم | 
اع ا اا ع نهم حفظة الحال النبوي“ وهم: ذو النون 
المصري”" والجنيد““ وغيرهم . ذَرفْعه لمقام علماء الحال النبوي أو الحقيقة 
کما زعم وتنقصه لعلماء الشريعة خاصة علماء الحديث» وتزهيد الناس في 
العلم خاصة علم الكتاب والسنة ليس مذهب ابن عربي وحده بل هو مذهب 
أغلب الصوفية ؛ حتى يظل آتباعهم في ظلمات الجهل والعمى ليس عندهم ما 
يفرقون به بين الحق والباطل» والسنة والبدعة» وفي مقابل تنفير الناس عن 
العلم الشرعي وأهله يعون الناس إلى بدعهم التي قد توصلهم إلى الجنون 
والكفر في الدنيا وإلى جهنم وبئس المصير في الاخرة؛ ولعظم البلاء بهؤلاء 
واغترار العامة بأقوالهم وأفعالهم أذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 


يقول سيد طائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد: «إذا رأيت الفقير فلا تبدأه 


.٠١١/١ الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص.ن. ويسمونهم أيضاً بأهل الحقيقة والعلم اللذني الباطن وكل هذه تسميات 
بدعية للتنصل من أحکام الشریعة انظر ص .)۲٠۹(‏ 

(۳) هو: ثوبان بن إبراهیم وکان أبوه نوبياً» ت. سنة ٠٤۵‏ ه. انظر: ط. ك ٥۹/۱‏ - 

RO‏ القاسم الجنيد بن محمد الزجاج أصله من نهاوند» كان من كبار أئمة القوم» ت. سنة 
۷ هط . 4 ۷۲/۱. 


خصانص النبي عة عند الجفاة ا 


بالعلم وابدأه بالرفق؛ فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه»'. 


ATT‏ «المريد الصادق غني عن علم العلماءء وإذا أراد الله 
NN a‏ 


ويقول أبو بكر الدقاق: «افة المريد ثلاثة أشياء: التزويج» وكتابة 
الا وا 


ويقول أ العباس ا ف ارا و 
موائد نصبت» فأردت أن أجلس عليها فقالوا لى: هذه للصوفيةء فقلت آنا 
منهم» فقال لي ملك: قد کنت منهم› ولكن شغلك عن اللحوق بهم كثرة 
ERE O ES ONE‏ 
فأقبلت على طريق القوم» وقلت للحديث رجال غيري»'. 


ورل آي ان اللحرا ١‏ اكت ق ال كار عل ال في 
علومهم» وأبغض كل من اجتمع بهم» فدخلت بغداد» وأنا أكتب ا 
فرآيت إبراهيم الخواص وحوله جماعة يتكلم عليهم» فسمعت كلامه» فدخل 
فلبي صدق قوله» فرآیته علماً صحیحاً لا بد للخلق من استعماله» فلزمته من 
ذلك المجلس ولم أفارقه. وفرقت ما كنت جمعته من الكتب وقد كانت نحو 
E‏ 


NTN | (0 

(۲) المصدر السابق .۷۳/١‏ 

(۳) هو: نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبير» كان من أقران الجنيد ط. ك .۷٦/١‏ 

VE 

.۸٠/١ الطوسي» كان من كبار مشايخ القوم» ت. سنة ۲۹۹ ه. ط .ك‎ )١( 

(0) ط. ك ۸۹/۱. 

(۷) صاحب إبراهيم الخواص» لم يفرد بترجمة ولا ذكر سنة وفاة» ذكر قوله ضمن ترجمة إبراهيم 
الخواص. ط. ك .۸۳/١‏ 

ATI) 


ويقول الشعراني : «كان أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي إماماً في 
أكثر علوم الشرع» مقدماً في كل فن منه» ثم عطل أكثر علومه واشتغل بعلم 
التصوف وبه ظهر التصوف بنيسابور»"'. 

ولم يكتف هؤلاء بالتنفير إجمالاأً عن علم الحديث وغيره من علوم 
الشرع› بل أخذوا في الطعن على أئمة هذه الأمة الذين شهد لهم السلف 
والخلف بالإمامة والقبول التام» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث 
أساؤوا الدب معه بقولهم له: «أثقلك أكل الشهوات» بعد أن كذبوا عليه آنه 
أآذعن لعلوم الصوفية . 

أورد النبهاني في جامع كرامات الأولياء ما نصه: «وبلغنا أن الإمام أحمد 
ما أذعن للصوفية إلا بعد أن أرسل له أبو حمزة الخراساني جماعة من الفقراء 
لطيارة فتزلوا عليه في الليل من دور القاعة» فتحادثوا مع الإمام أحمد طويلا 
في آحوال آهل الطريق› وأظهروا له علوماً ومعارف لم يكن سمعها قبل ذلك. ‏ 
فاعترف بفضل أهل الطريق بعد ذلك ثم لما أرادوا الانصراف قالوا له: يا 
أحمد طر معنا في الهواء» فقال : لا أطيق . فقالوا: قد أثقلك آكل الشهوات› ثم 
aa a‏ 

والسر في تنفير الصوفية من علوم الشرع بعامة وعلم الحديث ورجاله 
بخاصة هو عزل أتباعهم ومريديهم عن نور الحق الذي يكشف دجلهم› 
وكذبهم» ومخالفتهم لشرع الله تعالى . 

فهؤلاء الصوفية ينفرون الناس عن تعلم علوم الشريعة الإسلامية التي 
يعرف بها مراد الشارع حتى يعبد الناس ربهم على بينة. وفي الوقت نفسه 
يدعون الناس إلى ما لم يأت به النبي 445 من رياضات أهل الهند ومجاهدات 
التعذيب . فمن أمثلة ذلك : 


TES 
. ٤٤۹/١ جامع کرامات الأولیاء‎ )۲( 


خصانص النبي عله عند الجفاة EAE‏ 


E EC A O 


بدایته فوق الحد» وکان رضی الله عنه يقول: اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة 
E E E‏ 


EU gg NE 
Ea E : هکزا؟! قال‎ 

وقال الشعراني في ترجمة عبد القادر الجيلي: «وكان رضي الله عنه 
ET‏ لوال ا ا کت هرل إلا ركه وكات لباسى 
الصوف» وكنت أمشي حافياً في الشوك وغيره» وكنت أقتات بخرنوب الشوك› 
وقمامة البقل» وورق الخس من شاطىء النهر. ولم أزل آخذ نفسي 
بالمجاهدات حتى طرقني من الله تعالى الحال -آي الحال الشيطاني -» فإذا 
طرقني الحال صرخحت» وهمت على وجهي» سواء كنت في الصحراء أو بين 
الناس وكنت أتظاهر بالتخارس والجنون» وحملت إلى البيمارستان» وطرقتني 
مرة الأحوال حتى مت» وجاؤوا بالكفن والمغسل» وجعلوني على المغتسل 
ا E‏ 

وقال في ترجمة أحمد البدوي” : «وكان طول ليله ونهاره شاخصاً ببصره 
إلى السماء انقلب سواد عينيه إلى حمرة تتوقد كالجمر» وکان يمكکث 
اوو ا ول ت ولا ینام». 


(۱) هو: أبو بكر بن جحدر الشبلي خراساني الأصل» صار أوحد عصره في علوم الصوفية» ت. 
(۲) ط. ك .۸٩/۱‏ 

)۳( ای اضر 

(4( ا مخالف لقوله تعالى : ولا تلقو بایدی کال ال 4 . 

() المرجع السابق ص.ن. 

ARD ad E A OE E OE 

۰ AON 

(۸) المتوفى سنة 1۷١۵‏ ه. انظر: ط. لك. ۱١۹/١‏ ومابعدها. 

(4) ط. ل ۱0۹/۱ . 


٤‏ خضائض النبي عة عند الجفاة 


ل ا 0 
الأحوال» وكان 0 الذكر قطعه ENE a as‏ 
صيفاً وشتاء» وكان ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة Sl‏ 

فمثل هذه المجاهدات والرياضات التي لا تخالف هدي نبينا محمد 6 
فحسب» بل تخالف حتى الطبع E‏ لذا فقد أصيب أكثر هؤلاء في 
عقولهم» فمنهم يرى الحيات والهوام فواكهاً فيأكلهاء ومنهم من يصعد إلى 
المنبر فيخطب في الناس عرياناء ومنهم من يقول: لا إله لكم إلا إبليس» نعود 
بالله من الخذلان. وشاهد ذلك ما رواه الشعراني والنبهاني في تراجم أوليائهم . 
حيث يقول النبهانى في ترجمة محمد المعروف بأكل الحيات"": «كان يرى 
الخنافس ا Tey‏ وکا ااا 


ويقول الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم العريان*: «وكان رضي الله عنه 
يطلع المنبر ويخطب عرياناً فيقول : «السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين 
یخرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك 
I TCE‏ 

ويقول أ 2 تر جمه سده محمد ال «إن الاش ا أن 
ومجده ثم قال : وأشهد آن لا إله لم إلا إبليس عليه الصلاة والسلاي“ . 


VA VITESSE EG O) 

Aa TBD 
المتوفی سنة ۸۳۲ ه. جامع كرامات الو‎ )۳( 
المرجع السابق ص .ن.‎ )٤( 

Ts N a O) 
ا ی ر‎ 

(۷) توفی سنة ۸٩۷‏ ه. المرجع السابق ۲/ ۹۸-٩۹۷‏ . 

(۸) المصدر السابق ۹۷/۲ . 


خصانص النبي َة عند الجفاة ۲0 


فلا يبلغ الرجل عندهم مبلغ الرجال إلا بتلك المجاهدات والرياضات 
البدعية التي تكسب نفوسهم قدرة على التأثير على الكائنات - كما يزعمون - 
فيحصل لهم التصرف في الكون وانقياد الوحوش وغير ذلك من الأمور الغريبة» 
وهم والفلاسفة سيان في هذه المعتقدات . يقول ابن سينا: «ولعلك قد تبلغك 
عن العارفين أخبار تكاد تأتى بقلب العادة» فتبادر إلى التكذيب» وذلك مثل ما 
ا للناس فسقواء أو استشفى لهم فشفواء أو دعا عليهم 
فخسف بهم وزلزلواء أو هلكوا بوجه أخر. .. أو خشع لبعضهم سبع» أو لم 
ينفر عنه طيرء أو مثل ذلك . فتوقف ولا تتعجل ؛ فإن لأمثال هذا سبباً في أسرار 
E‏ | 


ويقول في موضع اخر: فلا تستبعدن أن تكون لبعض النفوس ملكة 
يتعدى تأثيرها بدنهاء وتكون نفوسها كآنها نفس ما للعالم. فلا تستنكرن أن 
تكون لبعض هذه النفوس هذه القوة حتى تفعل في أجرام أخر تنفعل عنه انفعال 
بدنه. ولا تستنكرن أن تتعدى عن قواها الخاصة إلى نفوس أخرى تنفعل 
E‏ وهو المسمى عند الصوفية بالتصرف في الكون . 


قال الشعرانى فى ترجمة شمس الدين محمد الحنفي”“: «هو أحد من 
أظهره الله تعالى إلى ال وصرّفه في الكون» ومكنه من الأحوال وأنطقه 
بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان. . .. «واجتمع مع علي 
الخوّاص فقال له: ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف يشاء» فقال 
له سيدي محمد: فما تقول فیمن يضع يده عليها فیمنعها أن تدور». 


5 راتوالا 0 
7او الاي ا 30 

(۳) انظر: ص (۲۹۷). 

AT AAT SRO RSA Cl CO 
۰ A E) 

() المرجع السابق ۲/ ۸۳. 


۲٤٦‏ خصانص النبي كيه عند الجفاة 

وقال الشعراني في ترجمة سيده محمد الشويمي”: «مرض سيدي مدين 
رصي الله عنه مرة حتى شرف فيها على الموت فوهبه - أي الشويمي - من عمره 
عشر سنين ثم مات في غيبة الشويمي رضي الله عنه» فجاء وهو على المغتسل . 
لک وق ری ای کت اضرا اا رت کم ب 
CE‏ 


واا الخد قك فاق ه2 اة ا دهت اله اة من ار الوس 
على الكائنات الآأخرى فتحصل بذلك المعجزات لمشايخهم بزعمهم وإنما هي 
خوارق شيطانية» أما الصوفية فقد بلغ تأثير نفوسهم إلى أبعد من ذلك» إلى 
درجة الاعتراض على الله تعالى ومنازعته في آمره» تعالى الله عما يقول 
SNEED EE Ea E‏ 
لهم الشيطان أعمالهم حتى جعلوا أولياءهم أعلى مكانة من أولي العزم من 
الرسل . كما صرح بذلك كبريتهم الأحمر بن عربي حيث يقول : 


3 0 4 کر م : )¥( 
مقام اللبوة في برزخ فویی وون ودول ا 


أي أن الأنبياء أعلى مكانة من الرسل» والأنبياء آدنى من أولياء الصوفية 
الذين يسميهم ابن عربي آنبياء الأولياء» وسبب تفضيل أنبياء الأولياء على 
الأنبياء والرسل هو أن هؤلاء الأولياء يأخذون العلوم و اة و اما ا ناء 
والرسل فيأخذون بواسطة الوحي. 


يقول شيخ الإسلام: «(وبالجملة فهو - يعني ابن عربي لم يتبع النبي كلق 
کے س a E E RE‏ 
المجتهد المجتهد» والرسول الرسول» فليس عنده شيء من اتباع الرسول 4 


)١(‏ لم يذكر له الشعراني سنة وفاة وهو من أصحاب مدين الأشموني المتوفى سنة نيف وخمسين 
مامات ا ا 

(۲( المرجع ا 

(۳) لطائف الأسرار لابن عربي» ص .)٤۹(‏ 


خصانص النبي َيه عند الجفاة 2 


والتلقي عنه شيء أصلاًء لا في الحقائق الخبرية» ولا في الحقائق الشرعية»" 


فبعد آن زعم ابن عربي وجود أنبياء بعد النبي © ياو سماهم أنبياء الأولياء» 
لا يتبعون الرسول بيه في شيء مما جاء به. جاء بعده عبد الكريم الجيلي بفرية 
أعظم مما جاء به ابن عربي» فليس جميع بني ادم يمکن أن يکونوا أنبياء 
فحسب» بل يمكن أن تتقمص روح النبي الخاتم ئي أرواح مشايخ الصوفية 
ويتصور النبي بي بصورهم» بحيث إذا قال هذا الصوفي آنا رسول الله يجب أن 
يُصدق. بل وصل عند الجيلي الاستهزاء والاستخفاف بشخص الرسول بلا 
حيث جعل النبي بَية يظهر في الكنائس إلى غير ذلك من آنواع الكفر والإلحاد. 


يقول الجيلي : «اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور 
عليه أفلاك الوجود من أوله إلى اخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد 
الابدين» ثم تنوع في ملابس ویظهر في کنائس» فیسمی به باعتبار لباس ولا 
می به باعتبار: لباس اخر؛ فاسمه الأصلي الذي هو له محمد وكنيته أبو 
القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدین» ثم له اعتبار بملابس آخرى آسام» 
وله في کل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان» فقد اجتمعت به ڪه وهو 
في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه 
النبي ڪيا وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد سنة 
ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه ييه من التصور بكل صورة» 
فالأديب إذا راه في صورة المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه» 
ااا ر ی و ا E‏ 
الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمدية» ألا تراه 4ل لما 
ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتلميذه: آشهد أني رسول الله 
وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: أشهد أنك رسول الله وهذا أمر غير 
کور وو كما رئ لولاا کن ضور ف0 وال ف راي الك ان 


.)١٤١١( نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


€۸ خصانص النبي عة عند الجفاة 


my n manat rti nir amam ayyy iret rna ALPINE TERORA arman tana a rar ARN RAACELRN TR NTA WOH muh tna oT aR NARA ArT HIRAI RRANO: 1em ATI aT am RRND HIE naa 


يسوغ به في اليقظة كما يسوغ به في النوم» لكن بين النوم والكشف فرق» وهو 
أن الصورة التي يُرى فيها محمد بي في النوم لا يوقع اسمها في اليقظة على 
الحقيقة المحمدية؛ لأآن عالم المثال يقع التعبير فيه» فيعبر عن الحقيقة 
لمحا إلى اة لك الصررة ف الفط كاف الكف :وات إ5 دف 
غر اله المخمدة ها اة فى صورة هن ضور الاين فلمك 
إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية» ويجب عليك أن تتأدب مع 
صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد بيةٍ لما أعطاك الكشف أن محمدا بيا 
متصور بتلك الصورة فلا يجوز ذلك بعد شهود محمد ئي فيها أن تعاملها بما 
د 
e‏ 

قوله: «إن الإنسان الكامل - الذي يعنون به النبى 45 - تدور عليه 
أفلاك کو ا ا ا ا وال ا ا هذا کله 

عن نظرية الفيض التي تمت مناقشتهم" فيها وبيان ما فيها من مفاسد. 

۲ - قوله : «له التصور بكل صورة» يفسر قوله: «ويظهر في کنائس» فيلزمه 
أن النبي & يظهر في صورة النصارى: من رهبان وقساوسة» وهو على هذه 
الصورة إما أن يدعو الناس إلى اللإسلام» وهذا ما لا يتصور. وإما أن يدعوهم 
إلى النصرانية وهذا هو القريب من فهم الجيلي . 

۳ - كما يلزم من قوله: «يتصور بكل صورة» اختصاصه 5ة بخصائص لم 
E E‏ ا ا 
ا 

e a 
التصور بالصور الادمية وغير الادمية من الكائنات والمخلوقات الأخرى.‎ 
. سبحانك هذا بهتان عظيم‎ 
VE LENO) 

(۲) انظر ص .)٠۰٥(‏ 


خصائص النبي بل عند الجفاة ۹ 


e e a err REN ANTER RANE o annee gamma rrr a an rer ta rara al erke tr tartare A nmr IR? 
م م رموس مم موھ نی یی س یور پم پیت می‎ r r rs r re mas omen RRA a ar attra taa a Ren TRE 


ر ها الت طهر أن الما العن ل e‏ ينفون ختم 
الخالات AL rE‏ غ a‏ # الفلاسفة فی 
رعمهم وهذا كفر عظيم الله وله ومن هو لاء من اختل عقله وقال دو جو د 
ا الأولياء ال یو حی إليهم کما ډو ھی اليه عه ولا يتبعونه في شيء من 
الدين أو أن النبي بي يتصور بأشكال بعضهم فكل ما آتى به ذلك البعض يعتبر 
عندهم من مشکاة النوةة وفي كل هذا هدم صريح لمعالم الدين بجعل مشرعين 
O E‏ سلين . ولم تقف معاول e‏ المحرومين من الهداية 
القدامى بل هھ في وقتنا الحاضر ف نکر ختم النبوة به 2 وا ادعاها لنفسه » 
ومن هؤلاء غلام أحمد القادياني مؤسس الديانة القاديانية التي انتشرت في 
أوساط المسلمين بشكل كبير ينذر بالخطر العظيم الي بح اما شا 

وفي المسحث التالي یتم تابط :الصو عم تش الهادبانه وفر فة و فضسح 
دعواهم النبوة بعد النبوة الوا 


۲0١‏ قكانض الي كه فة اله اة 


r em mE HDR ARE» ENR GRR acetic nary‏ ا 


e‏ القاديانية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في قرية من قرى 
ا a‏ قادیان دعك استقرار الحكم الإنجليزي فيها. 3 مؤامرة بحت با 
وامل 4 1 اک من لاحل در ر عه اأعتقاد ي 8 
۳ ه 
الإسلام» ففي الإسماعيلية الباطنية التي تولى كبرها عبد الله بن ميمون القداح 
فى القرن الثالث الهجري» وأشك آنها بلغت مباغ الأولى - القاديانية - في أصالة 
الفساد ودقة المؤامرة ومعاداة الإسلام. 

MN nga I, 
اا الما‎ 

يقول وکو e‏ بأالقاديانية مبارك اس ماد : ((و قد یح حت اليوم 
النخركة الا خمدية فى ا الراك ا و ااه ادف أقطار العالم كافة» 


JANN Y HICRNIRHWOODHALR HATIN MY uk i ¢ OTR La YFANPEYK LAR UUIEN FRANREINELALITAESEA GMa nen ay e RET 20 ORDO IRA aa YEA EPMA LIERY ROY NOR Cw r 


(1) اتو الخ ¿ الندوي : القادياني والقاديانية دراسة وتخل صن (): 


خصانص النبي عله عند الجفاة ۲01 


وأن معظم كتبه - أي TT E O‏ 
كما أنشأوا الجامعة الأحمدية في مدينة ربوة" بباكستان. 


ويُسمي القاديانيون أنفسهم بالأحمدية تدليساً على المسلمين حتى يفهموا 
أنهم ينتسبون إلى نبي الإسلام أحمد بيا فيحصل لهم الغرر بذلك وإنما هم في 
الحقيقة يعنون بذلك الانتساب إلى متنبئهم أحمد القادياني . 

يقول إحسان إلهي ظهير: إن القاديانية في إفريقيا وغيرها من البلاد 
يسمون أنفسهم E Tel OS‏ 
لهم برسول الله بي الذي اسمه أحمد» وأما اسم متنبئهم فغلام أحمد القادياني» 
وبهذه النسبة يُعرفون في باكستان والهند أي القاديانية»'. 
متتبیء القاديانية غلام أحمد. 

مولده وأسرته : 

ولد غلام أحمد القادياني عام ۱۸۳١‏ م وقیل ۱۸۳۹ م وقيل عام 
٠١‏ م في قرية قاديان إحدى مقاطعات البنجاب بالهند في أسرة مجهولة 
E RT TCD TB TL‏ 
يقول غلام أحمد نفسه: «اسمي أحمد واسم أبي غلام مرتضى»› واسم a‏ 
محمد وقومي مغول برلاس» ويظهر من لاوراق المحفوظة أن ابائي جاؤوا من 


ا 
سمر فند 


)١(‏ انظر: المسيح الناصري في الهندء تأليف مؤسس الحركة القاديانية» الصفحة الثانية من 
الغلاف» أحد مطبوعات التبشير الأحمدية - ربوة باكستان» تعريب وكيل التبشير للتحريك 
الجديد ورئيس القسم العربي بالجامعة الأحمدية مبارك أحمد ماك . 

(۲) مدينة صغيرة في باكستان الغربي بناها القاديانيون» وجعلوها مرکزا لهم . انظر القاديانية دراسة 
وتحليل : لإحسان إلهي ظهير ص (۸). 

aS 

(4) المسيح الناصري لغلام أحمد القادياني » صفحة الغلاف. 

() المرجع السابق. 


o۲‏ خصانص النبي عة عند الجفاة 
ثم يزعم أن الله تعالى كلمه بأن أسرته فارسية» يقول في ذلك : «والظاهر 
أن أسرتي من المغول. . . لكن الان ظهر لي من كلام الله أن أسرتي حقيقة اسرة 
فارسية» وأنا أؤمن بهذاء لأنه لا يعرف أحد حقائق الأسر مثل ما يعرفها 
ا ومرة يعلن آنه صينى الأصل يقول :. ای الل ن عرے ت کے کن 
تابه (فصوص الحكم)» حيث يقول: يولد في اخر الزمان ولد يدعو إلى الله 
ک0 وه اله وهه ا لك اا ى القضصوة؟ الاي صي 
ااا وا ر هن ا اا ت و ا ها ا 
فو «أنا فاطمي من بني فاطمة بنت الرسول رضي الله عنها وأسرتي من أولاد 
(FT) «‏ 
إسحاق») : 


وإذا سئل عن هذه التقلبات في أصله قال: «لا دليل عندي سوى إلهام الله 
(€( 


فى ذلك») 

فمتنبىء القاديانية لا يعرف أصله بل إن إله القادياني (شيطانه) لا يعرف 
صله . کو ت ا متنبىء القاديانية المجهول . واش رب هذه الأسرة فقد 
اشتهر بالولاء الشديد للحكومة البريطانية وبمعاونتهم بكل ما يستطيع ضد 
O CE E‏ 
شرفهم حاکم المقاطعة دتحصیس معد لهم فصر ه خلال المناسات 
ا وى اموا الخاض لكره ال كل وفك ام 
Ea VE E‏ 


amane a vse ehe HAMEY 


)١(‏ حاشية (أربعين) نمرة ۲ ص )۱١(‏ لغلام أحمد القادياني نقلاً عن القاديانية لإحسان ص 
To)‏ 

(۲) حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياني ص (۷۷)ء نقلاً عن القاديانية لإحسان ص .)١١١(‏ 

(۳) تحفة كولرة للغلام أحمد القادياني ص (۲۹)ء نقلا عن القاديانية لإحسان ص .)١۱١١(‏ 

.)۲۹( المرجع السابق ص‎ )٤( 

0(7 قك التو رالرى التي قام بها أهل الهند - من.المسلمين وغيرهم ‏ ضد الحكم الإإنكليزي› 
لكن لم يحالفهم النجاح . انظر القادياني والقاديانية لأبي الأعلى المودودي ص .)٠١(‏ 


خصانص النبي كل عند الجفأاة YoY‏ 


رها من ال ماله ومين فارسا ركان هذا لون كر هن طا 
ولكن بعد ذلك بدأ الزوال والانحطاط لأسرتي حتى بقيت آسرتي كأسرة مزارع 
و 

في وسط هذه الأسرة العميلة لبريطانيا نشا غلام أحمد القادياني عميلاً 
للإنكليز» حيث يصرح بهذه العمالة قائلا: و 
اللحكومة الانكليزية ونصرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي 
الك 

ويقول في موضع اخر: «وقد ألفت من الكتب والاعلانات والنشرات. 
وقد شرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية وتركياء وكان هدفي دائماً أن 
يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة) . 

ويقول أبضاً: «لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد 
بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنكليزية 
والنصح لها والعطف عليها. . . وأرى اا ی ت في رت 
ا في مثات الالاف منه» . 


الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم» ا 

الف و کان آي غران ادنا وکات لهد ف ل کے ها آل فلي ر 

؛)٠١( التحفة القيصرية : تأليف الميرزا غلام أحمد ص (١١)»ء نقلاً عن المرجع السابق ص‎ )١( 
.)٠۲١۷( والقاديانية لإاحسان ص‎ 

)۲( الميرزا غلام ا تریای القلوب ص )٠١(‏ نق عن القاديانية والاستعمار الإنجليزي لعبد الله 


TO‏ خصانص النبي كل عند الجفاة 


کت ها اغ وا طال لرل ف ارغ لكت كاله و الك 
لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطل الوبل“'. 
أمراض القادياني : ) 

كان غلام أحمد القادياني مستنقعاً من الأمراض الخطيرة التي جاءت في 
مۇلفاته ومؤلفات أتباعه فمن ذلك : ) 

١ا‏ لهستريا والصداع ودوار الرس 

تقول زوجة غلام اود القادياني : «(إن حضرة المسيح الموعود آآصیب 
بالصداع ودوار الاش والهستر تا او مرة حين ولادة ال دم 
e‏ نوبات هده الأمراض الخطيرة ۵ مره ۵ بعك ا 


شس لبون 

يقول القادياني نفسه: يلازمني مرضان خطيران: مرض في النصف 
الأغلى فهو دوار الرأس»٠وأما‏ الذي فى النضف الأسفل فهو سلس البول. 
و هدا ن الم صان ارما ل شات ادعائی بکونی ا ا 
العظيم! بُصرح انا دغر اه مرد ر ذلك صد .و ”ات ده 
E E N N‏ 

NT‏ ا 

EEO O 
الا ا أنساه. ولا أستطيع الإعراب اا من فساد الذاكرة‎ 
. من الالام‎ 


.)۱١۷( التبليغ إلى مشايخ الهند: للغلام القادياني ص (۹٨)ء نقلاً عن القاديانية لإحسان ص‎ )١( 

(0 و لعا ل الذي مح اة اقاي و ل 0 ا عن جا 
القاديانية للمودودي ص ١١‏ . ۰ ۰ 

(۳) حقيقة الوحي للميرزا غلام أحمد ص (1 ٠ V۲‏ نقا عن المرجع السابق ص (۱۸). 

)٤(‏ المکتوبات الأحمدية ج ۵ رقم ال وت علي القادياني› a‏ عن المرجع الفاتى 
ا 


خصانص النبي كي عند الجفاة Yoo‏ 


: صعف عصبى‎ - ٤ 
يقول القادياني : «إن هذا العاجز - غلام أحمد - مصاب بضعف في‎ 
اقا ا ا و ا ر‎ 


: مرض الکوليرا‎ - ٥ 
م.‎ ٠۹۰۸ مایو/‎ /۲٢ وهو المرض الذي هلك بسببه في‎ 


يقول إحسان إلهي: «هذا وقد نشرت الجرائد الهندية أنذاك: أن غلام 
أحمد المتنبي القادياني لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرح من فمه قبل 
المونت: ومات وکان اا دست الاد أقضاء O‏ 


دعوى غلام أحمد النبوة ونزول الوحي إليه: 

بعد أن فشلت ثورة الهند الكبرى (۷٥٠۱۸.م)‏ ضد الاحتلال البريطاني› 
استولى على المسلمين اليأس من إصلاح الأوضاع بالأساليب المعتادة فبدأوا 
يتطلعون إلى منقذ جديد» فنشط المحترفون بالتصوف في نشر شطحاتهم 
وإلهاماتهم» وقويت رغبة العامة والدهماء في الأمور الغريبة» والخوارق 
العجيبة» والأخبار الغيبية» وكثر المتطفلون والأدعياء» وهيؤوا العقول والنفوس 
لكل آمر غريب وشيء جدید". 

فاستغلت بريطانيا هذه الأوضاع لمصلحتها وذلك بإيجاد مثل هذا المنقذ 
والمصلح الذي تتعلق به امال المسلمين والذي يخدم سياستها من خلال ذلك. 
فاختاروا عملاء وتخيروهم بُلهاء فكان غلام أحمد أحد هؤلاء““ . 

ولكي تنطلي المكيدة على المسلمين ويلتفوا حول المنقذ الجديد 


(1) المكتوبات الأحمدية ج ۵ رقم ۳ ص »)۲١(‏ نقااً عن المرجع السابق. 

(۲) القاديانية لإاحسان ص .)٠١۸(‏ 

9 لقا دبائ و القادیانا لا ن الین اندو ص ۱۹ )١‏ تصرف؛ 

. )٥( عبارة للشيخ عطية محمد سالم في تصديره لكتاب إحسان إلهى ظهير (القاديانية) ص‎ )٤( 


۲0٦‏ خصانص النبي ل عند الجف اة 
OE a DG DG ES‏ 
جهه أخری ان غلام اش بالتصدي لأدعوة القساوسة وألدخول معهم 2 


يقول أغا كشميري عن غلام أحمد: «فقد رد على الديانات السائدة في 
i EET OCR‏ 


يقول أحمد القادياني : «فكل ما وقع مني بإزاء المبشرين المسيحيين لم 
يدفعني إليه إلا رغبتي في أخذ المسلمين بالحكمة والسياسة وأن أدخل السرور 
على نفوسهم وأميت ثورة نفوسهم المتوحشة)""» وكان يضفي على جميع 
مواقفه صفة القدسية وأنه مأمور من الله تعالى لإقامة الحجة على الخلق» يقول 
ذلك: «لقد كلفني الله بإاصلاح الخلق بمسكنة وتواضع وفقر وتذلل على 
طريقة النبي الناصري الإسرائيلي المسيح» وقد لفت لهذا الغرض كتاب براهين 
أحمدية › وقد بشرني الله أن کل فن شرا هذه الرسالة الموجهة إليهء e‏ 
E NT EET‏ 


فبعد أن اذعى أن الله تعالى كلفه بإصلاح الخلق على طريقة المسيح 
کیسی ابن 2 عليه السلام ندرج في دعواه وادعی بانه المسيح الموعود الذي 
کون فی اغ ر اران ول کان ل د ان یکر الفادانی رول سی این مرت 
عليه السلام في آخر الزمان. ولكي يقنع سفهاء الأحلام بذلك آلف كتابه 
J1(‏ مسیح اى المن): حاء چ مهدمته : ان ان النور لهذا | تر 
المظلمء الحالك» والذي يتبعني E O PN‏ 
)١(‏ القادياني والقاديانية ص (۱۹). 
(Y)‏ 2 الرسلام 0 اغاشورشن کشميري › نقد عن القاديانية والاستعمار الإنجليزي ص 
.)0٩(‏ 
(۳) ترياق القلوت للقادياني ص (۳۰۹) نقلا عن المسألة القاديانية ا الأعلي المودودي ص 
.(AI A °)‏ 
(6) براهين الأحمدية /١‏ ۸۲ - ۸۳ء نقلاً عن المرجع السابق. 


امسا میت مسن 


خصانص النبي کل عند الجفاة oV‏ 


والتي أعدها الشيطان لسراة الليل» إنه بعثني لكي أرشد العالم نحو الإله الحق» 
بكل سلم وحلم وأشيد بناء المثل الخلقية للإسلام» وأنه شرفني بايات تورث 
طلاب الحق الطمأنينة والسلوان» ولقد أظهر لي العجائب وكشف لي من 
الغيوب» وأسرار المستقبل ما تتأسس عليه معرفة الصادقين» ووهب لي من 
العلوم والمعارف ما يعاديه أبناء الظلام وأخلاف الباطل» لكنني عزمت على 
مواساة بني الإنسان ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. . . إلى قوله: وإن أعظم 
مواساة للمسلمين اليوم أن نقوم بإصلاح أوضاعهم الحلقية» وتبدد امالهم 
الراسخة فى صدذرهم عن ظهور مسيح آفاك؛ وهي تنافي التعاليم الإسلامية 
أشد المنافاة. . . ومجمل القول أن هذا هو الدليل الوحيد الذي يكفي لدحض 
مثل هذه العقائدء» لكن تطلبت مواساة هؤلاء أن أدعم إبطال هذه العقائد بشواهد 
تاريخية» وأخرى تلقيناها من كتب الطب» وأخرى بلغتنا بالمشافهة المتواترة» 
وأخرى استنبطناها من القرائن المتفرقة» وأخرى جمعناها من الأدلة العقلية› 
وشواهد تلقيناها من الو حي السماوي المتجدد. .. إلى قوله: والباب العاشر 
سيحوي شرحاً وافياً للغايات التي بُعثت لأجلهاء وساتناول الأدلة على كوني 
المسيح الموعود من عند الله تعالى . 


SOD ES E 


ففي طيات كلام القادياني بدأت تظهر خيوط المؤامرة الإنكليزية وذلك 
بايطال عقيدة الجهاد ضد أعداء الله ؛ حتى لا يفكر المسلمون فى الجهاد ضدهم 
ولا ضد غيرهم من أعداء الله في کل مکان حيث يقول لقادياني : «إنه بعثنی 
لكي أرشد العالم نحو الإله الحق بكل سلم وحلم». ومن خلال قوله: «أن نقوم 
بإصلاح أوضاعهم الخلقية ونبدد امالهم الراسخة في صدورهم عن ظهور مسيح 
فاك . . .». 


بل قد صرح غلام ايك بالغاء الجهاد علانية حيث يقول : اوقل نق إن 


r a a rm e rna re 


(۱( المسيح الناصري لغلام اخم القاديانى › a‏ ا 


0۸ ) خصانض النبي به عند الج اة 


و و د ا ق ا ا 
فكرة الجهاد العدواني في المسلمين وعفدة ظهور مهدي سفاك للدماء و فضة 
EY‏ غير المسلمين بغير داع» کل ولات من صنع العلماء المتهورين 


وأخطائهم. . . »'“. 


ويقول: «وجملة القول إن طائفة آهل السنة أو الوهابيين كما يسميهم 
الناس»› یحددول غارة نزول المسيح بأنه سیدمر اا و ا و 
ا ) 

فبعد دعوى القادياني أنه المسيح الموعود» دعا الناس إلى مبايعته على 
ذلك . 

ا ا ال و س ارد 
E RT‏ مسیحاً e‏ 2 ا التورا والقرآن 


۳ wl 


فمن شروط المبايعة للانضمام للجماعة القاديانية : 

ما قاله غلام أحمد: «أن يعقد مع هذا العبد المسيح الموعود عليه السلام 
عهد الأخوة خالصاً لوجه الله تعالى على أن يطيعني في كل ما امره به من 
المعروف»› ثم لا پحید عنه ولا ینکثه حتى الممات› ويکون فى هذا العقد 
E ONAN EEE‏ 

فبعد أن ضمن القادياني الطاعة له على الأقل من أتباعه» ساغ له أن 
TT َ (۱)‏ 


خصأنص النبي جيه عند الأجفاة ۲0۹ 


يحدثهم بما أوحاه إليه شيطانه من الخزعبلات والمضحكات» وحاول أن يضفي 
على ذلك الوحي المزعوم ما يشعر أن صاحبه صادق فيما يدعي فمن ذلك قول 
غلام أحمد: «ما الله محرمكم من نعمة الوحي والتحديث والخطاب والمكالمة 
أبدا إلى يوم القيامة. إنه لمتم عليكم جميع النعم التي أوتيها الأولون. غير أنه 
من تقول على الله كذباً عن وقاحة نفس» وقال للناس: أوحي إلي وحي الله ولم 
يوح إليه أو قال شرفني الله بخطابه وکلامه» ولم يکن منه شيء» فآقول وآشهد 
الله وملائكته على ما آقول إنه ليهلكن هذا الكذاب المتقول لأنه قال الكذب على 
خالقه وخدع وتوقح واجتراً جراءة كبيرة»''. 

يقول ابن غلام أحمد» ميرزا بشير: «صار المسلمون منذ أكثر من قرن 
ينكرون نزول الوحي» واعتقدوا أن بابه مسدود» ولم يعد الله یکلم أحدا من 
عباده. . . ولكن الفتنة نزلت بالمسلمين منذ قرن» وأصيبوا بعاهة في اعتقادهم 
ذاك» إذ أنكروا الوحي بتاتاً وزعموا انقطاعه. . . وكان القوم على هذه الحال 
وإذا بالمسيح الموعود عليه السلام يُفاجئهم بدعواه» ويقول إن الله أوحى إليه 
a‏ 


e‏ القادياني المزعوم: 
Oa gl GN‏ 


ورش له وکان افر انه ا 


«يا أحمد بارك الله فيك . . . أول نائب عن الله بأمر الله فى هذا الزمان» 
قل جاء الحق وزهق الباطل» قل إن افتريته فعلى إجرامى» هو الذي أرسل 


(1) المرجع السابق ص (۲). 

ال سد حا اوا و 

(۳) براهين أحمدية لغلام أحمد ص (٤۹٩ ٤۹۸(‏ نق عن كتاب المحكمة الشرعية الفيدرالية 
بجمهورية الباكستان الإإسلامية تقرر أن القاديانية فئة كافرة ص .)٤١(‏ 


رسوله بالهدى» يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك» إنك بأعينناء يرفع الله 
دك يا اهدر ق فأنذر» وربك فكبر» إني رافعك إلي وألقيت عليك 
es‏ 
النمودح الثالث: 

عندما وقع الطاعون في الهند عام ۱۹١٠١‏ م ادعى القادياني أن الله نبأه بهذا 
البلاء العظيم . 

حبث يقو ل : «ولقد كنت أنبئت بوقوع هذا البلاء العظيم قبل اليوم بعشرين 
سنة» وأن هذا النباً لموجود بحرفه في كتابي (البراهين الأحمدية) مع ما كنت 
بشرت به إذ ذاك من البركات الخاصة في دعوتي هذه فليراجع النباً المذكور 
هناك في الصحيفة ٠» 0٠۸‏ 

ولما طلبت منه الحكومة اا و د ا 
تطعيمه جاء بامر سماوي . 

حيث يقول: «بيد أننا بكل احترام نعتذر إلى الحكومة المحسنة بأنه لولا 
أن هنالك عائق سماوي لكنا من بين الرعايا أول الناس تطعيماً بمصل الطاعونء 
SE CNN N a ds‏ 
رحمته» فشافهني بالخطاب وقال ت «إنك ومن كان فى دارك» ومن تفانی 
فيك بكامل الطاعة N EE e‏ 
Os‏ لته لله في هذه | أيام الأخيرة كي يميز بها 

ومن قبل هذا اليوم بزمان أوحى إلى الذي هو رب السموات والأرض› 
والذى أحاط بكل شىء علماً وسلطاناً وقال لى: (إنه لواق كل من في حظيرة 
E‏ 


الأمم بعد ھان 


(0 يدغن المدر الاق ن (60). 
(۲) غلام القادياني : تقوية الإيمان ص (۲). 


A a O a a STS 
هذا وقد قال لى مخاطباً: (إن القرية (القاديان) لا يغشاها الطاعون‎ 
الجارف الطام المبيد» فيموتون منه كمثل الكلب ويهيمون على وجوههم من‎ 
جم راد الجماعة َ کک‎ e شدة الکرب‎ 

0 E aT 
: تصدير دعوة القاديانية إلى الخارج‎ 

وعد ان کر الفادیاني آتاغا له ف دال الك واکان نتر دغر تال 
الخارج فوجهها أولا إلى العرب حيث يقول: «إن ربي قد بشرني في العرب 
وآلهمني آن آمونهم وآريهم طريقهم وآصلح لهم شؤونهم» وستجدوني في هذا 
الأمر إن شاء الله من الفائزين» أيها الأعزة إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى على 
ال الإسلام و تحديده بأخص التجليات » ومنح عل وابل لر گات وأنعم 
علي بأنواع الإنعامات» وبشرني في وقت عبوس للإسلام» وعيش بؤس لأمة 
خير الأنام» بالتفضلات والفتوحات والتأييدات» فصبوت إلى إشراككم يا معشر 
العرب في هذه النعم» وكنت لهذا اليوم من المتشوقين» فهل ترغبون أن تلحقوا 
بی لله رت E‏ 
فيها الأقلات لاسلامية 2 

ثم يتدرح القاديانيون في دعوتهم ليصلوا إلى القول بأن غلام أحمد هو 
تاها «إن ا تاا نھ يو منول 0 دعثه حضرة 2 ا 
)١(‏ سفينة نوح (تقوية الإيمان) لغلام أحمد ص (۲). 


(۲) حب العرب من الإيمان لمؤسس الجماعة الأحمدية ص (1). 


ET 0 


) كمسيح موعود» إنما هي البعثة الثانية لحضرة المسيح عليه السلام؛ فلذلك يحق 
لهم طبق التعاليم الإسلامية ومعتقدات الأحمدية أن يصفوا رفاق حضرة 
المؤسس عليه السلام بالصحابة» ولا يمكن بتاتاً أن يُكرهوا على الانحراف عن 
۹ 

العمل بعقيدتهم هذه» 
تطاول القاديانى على الرسول جيه وإخوانه الأنبياء: 

لم يقف هذا المتنبىء الكذاب عند ادعاء النبوة» فأبت نفسه المريضة 
وأبى أسياده الإنجليز إلا أذية المسلمين بالحط من قدر نبيهم بيه فمن ذلك : 


ادعاء القادياني مشار كة النبي ا في حصو صيه ة الختم ده . 
يقول المتنبىء الكذاب: «ليس باستطاعة أحد فى الدنيا أن يدرك حقيقة 
ختم النبوة المحمدية غير الذي هو أيضاً خاتم الأولياء مثل سيدنا خاتم الأنبياء؛ 
لن إدراك حقيفة أصل الشىء يتوقف على آهله» والختمية مخصوصة بسيدنا 
محمد رسول الله كل أو ببحضرة المسيح الو 
ادعاء القادياني ٠ u‏ الآنبياء: 


الأنبياء» حيث وقد ذکرت ۰ آنا ذلك ال 


بمو جب ا واخرين منهم لما يلحقوا بهم" . 


- ولم يرض القادياني بمرتبة خاتم الاآنبياء بما فيها من خصائص بل زعم 
الفضل عليه ية . 
يقول القادياني في معرض المقارنة بينه وبين الرسول الكريم محمد 45 . 
)١(‏ التصيحةء المؤلف : الجماعة الأحمدية ص (۲). 
(۲) تشحیذ الأذهان» قادیان عدد ۸ ج ۱۲ء ۲ أغسطس ۱۹١۷‏ م. نقلاً عن المحكمة الشرعية ص 
(۸4). 
SEE EOS (۳)‏ ۰ 


خصانص النبي ية عند الجفاة E‏ 


له حسف القمر المنير وأن لي غسا القمران المشرقان أتنكر 

ول ا مر االله كلك ورلن ع ال ا 

ويقول هذا الشقي أيضاً: «إن النبي بي له ثلاثة الاف معجزة» ولكن 
ا تع اا 

ولما ادعی القادياني الفضل على سد الوس ا عه کان ادعاوؤه وأدعاء 
أتباعه له الفضل على بقية الأنبياء من باب أولى . 
ا 

ويقول القادياني : «إنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل»“'. 

IPT‏ «إنه أعطي كل ما أعطي لجميع الأنبياء والمرسلين»““. 


تكفير القاديانية للمسلمين : 
کاک من البديهي ان تحدث العداوة والىغضاء لین ا 
القاديانيين لما فى دعوة القاديانة من هدم للإسلام ومبادئه؛ ولان ا 
الدعوة إلى الإيمان بالنبوة تكفير كل من لا يؤمن بها. 
إ ا 


IT‏ ¿ الغلام وخليفته: (إِنْ جه يع المسلمير 0 لم يشترکوا في 


)١(‏ در ثمين للغلام القادياني ص ۲۹۳)» نقلا عن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور 
أحمد سعد حمدان الغامدي ص .)۲٤۸(‏ 

(۲) تحفة كولرة ص »)٤١(‏ وتذكرة الشهادتين ص )٤١(‏ كلاهما للغلام» نقلاً عن القاديانية 
لإحسان ص (۷۲). 

(۳) حقيقة النبوة لبشير بن الغلام ص (۷٥۲)ء‏ نقلاً عن القاديانية ثورة على النبوة المحمدية 
والإسلاء ا الحسن الندوي ص (۳۹). 

)€( هامش حقيقة الوحي للغلام ص (۷۲)› > نقلاً عن القاديانية ا 

)٥(‏ در ثمین للغلام ص (۲۸۷ - ۲۸۸)؛ نقلاً عن المرجع السابق. 


مبايعة المسيح الموعود كافرون خارجون عن دائرة الإسلام ولو كانوا لم يسمعوا 
باسم المسيح الموعود»'. 
) ویقول أيضاً: «کل رجل لا يمن بموسى ولا يؤمن بعيسى» آو يؤمن 

بعيسى ولا يؤمن بمحمد» أو يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالمسيح الموعود. فما هو 
بكافر فحسب» بل هو راسخ في الكفر وخارج عن دائرة الإسلام""'. 

e EE Ns‏ ع 
نصلي خلفهم إذ إنهم عقا کافرول ب ن ااء ا ٠‏ 

ويقول خليفة القادياني : بشير أحمد: «وقد أكد المسيح الموعود النهي 
E E e a‏ 
الخارج وا ا أصحابها عن هذا الأمر المرة بعد المرة؛ ولذلك فإني 
أقول لهم : مهما أعدتم علي السؤال عن هذا الأمر» فإني لن أجيبكم إلا بأنه لا 
ی ا ا و ا 

ويقول أيضاً: «وقد أبدى المسيح الموعود سخطه العظيم على أحمدي 
يبريد أن يزوج ابنته لرجل من غير الأحمديين . وقد سأله الرجل عن ذلك مرة بعد 
مرة» وعرض عليه ضروباً من الأعذار» ولكن لم يجب في كل مرة إلا بقوله: 
اسك غلك بنك رل تزوجها رجلا من غر الأ خمدين: ئم إن هدا الرجل 
اع اك مد رادام الو رجا ناکون ا ا 


)١(‏ آيينة صداقت - مرآة الصدق - لبشير بن الغلام ص )١(‏ نقلاً عن المسألة القاديانية لأبي الأعلى 
المودودى اض (61) الناشر رابطة الغالم الإ سلامي: 

(۲) كلمة الفصل لبشير أحمد القادياني» المنشورة في ريفيواف ريلجتر ص »)١٠١(‏ نقلاً عن 
المرجع السابق ص .)٥۷  ٩1(‏ 

(۳) أنوار خلافتي لبشير بن الغلام ص (۸۹)ء نقلا عن المرجع السابق ص ( .)٠١ - 9٩‏ 

(6) أنوار خلافتي : ب اده 04> عن المسال الفا اده لاي الا على المرذردي 
ص (0۹) . 


خصانص النبي يي عند الجفاة ۲10٥‏ 


الأول عن إمامة الأحمديين ولم يقبل له توبة ست سنين من سني خلافته مع أنه 
لم يزل يتوب من فعلته مرة بعد مرة) '. 


وقد صرح غلام أحمد القادياني بمخالفة المسلمين حتى في الإيمان بالل 
ورسوله بل وغير ذلك حيث يقول: «من الخطأً إننا لا نخالف المسلمين إلا في 
ا و إننا نخالفهم في ذات الله تعالى وفي الرسول بلا والقرآن 
والصلاة والحح E‏ 


ويقول ابن الغلام: «فقد قال المسيح الموعود: إن إسلامهم - غير 
الاخمايين عير امت » وإلههم عير إلهناء وحجهم عير ححنا» وھکلا' 
نخالفهم في کل شيء»" وقد صدق وهو كذوب . 


القاديانية فئة كافرة: 


فما آوردته عن القاديانرة من نصو ص يدعون فبها لبوة غلام ا 
وأنهم لا يؤمنون بشىء مما يؤمن به المسلمون كفاية لإثبات كفرهم بالله تعالى 
وبرسوله ا وخحروجهم عن ملة الإسلام» ولم أتعرض الاك ال 
بالمناقشة أو الرد؛ لأنها ليست شبهاً قامت بقلوب مسلمين قد يُعذرون بذلك 
وإنما هي مجموعه من الادعاءات التي نسي ءَ للإسلام ولرسول الإسلام ا 
جمع فبها أصحابها س الكل والخلط والخرط والتناقض› وان آصحابها 
فى حاجة إلى دعوتهم للدخحول فى دين الإسلام من جديد» هذا وقد شهد على 
ال 


(۱) آنوار خلافتی ص »)٩۹٤ - ٩۳(‏ نقلاً عن المرجع السابق ص .)٠°(‏ 

(۲) جريدة (الفضل) عددها الصادر في يوليو سنة ۱۹۳۱ م» خحطبة لخليفة لقاديانيء نقلاً عن 
المرجع السابق ص .)٥۸(‏ 

(۳) جريدة الفضل في عددها الصادر ۲١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۷ م» خحطبة لخليفة القاديانيين بعنوان 
(نصائح للطلاب) نقلاً عن المرجع السابق ص .)٥۷(‏ 


52 طا الف ك ت اا 


صر 


| أولاً: شهادة القران والسنة: 
قال تعالی : ٭ تا کان تحمد ابا اح تین راکم وکن رسو االو واكم لبن 
کان اله بک سی علا 4 . 
ا 0 


ولا د «فهذه الأية نص في أنه لا نبي بعده ڳلا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي قال : «مثلي ومشل الأنبياء 
من قبلي كما رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فنا اللبنة 
ونا e‏ 
e E E aE‏ 


AE IE A E e “|‏ 2 ك 

قال تعالی * ومن أظلم ممن افر ء الو كبا أو قال أویى إإ E a‏ 

م ر + س چ I‏ ا م ا مرد رص رر سد 
و هتل ما ا ت ر 


۰ ا ان على نفسه بالكفر : 
وذلك من خلال الاتي: ٠‏ 
| - تصريحه أن من يدعي النبوة بعد محمد ية فهو كافر . 
حيث يقول: «إن من يدعي النبوة بعد محمد هو أخو مسيلمة 


7 سور ااا ا 
(۲) تفسير القران العظيم ٠٠١/۳‏ . 
(۳) تقدم تخریجه ص .)٤۱(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الاية: ۹۳. 


خصانض النبي بل عند الجفاة ) ۹۷ 


الكذات وکافر E‏ 


م YY) mz 2 ۰ E‏ 
ويقول: «نحن نلعن من يدعي النبوة بعد محمد بلي . 


۲ تطاوله وإهانته لأنبياء لله تعالی قرسا 


ل ا الغلام: «قال أبي إنه أفضل من ادم ونوح وعیسی؛ لأن ادم 
أحرجه الشيطان من الجنة؛ وأنه بُدخحل بني ادم في الجنة» وعيسى صلبه اليهود 
وهو يكسر الصليب» وهو أفضل من نوح؛ لأن ابنه الكبير حرم من الهداية» وأما 
ابنه فدخل في الهداية» . 

و ا وو ا ی ا 
جداته الثلاثة ا زانیات» ومن هذا الدم تکوّن وجود عیسی . . . ولعله 
كان ميلان عيسى إلى المومسات”“' لهذه النسبة . 


اا و 


ويقول أيضاً: «والذي يستعمل ألفاظاً يلزم منها انتقاص أحد الزعماء 
E E‏ 


۳ - موالاة القادياني لأعداء الإسلام: 
فموالاة غلام أحمد القادياني لأعداء الله الإنجليز النصارى لا تخفى على 


(۱) انجام اثم للغلام ص (۲۸)ء نقلاً عن القاديانية لإحسان ص .)٠١۹(‏ 

(۲) اعلان الغلام المندرج في (تبليغ رسالت) ج ۲/١‏ نقلاً عن المرجع الان 

(۳) ملخصاً من خحطاب محمود أحمد بن الغلام المنقول في (الفضل) ۱۸ يوليو ۱۹۳١‏ م»› نقلاً عن 
المرجع السابق ص .)٦١(‏ 

5ا 

.)٦۸- 1۷( ضميمة انجام اتتهم للغلام ص (۷)» نقلاً عن المرجع السابق ص‎ )٥( 

0) البلاغ المبين للغلام ص (۱۹)» نقلاً عن المرجع السابق ص .)٦۹(‏ 

(۷) عين المعرفة ص (۸١)؛‏ وبراهین أحمدية ص )٠١۹(‏ للغلام» نقلً عن المرجع السابق 
e ۴‏ 


۲۸ خصانص النبي بل عند الجفاة 


أحد» بل يتقرب إليهم بهذه الموالاة. 


حيث كتب في التماس قدمه إلى الحكومة البريطانية بالهند بعنوان: 
«التماس متواضع إلى جناب الحكومة العالية» يقول فيه: لا أزال منذ عشرين 
عاماً أنشر بالحماسة القلبية كتباً باللغات الفارسية والعربية والإنكليزية والأردية» 
تكرر فيها مرة بعد مرة أن المسلمين من واجبهم أن يكونوا آولياء مخلصين 
وفيين لهذه الحكومة ويكفوا أيديهم عن الجهاد والانتظار للمهدي السفاك 
للدماء. . . وإن هم أبوا الإقلاع عن هذا الخطاً فمن واجبهم على الأقل أن لا 
يكونوا كافرين لنعمة هذه الحكومة المحسنة وإلا يكونوا اثمين عند الله بعدم 
الوفاء لها»'. 


ثم جاء في هذا الالتماس: «وها قد أن لي أن أقول لجناب حكومتي 
المحسنة بكل جراءة إن هذه هي خدماتي التي قمت بها خلال العشرين 
ما الما ول يكن أن تي لها اة اة من ار الي 
الا 


ويقول في عريضة قدمها للحاكم البريطاني في الهند: «إن العمل المهم 
الذي آنا منصرف إليه بلساني وقلمي ومنذ ول عهدي بهذه الحياة إلى هذا اليوم 
وا اة لسن جو ال اح ل ات الاهن الى طن الح الول 
والإخلاص والوفاء الخالص الصادق للحكومة الإنكليزية وأزيل عن نفوس 
بعض سفهائهم الأوهام الخاطئة كالجهاد وغيره مما يصدهم عن صفاء القلوب 
ويصرفهم عن الصلاة القائمة على الإخحلاص . . . إلى قوله: آليست تلك الأمور 
من الأمور الثابتة الواضحة؟ وإنى لأقول بكل قوة وأعلن للحكومة بكل تأكيد إن 
فرقتنا الجديدة هى فى الدرجة الأولى فى الولاء للحكومة» وهى أكثر الفرق 
)١(‏ ترياق القلوب للغلام ص (۷٠۳)ء‏ الملحق رقم ۳ مطبعة ضياء الإسلام بقاديان في ۲۸ أكتوبر 

سنة ۱۹١١‏ م» نقلاً عن المسألة القاديانية لأبي الآعلى المودودي ص (۷۸- ۷۹). 


خصائص النبي عة عند الجفاأة ۲۹ 


الاسلامية إخلاصاً وحباً ووفاء واستعداداً للتضحية في سبيلها وليس في مبادئها 
ما يعد خطرا عليها باي وجه من الوجوه . ) 

قد صدف عدو ایل في ولائه E‏ منهم ۰ قال تعالی : 
کا لی امنا کد دا الوه رترت آولباه : بعصم E‏ بعصم آولیاء بعض ومن توم کم نم منم 


2 ھر مرو سے د 


نه لا يهّدى لموم آلظييين أ4 . 

: تکفیره للمسلمين‎ ٤ 

وقد قدت الصرص ف لك و 

ه - تكفير عامة المسلمين للقاديانى وفرقته: 

ا صاب الجن الآذى من دعوه هذا ال الكذاب رفع مسلمو 
الباكستان إلى حكومتهم مطالبتهم بإعلان أن فرقة الأحمدية من غير المسلمين 
ووضعهم بجانب الهندوس والمسيحيين وغيرهم من الطوائف الكافرة. _ 

e a a 

«بما أن ممثلى المسلمين فى البرلمان والجمعية الوطنية قرروا تعديل 
الدستور الثاني لعام ۱۹۷۴٤‏ م بعدما استمعوا لموقف القاديانية »> بإضافة تعريف 
ال المادة رفم ۲ من دستور عام 4۹۳ باعتبار القاديانيين من الفرقتين 


)١(‏ تبليغ الرسالة ج ۷/ ص »)۱۷-۱١(‏ ط. سنة ۱۹۲۲ م» قاديان» نقل5ً عن المرجع السابق ص 
(AFA)‏ 

E EIN E 

9 

)٤(‏ انقسمت القاديانية بعد وفاة الغلام إلى فرقتين» فرقة قاديان بزعامة محمود بن الغلام» والفرقة 
اللاهورية بزعامة محمد علي الالاهوري والأخيرة هذه تخالف الأول في بعض المعتقدات› 
OTS N‏ 


2 خصائص النبي مل عند الجفاة 


المسيحيين والبارسهن والهندوس وعيرهم بادخال تعديل على المادة رفم 
۱۹٦‏ ونتيجة لهذا الإعلان الذي أجيز على أثر المطالبة الجماعية للمسلمين لم 
ا ا ا أنفسهم مسلمين أو أن ينشروا ديانتهم باسم الإسلام 
ا 


.)۱۸۷( كتاب المحكمة الشرعية الفيدرالية ص‎ )١( 


خصائص النبي لل عند الجف اة ۲۷۱ 


(لفصل (لتانى 
نفدي الجفاة أو لیاءهم على | لنبی ا ص الخصانص 


الأول: مشار كة أولياء الجفاة للأنبياء عليهم السلام في خصائصهم. 
الثانى: خصائص لأولياء الجفاة فاقت خصائص النبي جيا. 
الثالث: خصائص لأولياء الحفاة فارقت هدي النبى بلا. 


خصانص النبي ك عند الجفاة VT‏ 


(لمبمت للأ رل 


مشار كة أولياء الجفاة 


للآنبياء عليهم السلام في خصائنصه 


بعد أن استجاز الغلاة وأتباعهم إعطاء خحصائص الربوبية للأنبياء عليهم 
السلام» رغبوا في مشاركة الأنبياء عليهم السلام فيما اختصوا به كخطوة أولى 
من خطوات تقديم أوليائهم على النبي بيا مع أن من المغالى فيهم مَن هو 
بريء مما يفتريه هؤلاء الغلاة. وفي ذلك جفاء عظيم للأنبياء بعامة 
ولخاتمهم ئي بخاصة؛ لأنه يقوم بقلوب المعظمين من المحبة والطاعة 
للمعظّمين ما لا يكون لسيد المرسلين بلا. 

يقول شيخ الإسلام: «والذين يغلون في هؤلاء هو إن قصدوا تعظيمهم 
بذلك ففيه غض ونقص بمن هو خير منهم» وهم الأنبياء والرسل» كما أن 
الذي يغلو في الأنبياء والرسل يكون غلوه عيباً وغضاً بالألوهية» كما قال 
تعالی: ٭ وک یامرکم آن یدو انکیگ اع آرباب امام انکر بد إذ م 
Oa‏ 


i أ‎ 


صور من زعم الجفاة مشار كة الأنبياء عليهم السلام في خصائصهم : 


)١(‏ سورة أل عمرانء الآية : (٠۸)؛‏ بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية آهل 
الإلحاد لابن تيمية ص .)0٥٠۲(‏ 


VE‏ خصائص النبي عة عند الجفاة 


: لی آوليائهم بغفران ذنو نوبهم وهم أحياء‎ E 

ا ل در اوا اي ارا 0 ف ى ا 
الركوع والسجود» فقلت له فيه» فقال: أنتظر الإذن من ربي بالانصراف› 
فسقطت عليه رقعة فيها: من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق انصرف مغفورا 
لی“ . 

وقال النبهاني في ترجمة أحمد الفاروقي السهرندي“ O EOE‏ 
في حلقة الذكر مع أصحابي فخطر لي أني في قصور ونقص؛ الق إل فر 
الحال: أني قد غفرت لك . 

فقد شارك هؤلاء الجفاة النبي ييه في هذه الخصيصة»› بل زادوا عليه 


طريقاً ا الو حي راا ا ء من الله تعالی . وکذب 


هو لاء ا وإنما يکفي عرضه لاو ولي الألباب 


زعمهم نزول موائد من السماء على أولياء الجفاة: 

يقول النبهاني في ترجمة محمد البكري بن أبي الحسن البكري“ : ومن 
كراماته رضي الله عنه ما ذكره الشيخ محمد بن أبي القاسم المالكي حيث قال : 
«سأآلت الأستاذ رضي الله عنه أن يعلمني الاسم الأعظم» فوعدني فطال علي 
2 لافطال وعد الا ادع وال ن وا شعت ل 
وا ا خلفي»› فدفعني eT‏ نفسی خلف جبل قاف » 
ووجدت ف ارو فابتدآتهم بالسلاء فردوا على السلام» 
فقلت لهم : ماذا تفعلون في هذا المكان؟ فقالوا: نحن عبيد الله نوحده ونعبده 
ولا نشرك بعبادته أحداء ونحن إلى الان منذ خلقنا إلى يومنا هذا على هذا 


. ٠۲١ /١ جامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ )١( 

(۲) أحد أركان الطريقة النقشبندية» مات سنة ٠٠١٤١‏ ه. انظر المرجع السابق ص .ن . 
(۳) المرجع السابق ٥١١/١‏ . 

. ۳۲۷/۱ مات سنة ۱۰۱۳ ه. جامع کرامات الأولیاء‎ )٤( 


تاكن اله 2 كت الاه ۷0 


المنوال في هذا الجبل» وكل واحد منا عليه يوم» فيدعو الله تعالى فتنزل علينا 
aa EE E Sa OC‏ 
سبيل أن أمكث معكم ثلاثة أيام؟ فأجابوه» وصاروا على عادتهم يدعون الله 
تعالى فتنزل عليهم المائدة» فلما كان اليوم الرابع قالوا له: هذا يومك إن كنت 
تريد الإأقامة عندنا وإلا فلاء قال: فبسطت يدي بنية صادقة وقلت: اللهم إن 
بما يدعوك به هؤلاء العباد أن تنزل علينا المائدة المعهودة» قال فما 

ستتم الكلام إلا والمائدة نزلت»› ف او و فلما فرغوا» 
# الاك ا ال مادا دعر کی كمك اه تنه لکا فلت 
لهم : إن أخبرتموني أخبرتكم» قالوا نحن نقول : اللهم آنت ربنا ورب كل شيء 
سالك بېر کات سيدي محمد البکري Sl E REE‏ 
لا و ر ف هاا ال و ھا 
قلت : اللهم إني أدعوك بما يدعوك به هؤلاء العباد» فاستجاب الله دعائي» فما 
أتممت كلامي معهم إلا ويد قد خرجت إلى من خلف ظهري» فوجدتها يد 
سیدي محمد البکري رضی الله عنه فجذبني فوجدت نفسي جالسا في مجلسه» 
ت إلى اله الى سا صر م 

وقد شاركوا في هذه الخصيصة عيسى عليه السلام. قال تعالی # قال عسی 


ص ر ص عل رورو رھ 


SA LC رل لاماي‎ e 
E ونت حبر ررقن او ا ىلها منرلھا عل که فمن ا ر بعد میک فان أ أذ‎ 


ھم ۶م ص ص ا / 
)ا 


رعمهم ان ا يعلمون منطق الطير وسائر لغات الوحوش 
يقول الشعراني في ترجمة إبراهيم الدسوقي”": «كان رضى الله عنه 
(۱) جامع کرامات الأولیاء ۱/ ۳۱۸۷ - ۳۱۹؛ وانظر أيضا: نفس المصدر ."۸۸/١‏ 


SR GD NTE 
.٠١۷/١ ه» ط. ك‎ 1۷١ ترجم له الشعراني في خمسة عشر صفحة» مات سنة‎ )۳( 


ET ) ۲۷٦ 


TT‏ وقول محمد باقر المجلسي في نبال معجزات مو سی 
الكاظ': ا ا ا 0 ا و 


على الإمام شيء». 
Es‏ نبي الله I E E r‏ > قال تعالی 
وورب ا ا اوتا و ان هدار 

ل امن 046 . 


دعواهم أن آولياء هم يحيون الموتى 

يقول المناوي“ في ترجمة مفرج المجذوب الصاحي 
له‌فراخاً مشوية» فقال له طیري فطارت»"'. 

ويقول النبهاني في ترجمة أحمد الرفاعي : «تكلم الشيخ إبراهيم الفاروثي 
فجعل يذكر فضائل المشايخ ويقول الشيخح فلان» وإذا ذكر سيد أحمد - الرفاعي 
يقول شيخنا سيدي أحمد» فاعترضه بعض الفقراء فقال له: كيف تقول للشيخ 
منصور الشيخ فلان» وتقول شيخنا سيدي أحمد وكلهم صالحون؟ فقال: وكيف 
لا أقول ذلك لرجل أحيا الله على يديه ميتاًء فقال: كيف؟ قال: حدثني والدي 
الشيخ عمر أنه جاء مع جماعة إلى الفاروث فلما حضروا وغنى الحادي عصرية 
الجمعة» وصلوا المغرب» وأكلوا الطعام» وصلوا العشاء» ودخلوا الرباط الذي 
ينام فيه الفقراء والقراء» وقد نام القراء» وفي الرباط طفل لبعض مشايخ القوم 


0 


. ٠٤١/١ المرجع السابق‎ )١( 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان كثير العبادة والمروءة‎ )۲( 
N aR TS 

(۳) بحار الأآنوار /٤۸‏ ۷۱؛ وانظر طبقات ابن ضیف الله ص .)۳۲١(‏ 

OE Ee 

(0) محمد عبد الرؤوف المناوي صوفي من المصنفين في الخدا وغر ةه ت سد ٠۹۷‏ هه 
الأعلام للزركلي ٠٤/٦‏ 8 

. ٠١١/۲ لم يذكر له المناوي تاريخ وفاة‎ ()٦( 

(۷) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف المناوي ٠١١/۲‏ . 


۷۷ E E NT 


نائم تحت الكساء» فلما استقروا» وغنوا كعادتهم بالسحر» ثم رقصواء وداسوا 
الطفل» ورقصوا عليه ليلتهم حتى ترضرض وبقي وجهه كالرغيف لا يعرف من 
ظهره» حتى خرجوا لصلاة الفجرء جاء الخادم يرفع الفراش» فنفض الكساء 
فوقع الطفل ميتاً مرضوضاء فأتى والدي وحكى له» فضاق صدره» وأتى سيدي 
أحمد - الرفاعي - وعرّفه وقال: أي عمر قم قدامي لننظره» فأتيا والطفل تحت 
الكساء» وقد أضحى النهار» فوقف سيدي أحمد وبسط خرقة وصلى ركعتين ثم 
مد يده ودعا بدعوات ثم نادى الطفل» يا فلان اقعد صل › قال والدي : فوالله ما 
فرغ من ندائه حتى رفع الطفل رأسه من تحت الكساء وقال لبيك» فقال: أي 
ولدي قد علت الشمس قم ثم مد يده المباركة عليه فقام كأن لم يكن به 
ا 

ويقول النبهاني في ترجمة أبي بكر بن هوار البطائحي 
جاءت من البطائح إلى الشيخ أبي بكر بن هوار وقالت: إن ابني غرق في الشط 
ولب لى وة ونا أقسم بالله إن الله أقدرك على رده فإن لم تفعل شكوتك 
غد إلى الله ورسوله أقول: أتبته ملهوفة وكان قادرا على رد لهفتي فلم يفعل» 
فأطرق ثم قال: أرني أين غرق؟ فأرته» فإذا ابنها قد طفا ميتا» فسبح وحمله 
وأعطاه لأمه» وقال: قد وجدته فانصرفت به» وهو يمشي معها»". 


ا 


ويقول البريلوي : « إن الأولياء بحيول الاموات ورون اللآكمه والآبرص 
e‏ د ٤‏ ا CO‏ 
ويطوون الا ض كلها بقدم واحد» ۰ 

وقال آيوب الرضوي في البريلوي : «إن المرضى كانوا يستشفون بعيسى»› 


(۱) جامع كرامات الأولياء ٤٩١/١‏ . 

(۲) من قبيلة من الأكراد تعرف بالهواريين» لم يذكر له تاريخ وفاةء انظر المرجع السابق ٤١٤/١‏ - 
Ean‏ 

(۳) المرجع السابق ٤٠١/١‏ وانظر المرجع نفسه ١/٦۷٥؛‏ وانظر ابن ضيف الله ص .)٠١١(‏ 

)٤(‏ الحكايات الرضوية ص (٤٤)ء‏ لخليل البركاتي» ط. كراتشي - باكستان» نقلاً عن البريلوية 
عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير ص .)۷٤(‏ 


ET ET ۷۸ 


ولكن أحمد رضا يُحيي الاهواك ‏ : 

فقد شارك أولياء الجفاة عيسى عليه السلام في هذه الخصيصة بل وزادوا 
عليه أن لهم القدرة على إحياء الأموات من قبل أنفسهم وطي الأرض كلها بقدم 
واحدة» قال الله تعالى في شأن عیسى عليه السلام : # ورسلا إل بن إِسَرّويل أي َد 
EE N‏ 


O E E E o 
. تدجرون ف سو تحڪم إن ف ذالك لاية کہ إن کنتر مؤمنیت لای‎ 


مساواة على رضى الله عنه للنبى يي فى الفضل عند الشيعة : 

لمحمد علا ولمحمد بي الفضل على جميع من خلق الله عز وجل› المتعقب 
عليه في کل شيء من أحکامه کالمتعقب على الله وعلی رسوله» والراد عليه في 
رة أو ك غل ل الروك با كان أمير المؤمنين عليه السلام» باب الله 
الذي لا يؤتى إلا منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك جرى لأئمة 
البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه كثيراً ما يقول: لقد أقرت لي جميع الأنبياء والروح والرسل بمثل ما أقروا 
به لمحمد عة ولقد حملت مثل حمولته»› وهي حمولة الرب› وان رسول الله علا 
یدعی e‏ وأدعى فاکسی › و فف واستنطقی على حل ا 


يقول الشارح : 7( يعني کلفني ربي مثل ما کلف محا من آعباء 
التبليغ والهداية»“ . 


)١(‏ مداح أعلى حضرت لأيوب الرضوي» ص »)٩4(‏ ط. الهند. نقلاً عن البريلوية لإحسان 
OE.‏ 

Oe) 

9 ال اف لل 2 

(0) المرجع السابق ص .ن. 


e 


خا ال ا غك الهاة ۹ 


ويقول الخميني : «قال استاذنا في المعارف الإلهية شاه أبادي أدام الله 
ظله: لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله ية لأظهر الشريعة كما 
أظهرها النبى بء ولكان نبياً مرسلأء وذلك لاتحادهما فى الروحانية. 
والمقامات ا والظاهرية»' . ۰ 

هذه هي الخطوة الأولى في تفضيل الجفاة لأوليائهم على النبي بي وفي 
الخطوة التي تليها جعلوا لهم من الخصائص ما فاقوا به خصائصه يو وفارقوا به 
شريعته . والمبحث التالي يبين لنا ذلك . 


۸۰ خصانص النبي بل عند الجفاة 


r anenueruanR ARERR AL SERAYA HROYEOLER LIRR HENO OA HHA NPRNTIIIRLNRRR ARR panty <O N RAALA LELTIRENAL ATONE Amam eH IOIIRINARAL ALINAK arn TRARPHEANLRS HL thai axer aE Nerme Kean 


هذا المببحث لم يعقد للإثارة وإنما هي الحقيقة التي تخفى على كثير من 
آتباع أولياء الجفاة ومريديهم» والتي كتموها عن صغارهم آو الجدد منهم» فلا 


بُصرحون لهم بها حتى يأمنوا جانبهم بأخذ المواثيق والعهود ونحوه. 


فل 


صلاة (الفاتح) لما أغلق تفضل القرآن الكريم الاف المرات عند التجانية . 
يقول أحمد التجاني : «لما أمرني با بالرجوع إليها - آي إلى صلاة الفاتح 
لما أغلق - سألته ية عن فضلها؟ فأخبرنى أولا: بأن المرة الواحدة منها تعدل 


من القران ست مرات» ثم أخبرني ثانياً: أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 

تسبيح وقع في الكون› ومن کل ذکر» ومن کل دعاء کبیر او صغیر› ومن القران 

تة الف e‏ 

(1) المقصود بخصائصهم هنا ما جعلوه لأوليائهم من المناقب والكرامات وإن كان بعضها من 
خصائص الربوبية أو لا تليق بمقام العبودية . وقد تركت التعليق على أكثرها؛ لوضوح الكذب 
فيها الذي يُعرف بأوائل العقول؛ ولكيلا أقطع على القارىء ما يقرؤه من المضحكات المبكيات 
فى خحصائص آولياء الجفاة. 


۲۸۱ n E 


يصلون في مكة المكرمة وهم في بلدانهم. !!! 

قال النبهاني في تر جمه محمد بن عمر الا «إن دعصس المجاورين 
بمكة من أهل دمشق راه يصلي الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام بالمقام 
الحنبلي وهو بالشام»"". 


ويقول في ترجمة محمد الشربيني" : «كان ريما أنكر عليه بعض الفقهاء 
ترك الجمعة» فوجدوه يصلي | E N O‏ 


ونقل النبهاني عن بعضهم قوله: «إياكم أن تنكروا على أحد من الأولياء 
كونه لم يصل معكم في جماعة» فإن لله تعالی رجالا يصلون كل صلاة من 
الخمس في مكان غير بلدهم› > فبعضهم لا يصلي الجمعة دائماً إلا بمكة أو عند 
2 الله ياء وبعضهم لا يصلي الظهر كل يوم إلا في الجامع الأبيض برملة 
ل ومنهم من لا يصلي العصر كل يوم إلا ببيت ال 
إبراهيم المتبولي وجماعة يصلون الظهر كل يوم بالجامع الأبيض برملة لد 
دعواهم أن الكعبة تطوف بهم وتعانقهم : !!! 

ا ا ا 
الشيخ E E‏ أحوال الرجال وما 
أعطاهم الله تعالى إلى أن وصلا إلى آن من الرجال من يطوف بالكعبة شرفها الله 
تعالى وهو جالس في مكانه» ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا وتكريماء قال - 
الراوي - فصار في باطنئ من ذلك شيء. : . فعلمت أن الشيخ أبا بكر القائل 


ary reis emam mam F1 


س دس م یہ ومن ا ی 


AAT SG ه. جامع‎ ۱٠۷١ مات سنة‎ )١( 
E المرجح‎ (۲) 

(۳) مات سنة ٩۲۷‏ هھ انظر المرجع السابق ۲۹۲٩/۱‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ۲۹۷/۱ . 

() جامع كرامات الأولياء ٤٠۸/١‏ . 

(7) مات سنة ٦۷۳‏ ه» جامع EAS‏ 


0 خصانص النبي ك عند الف اة 


ممن له ذلك الحال» فأشار إلى بالمبيت عنده» فلما كان نصف الليل سمعت 
قائلاً يقول: قم انظر إلى ما قال الشيخ» فخرجت فوجدت الكعبة بهيئتها 
وصفتها التي أعرفها وهي طائفة حول دار الشيخ» وفي أرجائها رجال یترنمون 
بأصوات طيبة . بأشياء من جملتها: سبحانه وتعالى قد اصطفى رجالا دللهم 
Sd O NE E‏ 

ونقل النبهاني عن الشعراني في (الأجوبة المرضية) قوله: «أخبرني سيد 
ا ا یا ا ای ی و ا ا 
ثم رجع کل حجر إلى مکانه 

وذكر في ترجمة محمد معصوه" : أنه حينما حج البيت الحرام وزار 
النبي ية قال: «لما دخلت الحرم وشرعت في الطواف» رأيت جماعة من 
الرجال والنساء في غاية الحسن يطوفون معي باشتياق وتقرب شديد» بحيث 
بقبلون البيت ويعانقونه في كل وقت» آقدامهم على الأرض ورؤوسهم بلغت 
ءنان السماء» فظهر لي أن الرجال ملائكة والنساء حور» ورأيت الكعبة المعظمة 
انقني وتقبلني باشتياق تام» وكشف لي أن تلك البركات والأنوار ظهرت مني 
خت مات الصكجراء وأخاطت ب لاقياعت وآن ها لے م القن مقف 
O O yS E‏ 
يدي السلطان» فلما فرغت من طواف الزيارة» جاء ملك بكتاب قبول الحج من 
رب العالمين!!! ثم دخلت المدينة المنورةء فلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه» 
رأيت النبي بيا قد حرج من الحجرة المطهرة وعانقني . . . الخ»““. 


فالرسول ا وهو احرص خلق الله على الاجر والثواب لم ينقل عنه ولا 
مره وأحدة آنه چ وقتاً eT‏ بالمسجد الحرام وهو بالك دة وهو حب 
)۱( المرجع السابق ›٤١۷/١‏ وانظر ٥١١/١‏ المرجع نفسه. 
)¥( اا ET N‏ 
9 اخ اتمه الطريقة | ال لم یذکر تاریخ وفاة BERE‏ المرجع الا 
(€( المرجع السابق EEA‏ 


کا الف ا ا YAY‏ 


الخلق إلى الله تعالى وتحبه حتى الجمادات» وتحن إليه الأشجار» ما روي ولا 
مرة واحدة أن الكعبة طافت به أو عانقته بء وإنما أضر الجوع بعقول هؤلاء 


واستحوذت عليهم الشياطين حتى رأوا مثل تلك الخيالات . 
تحملهم الشياطين فيمشون على الماء ويطيرون في الهواء : 

قال النبهاني في ترجمة محمد السروي”' : «كان يطير في الهواء ویحمل 
زير الماءء ويمشى على الماء و 


وقال عنه المناوي: «كان عَلىَ الهمة كثير الطيران من بلد إلى اخر» وكان 
يغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرهاء 
وربما يقول: قاق قاق طول الليل» ويزعق» ويخاطب قوماً لا يرون» وإذا قال 
شيئاً في غلبة الحال نفذ» . 


وقال ابن ضيف الله“ في ترجمة محمد بن الزين: «إن رجلا من 


الحضور في مركب المالح» هاج عليهم الريح» كادت AS‏ 
ا امخهكنن الرين: فراه عباناً حاء E‏ بعکازه فهرط فهبط البحر واف 


ال 
وقال النبهاني في ترجمة أحمد بن محمد المستعجل الرفاعي : إنه 


)١(‏ المعروف عندهم بابن أبي الحمائل» مات سنة ۹۳۲ هه جامع كرامات الأولياء 
eT‏ 

(۲) المرجع السابق ۲۹۹/۱. 

(۳) لم أجده في نسخة المناوي المطبوعة» فنقلته عن المرجع السابق ۲۹۹/۱ . 

)٤(‏ محمد النور بن ضيف الله» من صوفية السودان ت ٠۲۲۲٤.‏ ه. انظر : مقدمة محقق طبقات ابن 
ضيف الله ص )٠١(‏ . 

.)١١( المشهور بالأزرق ولم يذكر له تاريخ وفاة» طبقات ابن ضيف الله ص‎ )٥( 

ERD 

(۷) هكذا تنطق باللهجة العامية السودانية. 

(۸) المرجع السابق ص .)۳١۷(‏ 

. ٥١١/١ ه» جامع كرامات الأولياء‎ ٦۷۲ مات سنة‎ )٩( 


۸٤‏ مضانص النبي كل عند الجة اة 


تابا نة عن الا غا وال د أن الانب ي أغط جوا وك ا 
ا ا و ا ا 
مولهاً لوقته وترك دنياه وأهله وخرح إلى نهر ووقف في الماء إلى عنقه مدة سنة 
أو أكثر» فجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول وعقله 
الدنياوي» فرسم الشيخ بطلبه» فلما حضر وحكى له قولهم فقال: باللّه يا سيدي 
لا تفعل» ولكن زدنى كذا وكذا أرطالا من الجنون» فزاده» وذهب إلى مكانه 
ا 


لقد حفظ لنا كتاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام أخباره بيه بكل دقة في 
حر کاته وسکناته 6 فأخبر ونا أ کان ع يمشي على الأرض› و وکت ناقته 
القصواء . فلم يبلغنا أنه ية طار في الهواء أو مشى في الماءء بل حتى في ليلة 
الإسراء كان راكباً على البراق صلوات ربي وسلامه عليه أما و ا 


فکانت تتلاعب € الا کما تلاعت الصة بالكرة» ویظنون ان هلا من 


هدي الصالحين . سبحانك هذا بهتان عظيم! ! 
دعوى ضمان الحنة وغفران الذنوب وحصول الرحمة لأتباعهم : 

يقول علي حرازم: «قال رضي الله عنه - يعني أحمد التجاني - أخبرني 
ENE O‏ 
إن مات على الإيمان» وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها أو كل من آطعمك 
يدخحلون الجنة بلا حساب ولا عقاب... إلى قوله: فلما رايت منه هذه 
E‏ 
فأكثر ولم يعادني بعدهاء وأكد ذلك لمن أطعمني طعامه قال رضي الله عنه: 
بدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب» ثم قال رضي الله عنه: وسالته مه لكل 
من أخذ عني ذكراً أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر» وأن تؤدي 


cea ma sean any: pa RNR eA maa eng n a NOE YY RY 1 


)١(‏ المرجع السابق ۰٥۱۰/۱‏ وانظر ۳۳۷/١ ۳۹۰/۱ ۰٥۱۰/۱‏ المرجع السابق؛ ط . ابن ضيف 
الله ص (۴۳۲) . 


خصأئص ألنبي كله عند الجفاة YAO‏ 


عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم» وآن يرفع الله عنهم 
محاسبتهم على کل شيء ون یکونوا امنين من عذاب الله من الموت إلى دخول 
الجنة» وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى» وأن 
يكونوا كلهم معي في عليين في جوار النبي بيا فقال لي ية : ضمنت لهم هذا 
كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني نت وهم في عليين»' . 

ويقول أحمد التجاني : ا را ف غاد الا ا ات رو 
عقاب ولا يعذب› SNE Oe‏ 
اباو اخ لا او و ی ی ا ا 
N EE NC oa‏ 
والإحسان فإنه لا مطمع له في ذلك . . . فإن كنتم متمسكين بمحبتنا فأبشروا بما 
أخبرتكم به» فإنه واقع لجميع الأحباب قطعا»”'. 

ويقول الشعرانى فى ترجمة عبد القادر الجيلى: «وكان رضى الله عنه 
لا فا باب مدرستي ES‏ الات يوم 
القيامة» وكان رجل يصرخ في قبره ويصيح حتى اذى الناس» فأخبروه به» فقال 
إنه راني ولا بد أن الله تعالى يرحمه لذلك» فمن ذلك الوقت ما سمع له أحد 

صراخا". قال النبهاني في ترجمة EE E‏ 
الفقيه بقرية إلا غفر لأهلهاء yS‏ قال له: من بل 
قدم الفقيه آي بكر دخل ا 


توفي النبي بيه وترك الكثير من أصحابهء بل من خيرة أصحابه ولم يضمن 
لأحد منهم الجنةء وإنما شهد لبعضهم بها» وعليه فأهل السنة والجماعة لا 
E O EET‏ 
E (۲(‏ 
E EC E‏ 
)٤(‏ مات سنة ۷۷١‏ ه. انظر جامع کر امات الاو لاء ٤۳٤‏ . 
() المرجع السابق الصفحة نفسها. 


ا سس ی سے 


۸٦‏ خصانص النبي عله عند الجفاة 


يشهدون بالجنة لأحد إلا بنص» ولا تقبل النصوص التي يفترونها على النبي بيا 
Ea‏ ۰ ۰ 

يقول ابن أبى العز الحشى : «للسلف فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 
أحدها : u‏ لأحد للأنبیای وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية 
والأوزاعي . ) 

والثاني : أنه بُشهد بالجنة لكل عبد مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير 
E‏ 

والثالث: أن يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون'“ 

وأما حصول الأمن وتخفيف العذاب» ودخول الجنة بلا حساب ولا 
عقاب ET‏ مشايخ الجفاة مجرد رؤية» فإن هذا مما فاقوا به 

ي فكم من زؤوس للكقر والشر ك والنفاق رأت النبي َيه ولكن لم 

e‏ مجرد تلك الرؤية من غير إيمان» وإنما نفعت رؤية أحمد التجاني 
والجيلاني سبحان الله ! !! 


فريتهم منازعة ملك الموت وقهره ورد أرواح مريديهم منه بعد قبضها. 

قال محمد صادق القادري : «توفي أحمد خدًام الخوث الأعظم عبد القادر 
الكيلاني» وجاءت زوجته إلى الغوث» فتضرعت» والتجأت إليه» وطلبت 
ار ا کج ارت الى ارا ق ي عا الا ات 
الموت عليه السلام يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» 
فقال: يا ملك الموت قف . واعطني روح خادمي فلان» وسماه باسمه» فقال 
ملك الموت : إني أقبض الأرواح بأمر إلهي» وأؤديها إلى باب عظمته» كيف 
يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته بأمر ربي؟! فكرر الغوث عليه إعطاء روح 
خادمه إليه فامتنع عن إعطائه» وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح 
المقبوضة في ذلك اليوم» فبقوة المحبوبية جر الزنبيل» وأخذه من يده» 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى 0۳۸/۲ . 


n 


خصانص النبي ب عند الجحفاة YAY‏ 
فتفرقت الأرواح ورجعت إلى أبدانها»'. 


وقال ابن ضيف الله في ترجمة خوجلي بن عبد الرحمن: «ومن كراماته أن 
ا ت ا رضت برضا ددا رنت که عل الت وحاءه افير 
الور وفال اة ادى الخ جس ٠‏ اجا الت ارك .الجن 
سال اه ان ها ادر لك مرها م اليد و ن ار الل 
خاطبت قاطمة بنت عبيد النور بصوت هادي وقالت: آنا طيبة» فإنى رأيت 
الشيخ خوجلي واقف عند الصندوق . فوكزني بعصاه وقال لي : قومي» ثم إن 
النور قام في ليله ورکب وسار إلى E‏ فو جد الفقه E‏ ابن الشت قدام 
O E O O‏ 


وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني” ': «ولما ضعف ولده أحمد 
واکر فع لهرت وحضر عزرائيل لقبض روحه» قال له الشيخ: ارجع إلى 
ربك وراجعه فإن الأمر نسخ» فر جع عزرائیل وشفي أحمد من تلك الضعفة 
وعاش بعدها ثلاثین عاما»''. 


(1) تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني لمحمد صادق قادري الإريلي» ص .)١١(‏ 
(۲) حسن بن حسُونة بن الحاح موسی» انظر ابن ضیف الله ص (۱۳۳). 
OSG‏ 

(6( ای ارو 

. الفرخ في اللهجة السودانية بمعنى العبد أو الرقيق‎ )١( 

)١(‏ هذا الاسم يطلق على العبيد أو الرقيق خاصة في اللهجة السودانية. 

(۷) صندوق في بيت المرآة مما يدل على أن الشيخ كان حاضرأ عندها وهو في نفس الوقت بلده. 
(۸) جزيرة صغيرة في الخرطوم في وسط النيل . 

(۹) المرجع السابق ص (۱۹۹). 

PITA Eres TV SSD 


(١)المرجع‏ السابق ص.ن. 


A۸‏ فخا انى که عت اة 


u 


m/l a OAR LONER HILNTO TR NLA TON rRNA mere a tm mere erek mA 


وقال الشعراني في ترجمة مدين بن أحمد اا «(ومن أصحابه 
محمد الشويمي"» مرض سيدي مدين رضي الله عنه مرة شرف فيها على 
الموت» فوهبه - الشويمي - من عمره عشر سنين»ء ثم مات في غيبة الشويمي 
رضي الله عنه» فجاء وهو على المغتسل فقال: كيف مت وعزة ربي لو كنت 
E EG‏ 


کذبهم أن الشي رل القادر الجيلاني شاف مریده الذي ر بعر ف يزه تعالی 


AHO 


قال محمد صادق قادري فی مناقب عبد القادر وکوا و کان 
اون ع ا ا و 
محبته فلما توفي ودفنوه» جاءه الملكان للسؤال»ء فسألاه ما ربك وما نبيك وما 
و لا ا ف ا ا ي ع ا ره خر الان 
فقالا: يا رب نت أعلم أن عبدك فلان E‏ فأمرهما بعذابه . فأرادا أن 
يعذباه فظهر حضرت الغوث وقال لهما: إنه لا یعرف الله ورسوله ودنه لجهله 
مر دینه فانه یعرفنی واقتدی بی» وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه» فلاأجلي لا 
لا N e E GE‏ 
الأعظم السلطان محيي الدين عبد القادر يقول كذا وكذاء فأمرهما الله بتعذيبه» 
فأرادا أن يعذباهء فأخذ الخوث مطرقتهما من آيديهماء وقال لهما: لا تقربا إليه› 
فان كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء وإلا أحرق الجنة والنارء ال کون 
راحة في الجنة ولا عذاب في النارء ا ا ا از وت ع 


Ol 


E E CT 
- ٩٤/۲ لم یذکر له تاریخ وفاة» انظر المرجع السابق‎ )۲( 

. ۹٤/۲ المرجع السابق‎ )۳( 
O 


aaa te TRE 


خصانص النبي بلي عند الجفاة ۸۹ 


شخرت لهم الوحوش: 

قال المناوي في تر جمه ا a‏ «( کان الوحش يذل له » فإدا 5 
ارتعد او ور وه تخوان اک السبع نصمفه » وصاحبه ينظر من بعد. فڵھس 
بصاحب الحمار إلى الأسد وقال: أمسك بأذنيه واستعمله مكان حمارك حتى 
یموت» فر کبه O E ET‏ 


رال ف رة غق ال :0 5ا اوی وخر لر ات جات 
صاغرة حتی تسد N‏ 

وقال النبهاني في ترجمة محمد الصعيدي” : «له كرامات كثيرة منها أن 
الاس سخر له پر که متی ا 


“ e, e E AND E کک‎ E 
وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم عصيفير : كان ينام في الغيط وياتي‎ 
. البلد وهو راكب الذئب أو الضبع»“‎ 
وقال فى ترجمة محمد بن أحمد الفرغل: «خطف التمساح بنت مخيمر‎ 
التمساح مس البحر‎ I › سی وناد باعلی صوتك تمساح ال کلم الفرغل‎ 
. وطلع كالمركب والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب‎ 
اسا وأمره بلفظها من‎ E الدار» فأمر الشيخ رصی الله عله الحداد بقلع‎ 
۸0 هم لر ماتا ف وها وا الكرا كت الد لاو‎ © 
.۸٤ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠۹٤/۲ لم يذكر له تاريخ وفاة» المرجع السابق‎ )۳( 
. ۳۲٠٣/١ مات أوائل القرن الحادي عشر» جامع کرامات الأولیاء‎ )٥( 
المرجع السابق الصفحة نفسها.‎ )٦( 
OE TINO EEE 
TT E TEE) 


۹۰ ضا الت ا ففة الها 


بطنه» فلفظ البنت حية مدهوشة . وأخذ على التمساح العهد أن لا يعود يخطف 
أحدأً من بلده ما دام يعيش» ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر»*. 

لاان ت رااان خا ی ا کف 
EN N a‏ 
ا ا ا ی ا و ا ر 


ال 


دعواهم أن آولياءهم يعلمون ما بالقلوب : 
الکشف الصريح› يقف الاإنسان لله ولا يتكلم فیخبره بما في قلبه» ونما 
جاء لأجلهء ويقول له: افعل أو لا تفعل! وكان إذا خطر لبعض أصحابه شىء 
تفع »“ . 

Na NNN Es 
أن رجلا من الواقفين لديه خطر بباله أن الشيخ متكبر» فالتفت إليه» وقد كوشف‎ 
اظ ال ل کروی من كرا ا ا‎ 


E RT E CTS EEN TE TEY, 
أرسل إلى الشيخ الجليل موسى بن علي باجرش وقال له: هات الذي نويت لنا‎ 


(1) المرجع السابق ٠١/۲‏ . 

(۲) المعروف بالصياد اليمني» مات سنة ٥0٩4‏ ه. جامع كرامات الأولياء ٤۹١ - ٤۸۷/١‏ . 

(۳) المرجع السابق ۰٤۸۹/١‏ وانظر المرجع نفسه ٠٠١/١ ٠۳۹٦/١‏ ط. لك للشعراني ٠٠٠٠/١‏ 
۱/؛ وطبقات ابن ضیف الله ص (۳۳۳) . 

TEAS 

(6 ای ا کے جاک امات ر 0 

. ٠٤٠١/١ المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) مات سنة ۰۸۲۹ المرجع الا 0 


خصانص النبي بل عند الجفاة ۲۹۱ 


به» فبهت الشيخ موسى وقال: هذا شيء نويت به الآن في قلبي ولم يطلع عليه 
أحد من الناس» 

ونقل النبهاني عن الشعراني في كتابه المنن في ترجمة إبراهيم 
الو ا اا ن ا ي ك 
يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم؟ فلما دخل على الشيخ قال له مكاشفاً: 
ليس علي تعب في تربيتهم لان الله تعالى جعل قلوب الكل بيدي» ثم قام فوقف 
على باب الرواق وجمع أصابع كفه في الهواء وإذا بهم يهرولون من كل مکان 
حتى امتلاً الرواق» ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من حيث جاء حتى لم 
يبق في الرواق واحد» فلا هو کلمهم ولا هم كلمو" . وهذه القدرة لم تكن 
للنبي کيا . 
تلبي الشياطين شهواتهم في الحال: 

قال النبهاني في ترجمة أبي البركات بن صخر بن مسافر“ . حاكياً قول 
أحد مريديه : (کنت و فخطر لي لحم مشوي على رغيف بر ساخن› 
واشتد الخاطر» فدخل أسد في فمه رغيف وقصد أبا البركات» فقال له: ضعه 
بين يدي الشيخ عمر - صاحب الخاطر ‏ فإذا به ما أردت. فلم يلہث حتى نزل 
من الجو رجل أشعث أغبر» فذهبت عني تلك الشهوة» فأكل الجميع وجعل 
N CN SE‏ فقال الشيخ : يا عمر الشهوة إنما كانت 
شهوة الرجل» وإنه من المدللين إذا حطر له شيء لم تتم الخطرة حتى بُقضى› 
LE‏ ا 


OT المرجع‎ J 

.۳۹٦ ۳۹۳ ۰۳۷۲ ۳٤۷/۱ لم یذکر له تاریخ وفاة» انظر المرجع السابق‎ )( ٥ 
.۳۹٦ ۳۹۰/۱ المرجع السابق‎ )۳( 

. ٤٤۳ ٤١١/١ لم يذكر له تاريخ وفاة» انظر جامع كرامات الأولياء‎ )٤( 

. ٤۲۲/١ المرجع السابق‎ )٥( 


۲۹۲ قا انه ب عند ةة 


شی روو ر میم 


_— ت ت س تی م 


وقال في ترجمة أبي علي الرازي: «حځکي عنه أنه قال: مررت يوماً 
على الفرات فعرضت لنفسى شهوة السمك الطري» فإذا الماء قد قذف سمكة 
نحوي» وإذا برجل يعدو ويقول أشويها لك؟ فقلت : نعم» فشواها لي فقعدت 
وأكلتها»" . 

وقال في ترجمة أبي العباس بن الحجاج بن مروان المغربي": «صاحب 
الكرامات المدهشة منها: كان إذا اشتهى أحد أصحابه طعاماً معيناً وهو ببلد 
آخر» أكل عنه ذلك الطعام بعينه» فيجد ذلك الشخص طعم ذلك الطعام في 
جر و TY‏ ) 

وقال المناوي في ترجمة الحلاج: «من كراماته أنه يخرج فاكهة الشتاء في 
RE‏ 


ا ا ت اغ ار کا ان 
ae Cale‏ 
مخيمر ادحل هذه الخلوة واقطع لها حمس جوزات من الشجرة التي تجدها 
داخل الخلوة» فدخل فوجد شجرة جوز قطع لها منها خمس جوزات» ثم دخل 
بعد ذلك فلم يجد الشجرة» . 
بُعطون الأجنة في بطون الأمهات» وإن لم بقدر الله ذلك «سبحانك هذا 


بهتان عظيم) 


قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني : «جاءت امرأًة 


(۱) لم یذکر له تاریخ وفاة» انظر المرجع السابق ٤٦۷/١‏ . 

(۲) المرجع السابق. ص.ن. 

(۳) مات في القرن السادس» انظر المرجع السابق ٤٦٠١/١‏ . 

. ٤٦١ ٤0۹/١ المرجع السابق‎ )٤( 

VTE RES) 

. درجة من درجات المريدين في السلم الصوفي‎ (٦) 

(۷) ظط ك للشعرانى ۲/ ۰۵ وانظر جامع کرامات الأولیاء ٥۳۳/۱ »٤۸۷/۱‏ . 


ا اد ا 14۳ 


ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته الدعاء ليعطيها الله ولدا 
فراقب اللوح المحفوظ فلم ير لها ولدأ مكتوباً فيه فسأل الله أن يعطيها ولدين» 
فجاءه النداء من الله : ليس لها ولد مكتوب في اللوح وأنت تطلب لها ولدين؟! 
فسال أن يعطيها ثلاثة أولاد» فجاءه النداء مثل الآول» فسأل أن يعطيها أربعة 
أو خاو ا ل ا ا 
بعظها ستة أولاد فجاغة النداء كالسايق» فسال أن يعطبها سحة أولاد دكور 
اها ارت مقار ن الراب وكات لك المراة بد كافك الضدى 
والاعتقاد فى حضرة الغوث» فوضعت ذلك التراب فى فضة وعلقتها فى عنقها 
TTT‏ الله بسبعة أولاد ذكور» وبعد ا ر ج 
الغوث وقالت: التراب الذي أعطانيه الغوث أي فائدة تحصل منه؟ فمجرد 
تفوهها بهذا الكلام مات أولادهاء فجاءت إلى الغوث باكية وتضرعت إليه 
فقالت : يا غوث أغثني» فقال الغوث: كان ذلك الزمان زمانه» ففي هذا الزمان 
ل فة اكةد E‏ و 
بها إلينا تجديهم» فراحت إلى بيتها فوجدتهم أحياء»'. 


وقال ابن ضيف الله في قو و ق و 


روایته : «کان في ضنقله رجلا" غنيا O‏ من الحيض › فإذا 
حا شهر الحيض تلطخ ثديها بدم جداده“ e A‏ و للشيخ 


n. (VJ 1 (W0 :‏ . 
عووضصه يديني جنی ا ا ٠‏ ما . فطير قمح وحمام ودجاج 


)۱( تفريح الخاطر ص .)٤١ - ٤۲(‏ 

(۲) لم یذکر له تاریخ وفاة» انظر ط . ابن ضیف الله ص (۲۷۲ - ۲۷۷). 
(۳) هكذا فى مصدر الرواية. 

e TE (€( 

(0) آي اذهب 0 

9 ىبظ ولد 

)¥( آي لديها قدح . 

(۸) أي ملأته وهي لهجة سودانية. 


۹ خصائص النبي بل عند الجفاة 


rT‏ فر ختها"' . وقال لها: آي الشيخ غ تديني فر ختك واسور 
وحجولك» فقالت: خیرء فقال لهما: ادخلوا ارقدوا فوق عنقریبی“› 
وصار ياکل في فطير القمح والدجاج والحمام. فآنکر عليه رجل حاضر في 
المجلس قال: الحضري” أكال الرغيف يتعدٌ على أحكام الله. فقال لهما 
الشيخ : أديتكم ولد ثم أديتكم ولد ثم آديتكم ولد ثم آديتكم بنت تمسك البيت 


E U 
: زعموا آن آولياءهم يقولون للشيء (کن) فيکون‎ 

قال الشعراني في ترجمة اد ا (ترکت قولي للشيء ( کن 
ا ۰ oe, 5 i‏ ا س (4) 
فيكون منذ عشرين سنة أدبا مع الله عز وجل) . 

وقال ابن ضيف الله فى ترجمة عووضة بن عمر: وقد أعطاه الله الدرجة 
الكونية وهي لغة كن فيكون» ''. 

وقولهم للشيء (کن فیکون) يتمثل في مظاهر متعددة منها: 

قال النبهاني في ترجمة الشيخ محمد المعروف بأكل الحيات”''“: «يرى 


)۱( آي حملته. 

(۲) أي خادمتها. 

(۳) نوع من الزينة يوضع على الأرجل. 

(4) نوع من السرر السودانية يصنع من جذوع الأشجار القوية» وفي الوسط يُشد عليه الحبال بطريقة 
ح € : 

)١(‏ الذي ظهر لي أن الشيخ نسب القائل إلى الحضر وهم آهل المدن بدليل قوله كال الرغيف وهر 
الخبز وهو يؤكل في المدن غالباً دون البوادي . 

)٦(‏ آي قال الشيخ للرجل الذي أنكر عليه في سره. 

(۷) ط. ابن ضیف الله ص (۲۷۳ ۔ .)۲۷٤‏ 

(۸) مات سنة ۲۹۷ ه. ط. ك ۸۷/۱. 

(4) المرجع الا ۸47 

(۱۰)ط . ابن ضیف الله ص (۲۷۳) . 

.۲١١/۱ مات سنة ۸۳۲ ه. جامع کرامات الأولیاء‎ )۱١( 


خصانص النبي ب عند الجفاة ۲۹0 


الا او د ا ا 
لهم الأعيان»“'“. 


وقال الشعراني في ترجمة بركات الخياط”": «وكان رضي الله عنه إذا 
النبهانى عن الشعرانى قوله : (زرته مرة بعد موته - أي وکات الخياط - فأخرج 
ا خادمه اس و ادي ودراعه ورحله» فنفرت مه » فصار الخادم 
يقول: هذا لحم ضاني» وأنا آرى مشط رجل الطفل وأصابعه وذراعه» فقلت 
لأحى أفضل الدين - القائل الشعرانى -: كان هذا حاله فى حياته» تأكل معه مرة 
واا وله سیکا ثم دجاجاً ونحن ننظر ویذبح خروفاً ويضعوه في الدست 
فیصیر کلباً فیاکله E‏ 


وقال الشعراني في ترجمة أبي بكر الدسوقي: «أخبرني سيدي عثمان 
N O a‏ فکان 
الشيخ يقترض طول الطريق الألف دينار فما دونها على يدي» فإذا طالبني الناس 
چ اله فا رة بالك رل ع لك من هدا الحا نقد ر الد ٭ فكت اغد 
الك حصاة» والخمسمائة والمائة والأربعين والثلاثين وأذهب بها إلى الرجل 
فيجدها دنانير» قال: وكان له صاحب يضع الحشيش"'. بباق اللوق» وكان 
الشيخ يرسل إليه أرباب الحوائج فيقضيها لهم» قال سيدي عثمان رضي الله 
ته فيال وا ودل و فل ال ااا ر ا ا قال :ا 
ولدي ليس هذا من أهل المعاصي إنما هو جالس يوب الناس في صورة بيع 


. ۲٠١/١ المرجع السابق‎ )١( 

STAR TCR TOTES 

(۳) المرجع السابق ٠١١‏ . 

(6) جامع كرامات الأولياء ٠٠۷/١‏ . 

.٩۹1/۲ لم یذکر له تاریخ وفاة وانظر ترجمته ط. ك‎ )٥( 
نوع من المخدرات.‎ )1( 


۲۹٦‏ فخاك ال ا ع ا 


E TT TT 

وقال المناوي في E TNT‏ له أشجار يخرح من 
E‏ 

وقال ابن ضيف الله في ترجمة علي اللبدي) قالت له أمه: يا مجذوب 
N N O‏ 
وأملوه ماء. ثم قال لها: جيبي اخر. فملته كذلك. ثم قال لها: جيبي ثالثاً 
فضحكت عليه هى والنساء وقالت له: املا الاثنين» قال لها: جيب ثالثا فضل 
ا E‏ عادًاه“. كلام غيبة" . ثم أدخل e‏ ی رر 
وساطه"“ وقال بسم الله الرحمن الرحيم أ ب ت ث ج ح خ» فانقلب الماء سمناً 
ا O E E‏ 
ئ 


رال هانک ارا بن مد الاي اا ا 


eT‏ الدعاء وأمات يدها على اطماره الرثة» ثم آمرّتها على وجههاء ا 
فا روا ل افا ا خا ب ا ا ك لطر اله 
الشيخ مغد مغضباً ثم جلس وغاط» ثم نهض» فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق 


)١(‏ هذا من ضصحك الصوفية على عقول البسطاء. 

N 

(۳) المعروف بابن قسي» صاحب كتاب خلع النعلين الذي شرحه ابن عربي» لم يذكر له تاريخ 
وفاة» انظر الكواكب الدرية ۲/ .۷٤‏ 

.۷٤/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

: 0210 لم یذکر له تاریخ و فاا انر طم ان ص اا‎ )٥( 

(1) قربة كبيرة تصنع من جلد البقرء انظر تعليق المحقق» المرجع السابق ص (۲۹۲). 

(۷) آي تحسبه. 

(۸) أي في حالة غيبوبة وانجذاب. 

(۹) آي حر که ا و 

المر جع السابی ص (۲۹۲ ۴ ۲۹). 

ا بالجيعانة» مات سنة ٩۸‏ ه. انظر جامع کرامات الأولیاء ۳۹۹/۱ . 


ا ا ا ۳۹۷ 


غائطه» ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول: ويلك هذا غائط الشيخ؛ إلى أن 
لعلق الجميع ببعض التراب› فلما نهض جعل يعاتبه› فقال : والله ما لعقت إلا 


م 


ع 


للعصا التي كانت معه كوني إنساناً فتكون إنساناً ويرسلها تقضي الحوائج ثم 
ووک ا ور اا وکا اا رادان عا ف الو قول 
المُعدِي : «هات كراء» فيقول الشيخ عندنا الله يا فقير فيعديه» فأبى عليه يوماً 
وقال له: زمقتنا بحمارتك» فقال الشيخ: ها الله وطأطاً الإبريق فأخذ ماء البحر 
کله فيه» وا ا کی لے اا وی فاستغفر المعدي وتاب› فصت الابریق 
في البحر ورجع الماء كما كان. وكان إِذا احتاج لضيفه أو لبيته عسل أو لبناً أو 
غير ذلك فيقول لافيت حل هذا اا واملاه من ماء البحر» فىملۇه فیجده 
عسل أو لبناً أو غير ذلك على وفق ما يحتاجون إليه. وكان بعض خطباء مكة 
المشرفة ينكر على الشيخ» فكان الخطيب ذات يوم يخطب على المنبر فأحدث 
أو تذکر آنه کان قد احتلم ولم يغتسل» وكان الشيخ حاضرأًء فمدً الشيخ يده 
إليه» فوجد ك الشيخ مثل الزقاق» فدخله فوجد مطهرة وماء» فتطهر وخرح” ٠‏ 
من كم الشيخ» فزال إنكار الخطيب»“. 


ب - يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم : 


ل ا ی کا یی اا ا اف اهر اجا م وه 
الله تعالى إلى الوجود وصرَّفه فى الكون» ومكنه من الأحوال وأنطقه بالمغيبات 


(۱) المرجع السابق ۳۹۹/۱. 

I E 

(۳) لا أدري هل كان الناس ينتظرون إلى أن عاد خحطيبهم أم تفرقوا؟ هذا ما لم تخبرنا به القصة 
الخرافية!!! 

٤۸۷ ٤٩۷ ء٤۴۳۷‎ ۳۱۸ ۰۲۸۸/۱ جامع کرامات الأولیاء ۰۲۹۷/۱ وانظر المرجع السابق‎ )٤( 
. ۲۷۰/٥۰ ۲۸٤/٤٩ ۰٤۸/٤٦ ۳؛ وانظر بحار الأنوار للمجلسي‎ 


EN E NT ۲۹۸ 


وخرف له العوائد وقلب له لاغ «واجتمع مح على الخوّاص فقال 
1 تقول 2 ر زج الو جود ہیدہ بدورها کوت تاع فقا أه سيدي 
محمد: فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور»'. 

وقال في ترجمة أبو بكر الدسوقي : «كان من أصحاب التصريف النافذ» 
والاعنان تقل ل 


وقال النبهاني في ترجمة إبراهيم الأعزب: «قال الشيخ العارف أبو المجد 
الشيخ علي الملقب بالأعزب وهو يتكلم» فمما قال: أعطانى ربى التصريف فى 
كل من حضرني فلا يتحرك إلا وأنا متصرف فيه» فقلت باطناً: أنا أقوم وأقعد» 
فالتفت إلى وقال: يا سعد الله إن قدرت فقم» فلم أستطع» وإذا أنا كالمقيد» 
فحملوني إلى داري› وبطل نصفي › فبقیت شهرا كاملا وعلمت انه باعتراضي › 
فعقدت التوبة وأمرت أهلى فحملونى إليه» فقلت : يا سيدې إنما كانت خطرة» 
قن و خا مى ات مه وذهت ال ا .ول ها فع اة 
والمشعوذون وذلك بإرسال خدامهم من مردة الشياطين لأذية عباد الله في حال 
بعدهم عن الله تعالى» ثم إذا طلب منهم هؤلاء المرضى الشفاء أمر أولئك 
السحرة شياطينهم بالخروج من أجساد المرضى في مقابل الشرك بال من 
المريض وأهل المريض وأكل آموال التاس بالباطل . 


م 
فار 


وقال فى ترجمة أحمد الرفاعى: «أتاه الرجل الذى يحفظ الله به البحر 
ال 
AVY I 0)‏ 
(۲) المرجع السابق ۸۳/۲. 
(۳) ط. ك للشعراني ٩٦/۲‏ . 
)٤(‏ جامع کرامات الأولیاء ۳۹۳/۱ .۳۹٤‏ 


خصانص النبي له عند الجف اة 45 


وقال الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم المجذوب"": «كان رضي الله 
عنه کل فلوس حصل عليها يعطيها للمطٻّلين ويقول: طبلوا لي وزمروا لي› 
وکان کل قمیص لبسه بخیطه ویحزقه على رقبته فان ضیقه جداً حتی یختنق 
حصل للناس شدة عظيمة» وإن وسعه حصل للناس الفرج»""'. 


وقال المجلسى : «فى حديث جابر الجعفى آنه لما شكت الشيعة إلى زين 
العابدين عليه السلام مما aS‏ ف الباقر عليه السلام وأمره أن 
يأخذ الخيط الذي نزل به جبريل إلى النبي ييو ويحركه تحريكاء قال : فمضى 
إلى المسجد فصلى ركعتين» ثم وضع ل التراب» وتكلم بكلمات» ثم 
رفع رأسه فأخرج من كمه خيطاً رقیقاً يعوح منه رائحة المسك» وأعطاني طرفا 
منه» فمشيت رويد فقال: قف يا جابر فحرك الخيط تحريكاً ليناً خفيفاً ثم قال : 
اخرج فانظر ما حال الناس. قال: فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ من 
كل ناحية» وإذا زلزلة شديدة وهدة ورجفة» وقد أخربت عامة دور المدينة 
روك ا و 
وقال النبهاني في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل : «آنا من المتصرفين في 
قبورهم» فمن کانت له حاجة فليآت إلى قبالة وجهي ويذكرها لي اقضنيها 
أ 


قال النبهاني نقلً عن الشعراني في ترجمة محمد الحنفي: «قال سيدي 
محمد الحنفي رضي الله عنه في مرض موته : من کان له حاجة فليأت إلى قبري 
ويطلب حاجته أقضيها له» فإن ما بيني وبينکم غير ذراع من تراب» وکل رجل 


. ٠١۸/۲ يعرف بإبراهيم النوبة» لم يذكر له تاريخ وفاةء انظر ط. ك‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠١۸/۲‏ . 

9 ارا 

. ۲۷١/١ جامع کرامات الأولیاء‎ )٤( 

)١(‏ رجعتٌ إلى ترجمة الشعراني له في الطبقات فلم أجد ذلك النقلء ربما نقله من كتاب اخر 
ارا 


o‏ خصائص النبي بل عند الجفاة 


يحجبه عن اصحابه ذراع من تراب فليس e‏ 


وقال في E Ee‏ الرفاعي : ys‏ الفاروقي رحمة الله 
ا وقال له من القبر بصوت جهوري : 


وقال ا في ترجمة سيده أحمد البدوي: «قلت - أي الشعراني - 
وسبب حضوري مولده كل سنة أن شيخى محمد الشناوي رضى الله عنه أحد 
e E NS CEs‏ 
SM N e Es‏ 
قال : لما دخحلت بزوجتي فاطمة آم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم 
أقرب منهاء» فجاءني - أي - سيده أحمد - وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا 


فوق ركن القبة التي على يسار الداخل وطبح لي حلوى ودعا الأحياء والأموات 


“fl {f albu f4 1 


إليه» وقال: ازل بكارتها هناء فكان الامر تلك الليلة. وتخلفت عن حضوري 
للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني ا 
E E O‏ عن الضريح ويقول أبطاً 
عك ال هات ما حا 


فمثل هذه الافتراءات في مناقب أوليائهم تبين لنا سر تعلق العامة 
والس طاء تاولا الحماة ارجا منهم والأموات؛ وهو اعتقاد نهم يتصرفول في 
الكون ويقضون لهم الحاجات . 


. ۲۷١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٤٩١/١‏ . 

(۳) ط. ك الشعراني ١/۱٦۱؛‏ وانظر جامع کرامات الأولیاء ۱/۱٦۱ء ۱٦۲/۱‏ ۳۲۸/۱ 
E A OPEV OTA 0O‏ ان ب اله 
ص »)۲٠۸(‏ الكواكب الدرية ۲/ ٩۷‏ . 


خصانص النبي بي عند الجفاة ا 


بتطورون بأشكال مختلفة : 


قال المناوي في ترجمة الحلاج: «كان من شأن الحلاج التطور في البيت 
چ 

رقل الجر ف رجت مود اي ركان رر قي ن ال ات 
حتی يملا E E‏ 
المعهودة». وقال في ترجمة أبي علي" : «كان كثير التطورات» تدخل عليه 
بعض ارات دة خا ثم ل فتجده سا : ثم تدخل فتجده ا 
تدخل فتجده ET‏ 


وقال ابن ضيف الله في ترجمة حسن ود حسونة : (إنه دھ ال الخلا 
يتعبد فيه تم رجع وهو رجل قصير أصلع له قرون». وقال النبهاني في ترجمة 
محمد بن عمر الواسطى”؟: «دخل عليه أحمد الخال فوجد له سبعة أعين 
فغشى عليه فلما أفاق قال له الشيخ: إذا كمل الرجل صار له سبعة أعين على 
عدد أقاليم الدنيا»" . نعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وأوليائه. 


رع ارف ا مناقب علي رضي الله عنه: «من خطبه عليه 
السلام: أنا مخرح من في القبور» أنا صاحب يوم النشور»ء أنا صاحب نوح 
ومنجه» ان صاحب افك ۱ لمبتلی وشافيه› آنا الدي ا يبدل القول 2 


. ۲٠/۲ الكواكب الدرية للمناوي‎ )١( 

ATID 

E (۳(‏ وثمانمائة» انظر المرجع السابق ۲/ .۸٠‏ 

(6) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

)٥(‏ ط. ابن ضیف الله ص (۱۳۹) باختصار. 

. ۲۷١ /١ مات سنة نيف وخمسين وثمانمائة» انظر جامع کرامات الأولیاء‎ )١( 
.۲۷٠/١ المرجع السابق‎ )۷( 


î‏ خصانص النبي ب عند الجفااة 


وات الخلى ال ا 
وقال محمد صادق القادري فى مناقب عبد القادر الجيلانى: «(إن صفة 
الجلالية كانت غالبة عليه فى بداية حاله» فمن ذكر اسمه بغير وضوء يفارق رأسه 


Es 


وقال: «وشفع عبد القادر في أحد مريديه» فجاءه الخطاب من الملك 
لفالف فا ا و ت ا و اغظك غ ان لا أخرج أحدا من 
مريديك من الدنيا بغير توبة وأن لا أقبض أرواحهم إلا على الإيمان“". 

وقال ابن ضيف الله في ترجمة هجا بن عبد اللطيف : «ظهرت له كرامة 
عجيبة توفي في العصرء ما أمكن الناس أن يمرقوا نعشه لضيق النهار» ثم إن 
الشمس انقلبت إلى محل الطلوع فحينئلٍ مرقوا جنازته»“. وكذب هذه القصة 
أبين من الشمس في رابعة النهار. 


.)۷١ -١۷١( مشارق آنوار اليقين فى أسرار أميرالمؤمتين صن‎ ١0 
.)٠١( تفريح الخاطر ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص (۳۲). 

. )۳۹۸( ط. ابن ضیف الله ص‎ )٤( 


خصانص النبي ية عند الجفاة ET‏ 


المبمت (لثالت 


خصانص وأحوال لأولياء الجفاة فارقت هدي النبي كلا 


بما أل من الجفاء تقديم غير النبي بي عليه» كذلك من الجفاء جعل 
خصائص ایض اوا الحفاة تخالف هد ره E‏ الذي هو اکل الهدئى و سنته 
التى هى أكمل السنن. ومخالفة الجفاة فى هذا مما لا حصر له» ولكني أكتفي 
بذكر بعض النماذج والإحالة إلى البعض الآخر» خاصة مما بستحي المسلم من 
ذکره. 

قال الشعراني في تر جمه اخ | «(وكان کت الاربعين ا 
وکلک ولا رتو E‏ 

وقال المناوي في ترجمة مفرج المجذوب الصاحي: «كان ستة أشهر لا 
یتناول طعاماً ولا شرابا»“" . 

وقال في ترجمة بهاء الدين المجذوبت الفادرى: (صرح وهام على وجهه 
فى الجبل ثلاثة أيام» ثم ثقل عليه الحال فمكث خمس سنين لا يأكل ولا يشرب 
ولا ينام). 
EE Ea OO)‏ 


. ٠١۹/۱ المرجع السابق‎ )۲( 
DR CTE 


۳ خهانص النبي ية عند الجفاة 

وقال الشعراني في ترجمة شيخه مرشد": «أخبرني أنه مكث نحو أربعين 
سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق بطنه على ظهره'. 

لو أمسكنا عقولنا عن التفكير» وغضضنا الطرف عن كذب تلك الدعاوى» 
الساعة عند الصوفي كألف سنة مما نعد» فأقل ما يقال إن مثل هذا النوع من 
الصيام لا يُسمى صياما شرعيا ولا يتجاوز التعريف اللغوي للصوم وهو الإمساك 
ره و و ,وه و ا ا ی ج ا ات 
والمجاهدات لتصفية النفوس فجاراهم الصوفية في صيامهم هذا. 

قال المناوي فى ترجمة على بن خفيف الضبى“ : «دعاه برهمى إلى 
الصبر عن الطعام أربعین GT‏ و عجر البرهمي› ودعاه و اخر إلى 
الفكث تحت الماء هة انما وف الهو 


وأما الصوم المشروع فهو الإمساك عن المفطرت من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس»"'. 


هذا التعريف يشمل صوم الفرض والنفل» وأما الوصال فكان خاصاً 

بالنبي بيه وقد نهى أمته عنه» أورد البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث ا 
هريرة رضى الله عنه قال : «قال النبى ب&#: لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل › 
)١(‏ مات سنة نيف وأربعين وتسعمائة ط. ك ٠١٤١/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١۳/۲‏ . 

| E 
A ENES EAT OR 
. ٤4/۲ المرجع السابق‎ )٥( 
المغني لابن قدامة ۳/ ۴» وانظر غیزه من كت الفقه:‎ (٦) 


ا ا ا "e0‏ 


قال : إني لست مثلكم› ا ایت ای رن ا فلم ينتهوا عن 
الوصال. قال: فواصل بهم النبي بي يومين أو ليلتين» ثم رأوا الهلال» فقال 
النبي ية : لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكي لهم" . وفي رواية «لو تأخر 
وکو اکل جن اران ا وی روا «فاكلفوا من العمل 
ما ا وأخحرح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قوله: خير 
رسول الله اقول والله لأصومن النهار ولاأقومن الليل ما عشت فقلت 
له : E e‏ قال : فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وافطر» وقم 
ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها» وذلك مثل صيام 
لر ي أطيق أفضل من ذلك» قال» فصم يوما وافطر يومين . قلت : 
إني أطيق ا قال : e FR A‏ صیام 0 عليه 


أفضل من ذلك . وقد قال اله ly}‏ ا 1 
e:‏ 


خصائصهم في القيام : 

قال المناوي في تر جمه شاه ين شجاع ا «أقام e.‏ 5 
ينام" . وقال الشعراني في ترجمة علي الكازروني” : «كان رضي الله عنه كثير 
ge E E a o a‏ 


VY 0‏ مع الفتح . 

(۲( المرجع السابق ك . الصوم» ب. الا ل أك لال0 2 
(۳) المرجع السابق ET‏ 

. مع الفتح‎ ۲۲٠ /٤ خ: ك. الصوم» ب. صوم الدهر‎ )٤( 

(۵) سورة الحشرء الاأية: ۷. 

(1) مات سنة ۲۷١‏ ه. الكواكب الدرية ۲/ ۳۷ . 

(۷) المرجع السات ١‏ 

0 ا ق شرا 12/١‏ 


أكثر لا يضع جنبه على الأرض لا ليلا ولا نهار . 


م ۰ 0 (۲). 2 ۳ + 
وقال ي ر جمه علي العياش . «(ومکث رصي الله عه نحو د 
2 : ا 8 | 
وسبعين سنة لا يضع جنبه على الارض إلا من مرض شديد» .. 


على فرض أن هوؤلاء القوم استطاعوا قيام هذه المدة التي زعموها ذاكرين 
الله تعالى يعبدونه لا يشركون به شيئاً. فإنهم قد جفوا هدى المصطفى إلا 
ورغبوا عنه» إما عن علم وإما عن جهل. فعن آنس رضي الله عنه يقول: «جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت النبي ئي يسألون عن عبادة النبي ئي فلما أخبروا بها كأنهم 
تقالوهاء فقالوا وآين نحن من النبي 4؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال أحدهم: أما نا أصلي الليل أبدأء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال الاخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ية فقال : 
أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر. 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : «بينا النبى بيه يخطب إذا هو برجل قائم» فسال 
Eg‏ نذر أن یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم 
وو فقال النبي : مره فلیتکدم ولیستظل ولىقعد وليتم صومه» . 
رأيت رسول الله ياء قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعاً إلا رمضان) . 


. ٠١۳/۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مات سنة نيف وتسعمائة . المرجع السابق ٠١١/۲‏ . 

(۳) المرجع السابق 34/۲ 

. مع الفتح‎ ٠٠٤/۹ خ: ك. النكاح» ب. الترغيب في النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر لا يشاركه في كنيته أحد من الصحابة واختلف في اسمه فقيل قشير وقيل يسير 
وقيل قيصر وهو قرشي ثم عامري» فتح الباري ٥٩۹٩/۱١‏ . 

(7) خ: ك. الأيمان والنذور» ب. النذر فيما لا يملك أو في معصية ٥۸1/١١‏ مع الفتح . 

(۷) م: ك. صلاة المسافرين» ب . قيام الليل ۲۸/١‏ مع النووي . 


خكاض الع عة الاة | ۳۰۷ 


فلا شرع أفضل من شرعه ولا هدی آکمل من هديه ٤ي‏ فمن رغب عن سنته 
انقطاعهم عن الخلوات والفلوات : 
قال ابن یت الله في تر جمة مصطفی ال ا کا ست 


اها اه وا و ا ر ی ا 


وقال النبهاني في ترجمة محمد شمس الك الحنفي : ثم حبب إليه 
Ts A O o a ّ E aD‏ 
AO‏ 

e 
مكث نحو أربعين سنة في خلوة مسدود بابها ليس لها غير طاقة‎ ٠ . العارفين‎ 
ا واا‎ 


ن 1 ر EC‏ 2 2 
وقال المناوي في ترجمة أبي يعزي' : «لزم البراري والقفار خمس عشرة 
Pee‏ | 


کا و و ا ل 0 ا ا 
الوهن والضعف» ومن تكالب أعداء الله عليها ونرجو لها النهوض من كبوتها 


. )۳۳۹( اتخذ مذهب الصوفية› ودفن غرب الجزيرة اسلانج»› ط . ابن ضیف الله ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

)۳( جامع کرامات الأولیاء ۲٠۲/۱‏ . 

9را 

6و ج المغربي»› لم يذکر له تاریخ وفاة» انظر الكواكب الدرية للمناوي 
VT‏ 

(0) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


وتحقيق الانتصارات بحيث تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن كيف 
يستقيم الظل والعود أعوح؟! کا ی ال تارات لهه الامه و ت الدعوة 
إلى دين الله في أرجاء الأرض وكبار الصوفية في خلواتهم وفلواتهم لا يغزون 
فی سبیل الله ولا یحثون على الغزوء ولا یامرون بمعروف ولا ینهون عن منکر 
e E e‏ 
بداية أمره؛ لأن هذا كان قبل البعثة فلو كان مشروعاً بعد البعثة لأمر به أمته اة ؛ 
ولفعله صحابته من بعده» بل بعد البعثة كان يرسل الجيوش والسرايا ويخرج 
بنفسه للغزو في سبيل الله» وكذا أصحابه من بعده واصلوا الفتوحات في 
سبيل الله حتى انتشر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها. ولا يمكن تحقيق 
ذلك إذا عكف الصحابة في خلوات تحت الأرض أو لزموا الصحاري مع 
الوحوش. 
خصائصهم في الزهد والورع : 

قال الشعراني في ترجمة الشبلي : «وقيل له مزقت جميع ملبوسك والعيد 
NT N O ET‏ 
فقره»"". وقال في ترجمة أبي سعيد الخرًاز"": «ما لبس أبو سعيد قميصاً منذ 
E‏ 

وقال فى ترجمة عبد القادر الجيلى : «كان رضى الله عنه يقتات بخرنوب 
ل ET u‏ ۰ ۰ 

زك فن شه مهك البروى 4 لمرد إن ت اب ارين 
aS‏ فان كل من أكل سمكاً أو زفراً يمسح في 
)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 
(۲) أحمد بن عيسى» مات سنة ۲۷۹ ه. المرجع السابق .۷۸/١‏ 


ETI OD 


ا ا ا ا ۳.۹ 


ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهور حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين أو 
ا 


E O a 
يأكل إلا القمامة»”".‎ 


وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم بن أدهم: «كان رضي الله عنه إذا لم 
ييجد الطعام الحلال يأكل التراب» ومكث شهراً يأكل الطين» . 


قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس على الزهاد: «ومن تلبيسه عليهم: أنه 
تومه أن الرهد د ا ال عاف ت م ا باحر رح من 
لا يذوق الفاكهة ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه ا 
الصوف ويمنعها الماء الباردء وما هذه طريقة رسول الله لا وطريقة أصحابه 
وأتباعهم . وإ نما کانوا يجوعول إذا لم يجدوا شيئاً فإذا وجدوا أكلوا. وقد كان 
رسول الله ية يأكل اللحم ويحبه» ويأكل الدجاح» ويحب الحلوى» ويستعذب 
AT‏ 


وقال: «ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما فعل 
لئلا يتوکس جاهه في الزهد» ولو حرجت روحه لا اکل والناس يرونه» ویحفظ 
نفسه عن التبسم فضلاً عن الضحك. ويوهمه إبليس أن هذا لإصلاح الخلق. 
وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس» فتراه مطأطىء الرأس وعليه اثار الحزن 
E ET‏ 


0 ا ا 0 

TE Ne 

(۳) إبراهیم بن أدهم بن منصور كان من أبناء الملوك ت. ٠٦۲‏ ه. جامع كرامات الأولياء 
.TA0/\‏ 

ONT END 

(0) لبي الین ا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص .)۱١۸(‏ 

.)۱۷٤( تلبیس إبلیس ص‎ )٦( 


1° خصانص النبي عل عند الجفاة 


أولياء الله تعالی عقلاے ليسوا محانین : 


ترجم الشعراني وغيره لعدد من المجانين من أصحاب الأحوال الشيطانية 
ونسبوهم ألم الو NT‏ به إلى أولتاء ٠ال‏ > ای الصالحين غاية 
الإساءة. وإليك طرفاً من ٠‏ ذلك : 


قال الشعراني في ترجمة سيده إبراهيم بن عصيفير: «وكان يغلب عليه 
الحال فيخاصم ذباب وجهه وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر» فيرجمه 
ويقول: عليك یا کلب نحن کفرنا یا مسلمین حتی تکبروا علیناء وکان لا ینام 
إلا في الكنيسة ويقول: آنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا النصارى لأنهم لا 
يأكلون اللحم الضاني والدجاح أيام الصوم» أما المسلمون فصومهم باطل عندي 
لأنهم يأكلون اللحم الضاني والدجاح»''. 


وقال فى ترجمة خليل المجذوب”؟: «كان يطوف حول بلده طول النهار 
n O? :‏ ا س 1 ي 
N ORT‏ وتأارة و وتارة عمسا ورايته مرة من بعيد وهو صاعد كوم 
بلده» فقلت فی سري : يا تری هل هو أحمدي آم برهاني؟ فصاح يا دائم يا دائم 
e‏ ا برهاني رصي الله 2 


aE EN N Ng 
الحرير على ددده وکال قمعه طول دراع ولضفت وکان رصي الله عنه قف على‎ 
الدكان ويصيح يا مالي ومالي الساطان عند صاحب هذا الدكان فلا يزال كذلك‎ 


NTE 
EE O 
. هو صوت تصدره النساء في حالة الفرح‎ (۳) 
N NNE 

Cae TOS EE E) 


خصانص النبي عي عند الجفاة ۳11 
إلى أن يأخحذ ما یطلبه منه» ثم ONS‏ 


وقال في ترجمة شعبان المجذوب”: «كان من أهل التصريف بمصر 
المحروسة . . . وكان يقرأ سوراً غير التي في القران على كراسي المساجد يوم 
الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه أحد» وكان العامى يظن آنها من سور القران 
E‏ 
الفقهاء الذين يقرؤون في البيوت فسمعته يقول: «وما أنتم في تصديق هود 
بصادقين» ولقد أرسل الله لنا قوماً بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا 
من ناصرين» ثم قال : اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحائف 
فلان وفلان إلى اخر ما قال» وكان رضى الله عنه عرياناً لا يلبس إلا قطعة جلد 
أو بساط أو حصير أو لباد يغطي به قبله ا فقط » وكان يرى حلال زينة الدنيا 
كالحرام في ا الخلائق تعتقده اعتقاداً زائداء ولم أسمع أحدا 
ینکر عليه شيئاً من حاله» ویعدون رؤيته عيدا عندهم تحنینا من الله تعالی». 


وقال في ترجمة عبد الرحمن المجذوب”“: «كان رضي الله عنه من أكابر 
الأولياء. . . وكان مقطوع الذكرء قطعه بنفسه أوائل جذبه» وكان جالساً على 
الرمل صيفاً وشتاء» وإذا جاع أو عطش يقول: أطعموه» أسقوه» وكان ثلاثة 
اهر يكل وا0 اهر سكت وکن تکل ال ا 


د : CO‏ ا E‏ 
وقال في ترجمة سعلدول ا «(كان يجن ستة اشهر ويميق سته 


ار وکان إدا هاج صعد السقف واد بالليل . 1 E,‏ 


(۱) ۱۲۹-۱۲۸/۲ المرجع السابق. 

(۲) مات سنة نيف وتسعمائة ٠١۸/١‏ المرجع السابق . 

)۳( المرجع الا 

(6) مات سنة ٩٤٤‏ ه. المرجع السابق ٠١۸/۲‏ . 

. ٠۲۸-۱۲۷/۲ المرجع السابق‎ )٥( 

(0) لم يذكر له صاحب الطبقات سنة وفاة» انظر المرجع السابق 0۸/١‏ . 
(۷) المرجع السابق ٥۸/١‏ . 


وقال فى ترجمة سيده بركات الخياط : «كان رضى الله عنه يقول لمن 
al a SD ys‏ 
E e a a E‏ 
فان لا يستطيع أحد يجلس عنده»"'. ۰ 

وأخبرني الشيخ عبد الواحد رضي الله عنه أحد جماعة سيد أبي السعود 
الجارحى رضي الله عنه قال: «مدحته - آي صاحب الترجمة - للشيخ جمال 
الدين الصائغ مفتي الجامع الأزهر وجماعة فقالوا: امضوا بنا نزوره» وكان يوم 
الجمعة. . . فقالوا له: نصلى الجمعة» فقال: ما لي عادة بذلك» فأنكروا عليه 
فقال : نصلي اليوم لآأجلكم» فخرج إلى جامع المارداني فوجد في الطريق مسقاة 
الكلاب فتطهر منهاء ثم وقع في مشخة الحمير» ففارقوه» وصاروا يوبخون 
الشيخ عبد الواحد الذي جاء بهم إلى هذا الرجل». 


وقال النبهاني في ترجمة بهاء الدين”: «إن زوجته لما جُذب انتظرت 
إفاقته سبع سنين فلم يفق» فاستفتث العلماء فأفتوها بأنها تتزوج» فجاء تلك 
الليلة حين دخل بها زوجها وطعنهما فماتا جميعاً» وضرب القاضي فعمي 
وتکسح أ أن O‏ 

وقال في ترجمة أبي عزيزة المغربي” : «غلب عليه الجذب والاستغراق . 
ومن کراماته؛ أنه كان إذا غلب عليه الحال أكل رطل كبريت وأكثر. ومنها آنه 
کال ا صحن | في وره وأحدة» وکان يعيم ھا EE‏ اليوم 
والليلة». 


OTN NES 

N EAN 

A Ea EE 
. ٦١١/١ المرجع السابق‎ )( 

Oa OL 
المرجع السابق الصفحة نفسها.‎ )0( 


خصانص النبي عي عند الجفاة 2 


وقال في ترجمة أبي العباس أحمد بن أبي الخير”": «وكان يطراً عليه 
عل فا کی ج أياماً مطروحاً تسفي عليه الرياح وينبت عليه 
| ڈ E‏ 


قال ابن تيمية في قوله 45: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
e a yy‏ واتفی ا 
على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور 
العلماء. 6 المجنول الذي رفح نکر القلم فلا يصح شىء من عباداته باتمای 
العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا ول صااة و دل ف الخادات: ت 
لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. . إلى قوله: 
وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض 
والنوافل»› وامتنع ال یکول 7 لله فلا جور لاک اَن يعتفد آنه ولی الله + لإ 
نها ان تکون حح غ ذلك إما مكاشفة سمعها س وع من تصرف ؛ 
مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين 
- من المشركين وأهل الكتاب - لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان 
والسحرة وعباد ال وآهل الاس فلا يجوز El‏ أن و مجر د 


O 
مفاسدهم الأخلاقية:‎ 

ولهم في الخروج عن شريعة المصط فی کی ی مخالفات يند. ی لھا الج 

N ا‎ 


ت غ ها ا اغ ي ل اده ) بها من كانت فيه شعرة من 


& 
% 


اء ؛ ولکن لعظم اليلاء نهو لاء اللا جوا ا طویا علي ضكر هذه ألا مة 


a a a 11e ORR AREN: 


(۱) بُعرف بالصیاد الیمنی ت. ۷٩4‏ ه. جامع كرامات الأولياء ٤۸۸/١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤۸۸/١‏ . 
ar (۳)‏ لاوم 14۹1/۱۱ Ea‏ 


TY‏ خصانص النبي كيه عند الجفاة 


وما زالوا؛ ونصحاً لأمتي من التدرح الشيطاني حتى لا يصلوا إلى مصير هؤلاء 
المفارقين لهدي سيد المرسلين حَيةٍء اكتفيت بالإشارة إلى بعض مفاسدهم 
الأخلاقية دون الإكثار منهاء وأعرضت عن ذكر صاحب الترجمة» وأحلت إلى 
الكا و لو اة لمن اراد اكه او الت. 

فمن مفاسدهم الأخلاقية : يختلون بالمردان ويجلسون مع النساء . 

يتعرون أمام الملا" . 

ن 2 

قال ابن القيم : «ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك» 
وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق 
از EEE OE u‏ 
العو وللا أضات :ار لعزن ها اضاها هن الحن لر كاه عونا م 
بوسف الصديق بإخلاصه»ء قال تعالى : « لك تصرف عله ألمي لكا 
N N NN oa OO E Na‏ 
OR TE TET‏ 
متعلق بغير الله » لم یخلص توحیده وحبه لله» . 

قال: «ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور: أنه يُمني 
أحدهم آنه إنما يحب ذلك الأمردء أو تلك المرأة الأجنبية لله لا للفاحشة» 


r 
( ن‎ E, و ا‎ ۴ 
۰ 9د 2 ا سیا کک‎ 


وقال ابن الجوزي : اومن هو لاء من قارت اإلفننة فوقع فها فلم تنمعه 


neman: 


. ٠٠١ »۲٦٦/١ ط. ك للشعراني ۷۸/۲؛ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

EET ls 

OES EOE ELS 
. ۲٤ سورة يوسف» الاية:‎ )٤( 

. ۱۹۸-۱۹۷/۲ إغاثة اللهفان في مصایيد الشیطان لابن القیم‎ )١( 

. ٠١۹۸/۲ المرجع السابق‎ )٩( 


خصأنص النبي عي عند الجفاأة 10“ 


دعوی الضب والمجاهدة. والحديث شاد عن إدریسن ن إدريس › قال : 
حصرت و ها ن الصوفية» ولهم غلام مرد يعنيهم › 06 فغلب على 
رجل منهم آمره فلم يدر ما يصنع» فقال: يا هذا قل لا إله إلا اللهء فقال الغلام: 
لا إله إلا الله فقال: أقبّل الفم الذي قال: لا إله إلا اش . 


قال : (وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه. بلغني عن بعضص 
الصوفية أنه كان في 8 عندنا ببغداد ومعه صبى فى البيت الذي هو فيه 
فشنعوا عليه وفےقوا بينهما بينهما» فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله› 
e‏ 2 


قال : «وفيهم من هكّت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه. حدثني أبو عبد الله 
الحسين بن محمد الدامغاني قال: كان ببلاد فارس صوفي كبير» فابتلي بحدش 
فلم يملك نفسه أن دعته إلى الفاحشة» فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه 
الهمة» وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماءء فلما أخذته 
ا فووا إل ارک 
RF‏ ش4 . فغرق في ا 


ثم علق ابن الجوزي على هذه القصة التي تدل على فقه القوم قائلاً: 
«انظر إلى إبليس كيف درح هذا المسكين من رؤية هذا الأمرد إلى إدمان النظر 
إليه إلى أن مكن المحبة من قلبه» إلى أن حرّضه على الفاحشة» فلما رأى 
استعصامه حسّن له بالجهل قتل نفسه» ولعله هم بالفاحشة ولم يعزم» والهمة 
معفو عنها لقوله عليه الصلاة والسلام : «عفي لأمتي ما حدثت به نفوسها)»› : 
إنه ندم على همته والندم توبة . فأراه إبليس آن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل 


)۱( لن ان صر © ۹ ۲ 
)۲( المرجع السابق» الصفحة انها : 
(۳) سورة البقرةء الاية: ٥٤‏ . 
7 ا 


ا م ہی یھ سید ا مالک ر متو و ری می و 


5 اک ا د ا 


دنو إسر ائيل › فأولئك مروا | بذلك لقوله فادرا E‏ 
EE‏ وا قارا تشگ 4 . فلقد أتى بكبيرة عظيمة» وفي 
الصحيحين عن النبي 4 آنه قال : «من تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها بد" . 


قال ابن القيم : «وعشقهم يجمع المحرمات الأربع : من الفواحش الظاهرة 
والباطنة» والإثم والبغي بغير الحق› والشرك بالله مالم ينزل به سلطاناء والقول 
على الله ما لا يعلمون» فإن هذا من لوازم الشرك» فكل مشرك يقول على الله ما 
لا يعلم. فكثيراً ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغر» ومن قتل 
النفوس تغايراً على المعشوق» وأخذ آموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا 
المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم ما لا خفاء به. وأصل E‏ 
غا لامعال وااحاض ل و ار ب وهن رة ف 


المحة»› ومن محبة ما يحب لغير الله فيقوم ذلك بالقلت» a‏ دمو جه 


E‏ وهذا 0 اتباع او قال تعالی : أفرَيتَ م اد لَه هوب 


م کے لیے م کے چ ص 


وال اه عل ار وم على سود سمعوے وقلبهء وجل عل بصرو عسو aT‏ 
ر . 


حمل الفروق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين وخوارق الشياطين“ : 

E TD O E 
خالفهم من السحرة والكهان وعباد المشركين 2 الكتاب وأهل البدع‎ 
ا ا‎ 


N 1 سورة‎ )١( 

OLD 

(۳) تلبیس إبلیس ص ۳۰۳ .۳۰٤‏ 

E E RT 

: نقلت هذه الفروق من كتاب النبوات لشيخ الإإسلام أبن تيمية باختصار وتصرف يسير» انظر‎ )٥( 
Eo 


` 


قا ال ا ةا ۳1۷ 


الثاني : إن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل ولا يفعلون إلا العدل وهؤلاء 
المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم فما خالف العدل لا يكون إلا ظلماء 
فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله بلا 
علم وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقاً كما قال تعالى: « فل لما حرم ري 


ھ۶ صم r‏ کے وک رص رص ر رتا ٣م‏ رھ ےوے و د۶دےں رچ اھ ےه و ر ت واس م q2‏ 
القونجش ما ظهر نا وما بطن وا لام والبغی بعیر احق وآن ڈشرکوا الہ ما لر برل پو سلطا وآن 


ر 


Aa V2 A2 2L 


ولا على الله ما لا دعلمون 0 


الثالث: إن ما تأتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من آهل 
الملل لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن» وايات الأآنبياء لا يقدر على 
N E O E TS‏ 


‌ مم سور .> ر رت ت ا A‏ 
ہمت هلدا الان لا یاون پہشلیے ولو کات بعصم عض هیر 46 . 


الرابع : إن ما تأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن 
معارضته بمثله وبأقوی منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب» وايات الأنبياء 
لا يمكن لأحد أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منها» وكذلك كرامات 
الصالحين لا تعارض بمثلها ولا بأقوى منها لأنها متصادقة متعاونة على مطلوب 
واخ وهو عا ا ا ر و المشايخ" الذنن ادون 
ويتعادون ويقهر بعضهم بعضا بخوارقه إما بقتل وإمراض وإما بسلب حاله وعزله 
عن مرتبته وغير ذلك» فخوارقهم شيطانية ليست من أيات الأنبياء والأولياءء 
وكثير من هؤلاء يكون في الباطن كافراً منافقاً وكثير منهم يموت على غير 
الإسلام وكثير منهم يكون مسلماً مع ظلم يعرف أنه ظالم» ومنهم من يكون 
جاهلا يحسب أن ما هو عليه مما آمر الله به ورسوله ئل . 

الخافن: :ان ات اانا لا فشن غلها هرق خلا کون ف دررة 
E CEE‏ 
() سورة السرا الاي 2A۸‏ 
(۳) أي مشايخ الصوفية. 


۳1۸ - خصانص النبي علي عند الجفاة 


للملائكة ولا للجن ولا للإنس وإن كانت الملائكة قد يكون لهم سبب فيها 
بخلاف تلك فإنها مقدورة للجن والإنس أو مما يمكنهم التوصل إليها بسبب» 
وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء ولكن ليست من اياتهم الكبرى ولا 
يتوقف إثبات النبوة عليها وليست خارقة لعادة الصالحين» بل هي معتادة في 
الصالحين من أهل الكتاب والمسلمين» وايات الأنبياء التى بختصون بها خارقة 
لعادة الصالحين . ا 


الماد ان خو ارين غير آلا عا من المصالخن الخ والحهان واه 
ال والبدع ن بأفعالهم کعباداتهم ودعائهم وش ركهم وفجورهم ودحو 
ذل وآ ابات اء فا تخل سء فو لك بل اله مها اة وعاة 
لھم وقد یکرمهم بمثل کرامات الصالحين» وأعظم من ذلك مما يقصد به 
إكرامهم لكن هذا النوع يقصد به الإكرام والدلالة بخلاف الايات المجردة 
كانشقاق القمر» وقلب العصا حية وإخراح ES N TT‏ 
بالغيب الذي يختص اله به فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق وال يأتي 
ANE e Eee‏ 
لکونه يفعل ما يوجبه أو يدعو الله به فيجيبه» فالخوارق التي ا ات ار 
تكون بدعاء العبد» والله تعالى E a‏ 
للمؤمنين من إجابة الدعاء ما ليس لغيرهم وتارة تكون بسعيه في أسبابها مثل 
نو جهه دة وأعوانه» ومن يطيعه من الجن وان في حصولها وا 
لاء ها وء فن لك 

السابع : إن النبي بي وسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين لا يخبرون 
إلا بحق ولا يأمرون إلا بعدل امرون بالمعروف» وون غ اللهك 
ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد لا يأمرون بالفواحش ولا الظلم ولا 
الشرك ولا القول بغير علم فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها 
رها فا ارون الا رائ الروت فى الغقرل اللىي اقا الماوت 


ا ا ۳۱۹ 


السليمة بالقبول» فكما أنهم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضاًء بل دينهم 
واحد» وإن تنوعت الشرائع فهم أيضاً موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط بل الأدلة العقلية الصحيحة 
كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم» وايات الله السمعية» والعقلية: العيانية 
والسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضاًء والذين 
يخالفون الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع 
الكفار وكالمبتدعين من آهل المللء فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية 
والعيانية مخالفون لصريح المعقول» وصحيح المنقول كما أخبر الله عنهم 
O KG yf i E a ek J CEA Sa TEY‏ 
بقوله : ر الھی فہا فوج سا خرنما الم يات زنير ار قالوا بل قد جاء ددر فحدبتا وف 

ر َه ِن ی إت آم إلا فی کی کی ان واوا کو کا سم أو تقل ما کا ف أععلي 


السعير ا قاعارفوا ذنم مسقا لأضحلب لسر [) 4“ الآية . فهؤلاء يخالفون 
أقوال الأنبياء إما بالتكذيب وإما بالتحريف من التأويل وإما بالإعراض عنها 
وكتمانها فإما أن لا يذكروها أو يذكروا آلفاظها ويقولون ليس لها معنى يعرفه 
مخلوق» كما أخبر الله عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب في اللفظ ومنهم من 
يحرف الكلم في المعنى ومنهم جهال لا يفقهون ما يقرؤون قال تعالى: 
#افنطمغو ن يشا € إلى قول : قوي لم يكبت يديهم ونل لهم ِن 
يَكسبوةً 4 وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية فالأنبياء كمّلوا الفطر وبصروا 
الخلق كما تقدم في صفة محمد بي أن الله يفتح به أعيناً عمياً واذاناً صماً وقلوباً 
قلغا ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل كما أفسدوا الأدلة السمعية» والحس 
والعقل بهما تعرف الأدلة. أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهر» وأما 
إفسادهم للحس والعقل فإنهم قسمان: قسم أصحاب خوارق حسية كالسحرة 
ل 


والكهان وضلال العْبّاد» وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول. 
N‏ 


a E OE 
E CD TE 
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أصحاب الحال الشيطاني فر ان اا يغير الحس والعقل 
حتى يخيل إلى الإنسان الشىء بخلاف ما هو عليه» وكذلك سائر الخوارى 
A N oO‏ 
إلا مع زوال عقولهم واخرين لا تأتيهم إلا في الظلام واخرين تتمثل لهم الجن 
في صور الإنس فيظنون أنهم إنس أو يرونهم مثال الشيء فيظنون أن الذي رأوه 
هو الشيء نفسه أو يسمعونهم صوت من يعرفونه فيظنون آنه صوت ذلك 
المعروف عندهم» وهذا كثير موجود في آهل العبادات البدعية التي فيها نوع من 
الشرك ومخالفة الشريعة. 

رال فة ها اله عل آن من خا لاء فان كا انه مكلت ها 
حاۋوا به من النبوة والسمع فهو مخالف للحس والعقل. 

و . نزر یسیر مما تحتاج إليه الأمة الإسلامية من الحقائق 
وال اهن هن EE‏ کريم وهدي ال د فيما يجب عليها أن 
تعتقده في نبيها ا ربي وسلامه عليه» وفيما يجب عليها من حماية جنابه 
العظيم بيا بذبٌ الكذب عنه مما لصقه به الغلاة و انتقصه الجفاة بسبب شبهة 
قامت على دليل ضعيف» أو عاطفة مجردة عن العلم» أو بسبب عدم التفريق 
بينما هو معجزة وخصوصية له ئة وبينما هو حق خاص لله تبار ك وتعالى»ء أو 

E ENE E OG as 

عقدية عظيمة من إعطاء بعض خصائص الاألوهية لنبي الأمة عل أ 

ا ي كرامات الأولياء إلى حد يصل إلى معجزات الأنبياء وخصائصهم» 

قد a‏ الغلو في ا الأولياء إلى حد الاعتداد على خصائص الربوبية 

والألوهية مع وقوع كثير من هؤلاء الأولياء في برائن الشرك وتلاعب الشياطين 
وعمل السحر والشعوذة وزعم اولك ا العوام. 


“یں رھ 


فسا ل ھا صر لبي 8 E‏ اام ححة ead‏ 2 
٠‏ 


العدال والعلم فلا إفراط ولا تفریط ولا غلو ولا جفاء بل توسط واعتدال فیا 


e ۶‏ : 
ass‏ أ لي لاشىف | i‏ 8 امس صا ات سسالا ھا عل 0 
ل کے ي م ر ہک ْ 


الخاتمة 


الخاتمة 


E O EEN 


او د السيرة النبوية أعم من مصطلح 
الدلائل لاشتماله على الدلائل التي تدل على صدق النبوة وغيرها. وأعم من 
مصطلح الشمائل A POD‏ على اللخصال الحميدة وغيرها من المعجزات 
والدلائل .. . الخ. وأعم من مصطلح الفضائل لاشتماله على الخصا 
التفضيلية والتشريعية معا. وبالنظر لمصطلح الخصائص مع كل مصطلح من 
الہمصطلحات السابقة على حدة نجده أخص . 
- إن مجال الدراسة في الخصائص التشريعية فقهي بخلاف الخصائص 
التفضيلية فمجال الدراسة فيها عقدي لوجود الإفراط ل 


GT 


اخ هو دراه هاا اجات اجره 
۳ - أثبتت الدراسة أن اختصاص النبي بيه عند الغلاة بأنه مخلوق من نور 
الله تعالی هد من الفلسفة اله فة والأفلوطينية والهندية القديمة وهو 
المدخل الذي استغله | المتسبرة إلى الا سلام فى الريب بين "ا 
a E‏ العالم عن الله تعالى . 
a NSE go‏ 
من تلك الفلسفات خاصة نظرية الفيض الأفلوطينية » نقلها إلى المسلمين فلاسفة 


i 
الصوفية ووضعوا لها أحاديث النور المحمدي لتأخذ الصبغة الإسلامية.‎ 

ه - أدى الغلو في خصائصه بي إلى الغلو في مشايخ الغلاة إمّا عن طريق 
أخذ الفضائل والخصائص لمشايخهم من النبي بيا يقظة لا مناماًء أو بالاستمداد 
من خصائصه 5 المزعومة عن طريق الانتساب إليه ية 

٦‏ - أثبتت الدراسة أن اتخاذ الوسائط الشركية ناتج عن تشبيه الخالق جل 
وغ امون ا 

ت اغتماد الغلاة فى الاستدلال غل الاحاديث الضغعفة والمر عة 
N O ET‏ 

بنى الغلاة غلوهم في كرامات ومناقب مشايخهم على الغلو في 
ا 
زعموه لمشایخهم من باب اولى. 

E‏ الغلو بجعل مناقب وكرامات لمشايخ الغلاة تفوق خصائص 
A‏ و طاعته ومحبتهم ودعوی 
محبته بل وهذا هو الجفاء الحقيقي له بيا وعليه ظهر كذب دعواهم أن أهل 
السنة الذين يتبعون ستته ب في كل ما جاء به هم جفاة التي االو 

ا ا ا ا 
انحرافات عقدية خطيرة كجعل خصائص للرسول 5 هي من جنس خصائص 
الربوبية والإلهية أو يؤدي إلى هدم الشريعة عموماً بتصديق كل من ادعى النبوة 
ارا ر اوا و ق و 

۱١‏ ۔ وجوب اتباع الکتاب E,‏ الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم فيما يدين به المسلم ربه عموماً وفيما يتعلق بشخص الرسول عي 
خصوصا. 


٠ الخاتمة‎ 


فهرس الأيات ألقرأنية 


ie 


فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة 
#وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة4 
لإفلتقی ادم من ربه كلمات) _ 
#فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
#وادخلوا الباب سجد» 
[وإذا استسقی موسی لقومه) 
ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة‰ 
#وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 


لما ننسخ من اية أو ننسهاي 


#إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم» CENE)‏ 


لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا) 

ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) 
و لين اغراف اللين ارا 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
#أمن الرسول بما أنزل إليه 


ورقمها 


)۱١٦( 


CE) 
)۱٦٥( 
CID 
TD 
(A0) 


رقم الصفحة 


٤ 

۷ 
TILED 
٤ 

۹ 

۹ 
CEME 
۹ 


i 
3 

0 ٦1 

0 

e 
AFET 
۹ 


۲۹ 


الآية ٠0‏ و ا 
سورة آل عمران 
##ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (N)‏ ۸۷ 
e U‏ (€( ۴ 
#ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكہ 4 (64) ۲۷۸ 
ولا يأمرکم أن تتخذوا | والنبيين أرباباً )۸۰( ۷۲ 


#وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتبتكم من كتاب» )۸۱( 0٤‏ 
وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبکم به)» (۲7( ۹۲ 


#إن ينصركم الله فلا غالب لك )۱٣۰(‏ ۹۱ 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب# (1A۷)‏ ۳۰ 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان (۱۹۳( ٤٤‏ 
سورة النساء 
#ولا تقتلوا أنفسكہ ‏ ) (۲۹) E‏ 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به )٤۸(‏ ۱۹۹ 
لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» (۸0) ۱۷۹ 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به ۸٦ )۱۱١(‏ 
ا الات کا اوج الى نیع VOA‏ 
يا آيها الناس قد جاءکم برهان من ربکہ % )17۷€( ۳0 


سورة المائدة 


#اليوم أكملت لكم دينكہ 4# )۳( ۰ 
e‏ لعناهم ٭ AD‏ ۰ 
ليا يها الرسول» . ٤٤ )٤۱(‏ 
إن نانا (٤ E‏ 8 


ليا أيها الذين امنوا تخذوا اليهود والنصارى أولياء» )٥١(‏ ۹ 


فهر س الأيات القرأنية 


#يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك» 

ل[إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) 

#ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة# 

#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك » 

#إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك ٭ 

#قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة 
من السماء 

لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 

سو رة الأنعام 


#الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور# ا 

#وإن يمسسك الله بضر فلا کكاشف له إلا هوه 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين)» 

#قل لا آقول لكم عندي خزائن اله © 

#قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » 

#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

#قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» 

ومن آظلم ممن افتری على الله کذباً# 

#ووكذلك جعلنا لكل نبي عدواڳ 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 

#قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» 

سورة الأعراف 
#قل إنما حرم ربي الفواحش » 
لإيا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم‰ ‏ 


ورقمها 


(۷( 
(V۲) 
(۱۰۳( 
)۱۱۰( 


)(۱۱۲( 


)۱۱٤( 
)۱۱١( 


۳۲۸ فوا ا 


[ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) )٥0(‏ 1۹۷ 

#إنا لنراك في ضلال مبين# )٦۰(‏ 3 

#يا قوم ليس بي ضلالة 4 (1۱( 

#فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك # (1٤(‏ 0۱ 

لإنا لنراك في سفاهة# ۰ )۷( 3 

#يا قوم ليس بي سفاهة #» (1۷( ۷ 

#فأنجيناه والذين معه برحمة منا# (V۲)‏ ۵۱ 

#فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمین 4 (۷۹) 0١‏ 

#فانجیناه وأهله إلا امرأته# )۸€( 0۱١‏ 

#اجعل لنا إلهاً كما لهم الهة) )1۳۸( o1‏ 

#الذين يتبعون الرسول النبى الأمى# ¥( o04‏ 

ول أا الا إن رسر ن اة إل جا (۱0۸) ١‏ 

قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا (۱۸۸) ۱۸۸ 

#إن الذين yT‏ الله عباد آمثالکہ 4 )۱۹٤(‏ ۹۸ 
سورة الأآنفال 

#وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ) )1٤(‏ 0۱ 

ليا يها النبي# )۳( ٤٤‏ 
سورة التوبة 

[فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين& ۸٦ )٥(‏ 

ليا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء 

إن استحبوا الكفر 4 (YY)‏ ۹ ۱۹۹ 
#يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس (۲۸( ۸7 ۱۹۹ 


#ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم)» )¥۸( .-- AA‏ 


فهرس الإيات القرأنية 


0 


E a 
» لفقل إنما الغيب لله‎ 
#وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة)‎ 
#قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني»‎ 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون»‎ 
سورة هسو د‎ 
#ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم)‎ 
#قيل يا نوح اهبط بسلام منا»‎ 
#فالوا يا هود ما جئتنا ببينة»‎ 
ليا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي)‎ 
[فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء»‎ 
#ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله»‎ 
رو‎ 
#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا‎ 
# المخلصين‎ 

سورة إبراهيم 

#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
سورة الحجر 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
ر ٣‏ آم X‏ 
سورة النحل 
#وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون» ) 


ورقمها 


)۲۰( 
)٦۰( 
(1۸( 
)1۹( 


(۳۰( 
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ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب) 


سورة الإسراء 


إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » ) 
#وكم آهلكنا من القرون من بعد نوح‰& _ 
#ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
#قل لئن اجتمعت الاإنس والجن# 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن# 

سورة الكهف 
#كبرت كلمة تخرج من أفواههم » 

سورة مریم 

قالوا يا مریم لقد جئت شيئًاً فريا 

سورة الأنبياء 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 

سورة الحجح 
لیا آيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له# 
الله د يصطفو من الملائكة e‏ ومن الناس ‏ 


سورة المؤمنون 


#إنه کان فريق من عبادي يقولون» 


ورقمها 


)۱۱١( 


(۷) 
)(۱۷( 
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)۱۱۰( 
)۱۱۱( 
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(۲۷( 
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(VT) 
(۷0) 
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فهرس الإيات القرأنية 


رقم الصفحة 


۹۹ 


A۲ 
۷٦ 
٦ ٭‎ 
TV TY 
۹۷ 
3 


۹۹ 


o0 
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فصوس الايات القرأثية 


الآية 
سورة النور 
#ولولا إذ سمعتموه قلتم» 
إلا تجعلوا دعاء الرسول بنك 
سورة الفرقان 


لإتبارك الذين نزل الفرقان على عبده 
رعا الخو الان يمرن غل اا رن هرا 
قل ما یعبؤکم ربي لولا دعاؤکم € 
سورة الشعراء 
ل[تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» 
سورة النمل 
#وورث سلیمان داوده 
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه& 
لیا موسی إني آنا الله» 
سو رة العنكبوت 
وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك ٭ 
#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض» 
#ولئن سألتهم من نڙل من السماء ماء# 
#فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله # 
سورة الروم 
ومن ایاته أن خلقکم من تراب 
سورهة الأحزاب 


#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم& 


)4۷( 


(۱7) 
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(۳۰) 


(A) 
(711) 
(1۳( 
)10( 
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Ta‏ فهرس أالأيات القر أنية 


الايسة ورقمها رقم الصفحة 


#وإذ أخذنا من البنيين ميثاقهم ومنك » )۷( AO «f۷‏ 

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ (۳۰) ۷٦‏ 

#ما کان محمد آبا أحد من رجالکہ ٭ (O° 71 )٤*(‏ 

وما کان لکم آن تؤذوا رسول اله VY (o)‏ 

۳ )14( Cal UE O a 
سورة سباً‎ 

#قل ادعوا الذين زعمتم من دول الله (YY)‏ ۸۰ 
سورة فاطر 

Q۷ )۱١( he 

#إن الله عالم الخيب السموات والأرض» )۳۸( ۸۸ 
ر ن 

#وما علمناه الشعر وما ينبغي له (۹) ۲۰0 

سورة الصانات 

[يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) 0( 66 
سورة الزمر 

لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » )۳( ۸۳ 

#وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه# )۸( ۹۵ 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله (۳۸) ۹0 

#قل يا عبادي الذين اورا 7۳ آنفسهم ٭ ۱۷٦1 (o)‏ 
سورة غافر 

#غافر الذنب وقابل التوب# (۳( ۱۷7٦‏ 


#فادعوا الله مخلصين له الدين  )۱٤(‏ ۹۷ 


فهر س الأيات القر أنية 


ر 


الأيية ورقمها رقم الصفحة 
#فاصبر إن وعد الله حق # ۱۷٦ )٥0(‏ 
لهو الحي لا إله إلا هو (1( ۱۹۷ 
سورة فصلت 
#وإنه لتاب عزيز) E‏ ۳۷ 
لمن عمل صالحاً فلنفسه» 60( ۱۸۲ 
سورة الزخرف 
#ولئن سالتهم من خلقهم لور الله ۱۸٦ (AY)‏ 
سورة محمد 
#فاعلم آنه لا إله إلا الله ) (۱۹) 7 
سورة الفتح 
#إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر» )۲( ۷ 
#ويعذب المنافقين ۹٠ TI SN ENG‏ 
سورة | لححر ات 
يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتك 4 (۲( ۷۳ 


سورة الذاريات 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» E)‏ ۱۲۹ 
سورة الطور 


فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون# (۲۹) ۷ 


اك ورقمها رقم الصفحة 
#إن هو إلا وحي يوحى (4( ۹ 
#فكان قاب قوسين أو أدنى » (4) 0۳ 
سورة القمر 
#اقتربت الساعة وانشق القمر # (۱) ٤۸‏ 
سورة الحشر 
وما اتاکم الرسول فخذو ەه ) (۷( 0" 
سورة الصف 
ا اۆ قال - یات اس اا ات سلا اه ۵٤ )٩(‏ 
٤ CA N N E E POE‏ 
) سورة الحمعة 
سورة الملك 
#كلما آلقي فيها فوح )۸( ۹ ۳۱۹ 
سورة الجن 
#قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن( 0 ٤‏ 
#وآنا لمسنا السماء فوجدناها# )۸( ٥‏ 
#قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداك ‏ (۱( a‏ 
إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ۲0( ۱۸۹ 
سورة الكوثر 


#إنا أعطيناك الكو ثر 4 (۱) 0 


فهر س الأحاديث النبوية PV‏ 
فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث رقم الصفحة 
(( 
اترا د جرا ۱۷۹ 
«اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ۷Y‏ 
«انشق القمر على عهد رسول الله لاذه ۸ 
«اتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح) 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم! ۹ 
«أتدرون ما الكوثر؟» 1٦‏ 
«أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري» 4 
«أتي رسول الله يي بلحم فرّفع إليه الذراع» ٠‏ 
«أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس» o۲‏ 
اأخبر رسول الله ية أنى أقول والله لأصومن النهار) ۳۰0 
«إذا سمعتم المؤذن ٥ TT‏ 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث» 1A۳‏ 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الناس» ERTS‏ 
۲ 
«أعطيت مكان التوراة السبع» ۳۸ 
«أنا أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة» 1۲ 
«آنا ول الناس يشفع في الجنة» 1۲ 
«إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرقا 1۰ 
1۹ 


«إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 


Y۸‏ فهر س الأحاديث النبوية 


٠‏ طرف الحديث رقم الصفحة 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا 1۰ 
«إِن امرآة اشتکت شکوی فقالت: إن الله شفانى» 0۷ 
(إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين E"‏ ۸۷ 
إن أفضل أيامكم يوم الجمعة») ۷۸ 
«إن رسول الله َة عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» 
«إن روح القدس نفث في روعي» 0۲ 
«إن كذباً عل ليس ككذب على أحد» ۷۲ 
dS‏ ۵ه 
«إنه رأى جبريل له ستمائة جناح» o۲‏ 
(إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا عون 0۷ 
«إني آوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش» ٣۹‏ 
«إني عرد الله لخاتم AV e‏ 
«إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم على 0۰ 
٥۹ TL‏ 
«أول ما خلق الله القلم» ٍ 7 
«آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة) ۹ 
«أيها الناس إني لكم فرط» ۳۷ 
(ب) 
اال ب ا هر جل ا e‏ 
(ٿت) 
ارا ای و ا ) ۱۱ 
رت 
ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» o‏ 
(ج) 


«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي بي يسألون عن عبادة النبي ڳا ٣۰٠ ٠‏ 


فهر س اأحاديث النبوية e‏ 


طرف الحديث رقم الصفحة 
(د( 
«دخحلت على رسول الله َيه وهو يوعك» ۰ VY‏ 
«(دخل علينا الى ية فقال عندنا) ۷0 
«(دعا النبي 5 ثم رفع يديه 1۸ 
(ر) 
ريت رسول الله ك وقد حانت صلاة العصر» ۹ 
(رفحع يديه حتی رایت بياض إبطيه» ۹۸ 
(ص) 
اضلى با رسو ل ۵ يروما ٠:‏ إتى وال لامر من وراي ۷١‏ 
ع( 
غر فضت عل الأمم) ۳ 
«على المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال» 0¥ 
(غ) 
«غزونا مع رسول الله 5ء غزوة) ۰ ۷ 
(ف) 
«فاكفلوا من العمل ما تطيقون» 0 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الأخرةا ٠‏ 8 
ف مہ لرة ا الخلق») ٦٠‏ 
(ق) 


«قيل : ادع على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا 0٠‏ 


£ 
طرف الحديث 
(ك) 
«كان الى عي يخطب إلى جذع» 
«کان أول ۳ بدیء ده رسول الله ا الرؤي الصالحة) 


کان وجه رسول الله عة أزهر اللون» 
«كتب الله مقادير الخلائق» 


)ا( 
E I ETL‏ 
«لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل» 
ل هجرة بعد الفتح) 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


(ل) 
الجن سن من كال قہلکم» 
القد رآيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» 
«(لما قبض رسول الله ي اختلفوا فى دفنه) 
الو تأخر لزدتکم» 
اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» 

)م( 

| 


«ما بين بيتي ومنبري روضة) 

«ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله لا 

«ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) 
«ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الايات» 

«ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرینه من الجن» 

«ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والاخرة) 


«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» 


فهر س الأحاديث النبوية 
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فهر س الأحاديث النبوية 
٠‏ من أحدث فى أمرنا هذا») 
ان ا وا کار فل ا مواد ارا 
(من راني في المنام فسيراني في اليقظة» 
«أو فكأنما راني» 
(من راني في المنام فمد راني» 
من رآڻي في النوم فقد رآڻي» 
E E‏ 
«من راني فى المنام فقد رأى الحق) 
(من رعم أن e‏ و رده فقد أعظم» 
ا عل اد ل عة ام 
(ن) 
انحن اا الول يوم القيامة» 
(و) 
«والنبى نائمة عيناه ولا ينام قلبه) 
«وإن مما أتخوف على أمتى أئمة مضلين» 
«وما رأيت رسول الله ي قام ليلة حتى الصباح» 


(ی) 


ایا مر انذری من الال" 
ايجاء بنوح يوم القيامة ويقال له: هل بلغت» 


«ايحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيا فليتبع» 


«يدحل من آمتي زمرة هم سبعون الفا 
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۷۲ 
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فهرس الأعلام المترجمين 


العلم 
(( 

الا عا يی عل الي وال 
اا a‏ أبو الثناء 
ابراهیم بن أدهم 
إبراهيم الدسوقي 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري «الأعراب» 
إبراهيم العريان 
إبراهيم بن عصيمير 
أو بک الغردوك 
بو بكر بن محمد بن عمران 
ابن أبي العز: محمد بن علاء الدين الحنفي 
ابن الأثير : علي بن عبد الكريم الجزري» أبو الحسن 
اخ البدوي 
أحمد التجانى 
أحمد بن ا «(ابن قسى» 
أحمد الرفاعى 
أحمد بن e‏ السقاف 
اخم الفاروقى السهرندي 
أحمد الارت 


رقم اا ا 


t0 


e 


العلم 
أحمد المستعجل الرفاعى 


أحمد بن مسروق» آبو العباس 

أحمد بن مسکويه» ابو علي 

الأخنائي : محمد بن أبي بكر 
الأصبهاني: أحمد بن عبدالله» بو نعيم 
أفلوطين 

نس بن عياض 

ا ا و ا 
أوس بن وس 

الأيلي: يونس بن يزيد 


r 


الباهلي: أبو أمامة ‏ 
البسطامي : طيفور بن عيسى»› أبو يزيد 
بلال بن رباح 
بهاء الدين المجذوب القادري 
البيهقي : أحمد بن | ا 
(ٿ) 


ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم» أبو العباس 
الثقفي : عر وه بن مسعود 


رقم الصفحة 
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3 
TA 
E 

0 
e 
IT 

۹ 

۷۸ 
1۳ 


0۲ 
۳۹ 
40 
10٦ 

A٦ 
۱۰ 
۲۳٢ 
۳1۲ 
۱۷٦ 
2 


A۸ 
۸ 


قهر س الأعلاه المتر جمين 


العلم 
(ج( 
جابر بن سمرة 
جابر بن عبدالله» أبو عبدال 
بو جحيفة : وهب بن مسلم 
ابن الجوزي : عبد الرحمن بن الحسن› أبو الفرح 
الجيلي : عبد الكريم بن إبراهيم 
(ح( 
ا حاتم : محمد بن إدریس 
الحارث بن ربعي السلمي» أبو قتادة 
الحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله» ابو عبدالله 
(خ) 


مھ 


iM | 


حليل المجدوب 

(د( 
el CUS SE E 2. ar‏ 
E CC E CC aa Ee‏ دو ا 
الدقاق : نصر بن أحمد 

)3( 
دو و ا ن ا 


الذهبي : محمد بن أحمد 


ES 
A٦ 
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E۸‏ فهر س اعلام المتر جمين 
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(ر) 
الرازي : عبد الرحمن بن آبي حاتم» بو محمد ۳۵٥‏ 
(ز) 
ربن اسك ۲۹ 
(س) 
ا عل ع ا ۸۸ 
ابن سبعين ۲ 
اتو لهه ب عا ال خن بن غوت N‏ 
السمان: ذكوان» أبو صالح E‏ 
لاجد مك الور ور E‏ 
السهيلى : عبد الرحمن بن عبدالله» أبو القاسم 7 
اب اا الحيسن بن عبداله Y0‏ 
ابن سيرين : محمد الأنصاري ۱۱ 
الو ل الت دال ي ي ۷ 
(ش) 
شاه بن شجاع الكرماني ۳*0 
شعبان المجذوب e‏ 
الشخرات د الرهات ي اججد ۰۸ 


الى ف دن 0۸ 


فهر س الإعلإم المتر جمين 


العلم 


(ص) 


ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمر 


(ض) 
(ط) 
الطبراني: سلميان بن أحمد 
الطبري: محمد بن جرير» بو جعفر 
ابن طفیل : محمد بن عبد الملك 
(ع) 


اغناس : غبداله بن غاس الهاشي 
واا و دار 

ا لر پو سف بن داه ا 
عا ا و وفك 

عبدالله بن المبارك 

ا عدي : عبدالله بن عدي الجر جانى› ا ا 
العز بن عبد السلام : غر الد جد عر 


TAY 


TT 
٠ 
E 


o‏ ) فهر س الأعلام المتر جمين 


nanna RR HEREDIA rata kê tam con tyre IIIIN AA 


العلم | رقم الصفحة 


i rT 
۳ العسقلانى : أحمد بن على بن حجر‎ 


علي العياش ۳۰٦‏ 
علي الكازروني ۰0 
على بن المديني» أبو الحسن 4 


(غ) 
N N‏ ۳۹ 
(ف) 
ارا ا تصر محم دن طر خان | 
¿ الفارض : عمر بن على بن مرشد 11۳ 
ذا طلمة السا ا تان ۳۱ 
)ق( 
ا اول ا ۲۹٦‏ 
القرطبى : أحمد بن عمر 0 
ال ھل دن خو الأنصاري› ا عبدالله CC‏ 
ابن القيم : محمد بن أبي بكر E‏ 


(ك) 


٤٠ E 
7 الي محمد ين سعید المصلوت‎ 
م(‎ 


محمد المعر و ی بأکل الحا ت ER‏ 


فهر س العام المتر جمين 


العلم 


الماوردي : علي بن محمد بن حبيب | 
a‏ 
محمد بن أحمد بن الفرغل 

محمد البكري بن آبي الحسن البكري 
محمد الحضري 

محمد بن الزين 

محمد السروي 

محمد الصعيدي 

محمد بن عبدالله بن مسلم 

محمد بن عمر العباسي 

محمد معصوم النقشبندي 

مدين بن أحمد الأشموني 

ابن مسعود: عبدالله» أبو عبد الرحمن 
مفرج المجذوب الصاحي 


ممشاد الدينوري 
موسى الكاظم 

(ن) 
النووي: یحیی بن شرف» آبو زکريا 

(ھ) 


0 
ایھر عبد الرحمن بن عامر الدوسي 


01 


9 : 
o‏ فهر س اأ عإإم المتر جمين 


العلم رقم الصفحة 


واثلة بن الأسقع ۳۸ 
ی 


ينكور بن عبد الرحمن المغربي» أبو يعزى 


و 


اون اد اوا اک E‏ 


فهسرس المصادر والمراجسع 


(( 
أ اتن مين ونليفه الصوتة. الاد كور او لرا الفاراے دار الات 
اللبناني» ط . الأولى لسنة ۱۹۷۳ م. 


۲ - آثولوجيا أرسطاطاليس. لاأفلوطين» ضمن كتاب أفلوطين عند العرب. 
للدكتور عبد الرحمن بدوي ‏ طبعة وكالة المطبوعات - الكويت» ط . الثالثة 
ا 

۴ اكام الخائز, لاذلا الكت الإمااي ف الاه ن 0 هي 

> - الإحكام في صول الأحكام . للامدي - دار الفكر» بيروت. 

ه - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر. تحقيق : علي البجاوي - 

٦‏ - آسد الغابة فى أسماء الصحابة . لابن الأثير. تحقيق: البنا وعاشور - دار 
ا 

۷-الإشارات والتنبيهات . لابن سينا. تحقيق : د. سليمان دنيا - طبعة الحلبي . 

۸ - الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر. وبذيله الاستيعاب لابن عبد البر. 
E ENE NE‏ 
EE‏ ) | 


واف لے کے را م هھ 


E TC ۳0٦ 


٠١‏ الأعلام . لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت» ط . الخامسة 


۱۹ اعلام النسوة. للماوردي - دار ال العلمية» لمر وات . 


١‏ -إعلام النبيل بما في شرح الجزائري من التلبيس والتضليل. لراشد 


۳ 


4 


۱٦ 


کے 
کے 
e‏ 


۸ 


۱۹ 


المريخي - دولة البحرين. 


إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. لابن القيم. تحقيق: عمر عفيفي - 
ا O N O a‏ 


- الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر. لعبد الكريم الجيلي - دار 


E EC O E E 
الأنوار ومصباح السرور والأفكار وذكر نور محمد المصطفى المختار.‎ 


ا الخ ت ع ا الق طا وار اکت ا کی ر 
(لیس بها تاريخ) . 


أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. لآحمد يحيى 


- تحار الانوار اليحامعة لدرر اخبار الا نما الاطهار . ا باقر المجلسي - 


مۇ سسىة الوفاء ت روت لبان ط . TN‏ ھے۔ ۱۹۸۳۴ م 


A O E 


ع و ق e‏ کر ا ا ا 


عل جه اد لمعد مى اضر الذي غل عة لار دار اران 


جھڍ 


E A ا‎ 


فهر س المصادر والمراجع oV‏ 


e‏ العارف . لعبد الحق بن سبعين. تحفہقی e n‏ کور ا 
ا بیروت »› دار الکندي› بیروت »› A a‏ م 

-١‏ بردة المديح . لأبي عبد الله محمد البوصيري - المكتبة الثقافية» بيروت. 
۳ ل ا اق ا م هواد کات 
النظام الخاص لأهل الاختصاص لأحمد الرفاعى - مكتبة الظاهر بمصر. 
- بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد. لابن 


یھ تحفق : د. موسی الكوش فكد العلوم والحكم» ط . الأول 
لسنة ١٤١۸‏ ه. 


١‏ - البريلوية عقائد وتاريخ . لإحسان إلهي ظهير - الناشر إدارة ترجمان السنة. 
(ت) 

١‏ - تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي - مطبعة الخانجي» 
القاهرة» والمكتة العرمة بداد ظط تة ۱۳٤۹‏ ه.: 

۲٦‏ - تاریخ الفلسفة العربية. خا الفاخحوري› ا خلیل الجر» منشو رات دار 
الجيل› لبنان» ط . الثانية لسنة ۱۹۸۲ م. 

۷ - تاريخ الفلسفة اليونانية . يوسف كرم - لجنة التأليف والترجمة والنشر» ط 
الشاذسة: | 
التاريح م الكسير. للبخاري ت إدارة الكت العلمية» »> لىروت . 

۹ - تبرئة الذمة في نصح الأمة. محمد عثمان عبده البرهاني» ط. الخرطوم. 

- التحفة السنية بتو ضيح الطريقة التجانية. محمد طاهر ميغري البرناوي‎ _ ١ 
و‎ ٤ طبعة الجامعة الاسلامية نة‎ 


N O E 
EE 


۳0۸ وا ا 


۳۷ تذكرة الحفاظ . للذهبي - دار إحياء اترات العربى . 

۳ بترتت القاموس المحيط . الطاهر أحمد الزاوي - دار الفكر» ترو ف 
الثالثة (بدون تاريخ). 

€ التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة. للد کور eT‏ 
O‏ 

ا ا ا ا ر 
او 

عقف فل الامى وات الوفر اللي ر ف 
عرد الغفار سمال و محمد اح عرد العرزيز ت دار ا العلمية» 
لىر وت »> ROE E‏ 

۳¥ التعريف والإعلام فما آبهم من اشا والأعلام. ا القاسم e‏ 
الرخم ن الس الا ره الکری' 

۸ - تفریح الخاطر فى مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني . ألفه بالفارسية: 
محمد صادق القادري. ترجمه عبد القادر الأريلى» ط. الرابعة لسنة 
۷ هھ مطبعة الحلبي بمصر. 

۳۹ ثا فير القران العظيم . ا د کر المعرفة» رو طط . 
الأولى لسنة ۷ (١‏ ه. 

٤٠‏ تقریب الات ا حجر > تحفیق : عرد الوهاب عرد الاطيف › دار 
المخرفة ب تيروت 

ا e lS‏ تحقہق : e E‏ _ حلب » 
الصلاح - دار الحديث للطباعة› ىروت » طا اة ل ۱٤۹0‏ هه 


قهرس المصادر والمراأجع ۳0۹ 


اللخ :ده E ٠‏ ط . دار المعرفة» ىروت . 

۳ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة . لعلى بن عراق 
الكتب العلمية» تروت اا ل ا شه 

٤‏ - تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. للسيوطي (ضمن الحاوي له) 
2 ر الكتب العلمية» BETTE E a‏ : 

. اھا اللهدت: لابن حجر العسقلانى. دائرة المعارف العثمانية» طط‎ f6 
ا‎ 

e 

Al جامع لببان فی تأویل ا و جرير او الكت‎ - I 
N 
. جامع البيان في تأويل القران لابن جرير الطبري» دار المعرفة - بيروت‎ 

۷ -جامع الترمذي. لأبي عيسى الترمذي - الناشر: دار الكتاب العربى» 

۸ - جامع كرامات الأولياء. ليوسف بن إسماعيل النبهاني - دار الفكر - تحقيق ‏ 
إبراهيم عطوة. طبعة سنة ٠٤١۹‏ ه. 

۹ - الجامع لأحكام القران . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
دار الكت العلمية» بيروت» ط . الأولى لسنة ۱٤١٩۸‏ ه. 
٥‏ الجرح والتعديل . دار ال العلمية» دروت > » طلا 


لابن ابي حاتم - دار 


a E 


ه - الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي ي وکرم لابن حجر الهيتمي - 
المعرفة» دروت » الطبعة المصرية ولاق هھ . 


e 

۲ _ حب العرب من الإيمان. لمڙّسس الجماعة الأحمدية - الناشر: الجماعة 
الأحمدية بلندن. 

۳ حقيقة مذهب الاتحاديين . لابن تيمية. تعليق : د رضا - مطبعة 

- الا هو ول ا 

٤١‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب 
العربي› بيروت» ط . الثانية ۱۹٩۷‏ م. 

6ک ن فا ی کک ر غا ااي ی د فد الاب 
مخ وال ات مك ل اوا رة ب الان 


)چ( 


_ خصائص أفضل المخلوقين. لابن الملقن» تحقيق : عبد الله بحر الدين 
(رسالة ماجستير) - الجامعة الإسلامية. 


او قفاري امو و کب رورت 
E. O‏ 


۸ _ خطاب مفتوح إلى شيخ مشائخ الطرق الصوفية. من عبد الرحمن الوكيل - 
(۵) 
۹ _ الدرر السنية فى الرد على الوهابية. لأحمد زينى دحلان» ط. الحلبى - 
الور ال ف ود وأحكام ووراد الطريقة التحانية. لمحمد سعد 
الرناطاس د محتبة القأاهرة ٠‏ ط . الثالفة لسنة ١۳۷١‏ هك 


فھر س ألأمصادر وألمرأجع ا ۳٦‏ 


- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلانى» دار الجيل‎ - ١ 
. ديروت‎ 

١‏ - دعوة الأحمدية وغرضها. لبشير الدين محمد أحمد القادياني - الناشر: 
الجماعة الأحمدية بلندن. 

۳ - دلائل النبوة. لأبي بكر البيهقي . تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي - دار 
الكتب العلمية»› ديروت > ط . الأولى لسنة ٠٤١١‏ ه. 

الال النبوة. لأبي نعيم الأصبهاني - توزيع دار الباز»:مكة المكرمة: 

. الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي‎ - ١ 
رمأيو الور دار ارات ت مهي‎ 
القاهرة.‎ 

۷ - ديوان الحلاج . أصلحه أبو طريف الشيبي - دار الآفاق العربية» بغدادء 
ا ق 

وان ا الفارضن 5 + المكدة اة روت 

(۵) 
١‏ - ديل طبقات الحنابلة. لابن رجب الحتبلى › دار المعرفة - بيروت . 
(ړ) 

١‏ الرد على الأخنائي . لابن تيمية بهامش الرد على البكري - الناشر: الدار 
العلميةء الهند. ) 

۷١‏ الرد غل الكريء. لابن تة رهام الرد على الأخنائي - الناشر: الدار 
الغلهة للطاغة و السرا دهي اله 


I ۳۹۲ 


. هھ‎ ١ 2١٠ ۹ طط . سلة‎ N E 


ارقا لك اوخن دع طب اولي 0 هرلا ا 
۵ ۔ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم . لعمر الفوتي - دار الجيل› 
ديروت » ۱ ها هافن خو اهر المغانی : لعل برادة. 


| ۷-روح المعاني . للألوسي - دار إحياء الات العربي› لیر وت . 


(س) 
۷-- سفينة نوح أو تقوية الإيمان. لغلام أحمد القادياني - تعريب: ولي الله 
۸ 
۸ - السلسلة الصحيحة. لمحمد ناصر الدين الألبانى - مكتبة دار المعارف› 
الرياض . 
۹ اة الضعفة. الك اضر الذي ا لاد ت الكت لاسو 
دمشق» بیروت › طط . الاو 
وبذيله المغني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي . 
۸۱ ۔ سنن ابن ماجه . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 0 ا 
آ ف الا د اللي او ا و و اه کر ار 
۳ - سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل. 
تحقيق: محمد قاسم العمري - مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة 


فهر س ألمصادر وألمرأجع TI‏ 
الا سلاا اد الخو اول ا ف 


٥‏ - السيرة النبوية. لابن هشام . تحقيق: السقا والأبياري والشلبي - دار إحياء 
ا 
(ش) 
الا را روط دار اين كرت دن طا اول ١‏ اه 
۷ ہہ شحرة النور ال كية ت طقات المالكية. ا مخلوف» E‏ الكتاتب 
الر ت د وت صورة من الطبعة السلفية لسنة ٠١٤١١۹‏ ھے . 


۸ - الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية. للدكتور عبد 
الخ اا د لال ا 0 
الرياض. 

۹ - شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي . تحقيق وتخريج: د. عبد 
ا ع ال ارک و جت ال راو وط ے فوس الرسال ا 
aM‏ 

١‏ _ شطحات الصوفية . للدكتور عبد الرحمن بدوى» الناشر وكالة المطبوعات 


Ae *, {1 “efter tt 1 (‏ \ 
الكويت ط . الثالثه لسنة ۱۹۷٦٩‏ م. 


آ۹ تع لاان للقي تفن :فح السك اسو ي ار الك 
رو ا هھ | 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود 


۲ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضى عياض . تحقيق على محمد 
البجاوي - دار الحتاب العربى . 

۳ - شفاء السقام في زيارة خير الأنام. لأبي الحسن السبكي - لجنة التراث 
العربي»› لیر وتا . 


۳٤‏ اا 


٤‏ - شواهد الحق فى الإغائثة بسيد الخلق . ليوسف النبهانى» ط . الحلبى» 
(ص) 

٥‏ - الصارم المنكى فى الرد على السبكى . لابن عبد الهادي . تعليق إسماعيل 
الأنصاري - مكتبة التوعية الإسلامية (ط . بدون تاريخ). 

: صحيح البخاري . لمحمد بن إسماعيل البخاري مع فتح الباري. تحقيق‎ - ٦ 
| ) ه.‎ ۱٤٤۹۸ . ط‎ 

۸ _ صحيح ابن ماجه . للألباني - ط . الثالثة ۱٤٠۸‏ ه الاش مكتت الترتة 
العربية لدول الخليج . 

4 _ صحيح مسلم بن الحجاج مع النووي . المطبعة المصرية بمصر. 

١‏ _- الصحيح المسند في آسباب النزول. لمقبل بن هادي الوادعي. دار 
الأرقم» الكويت» ط . الثانية . 

١‏ - صحيح النسائي . لالات ظط الاولى ٠٤١۹‏ مالائ امك 
التربية العربي لدول الخليح. ‏ 

١‏ - الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية. لسليمان بن 
ی اا و ی 
العاصمة» الرياض» ط . الأولی لسنة ٠٤١۹‏ ه. 


۳ _ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيح دحلان . لمحمد يشير السهسواتي . 
تعليق : الأنصاري - مطابع نجد لسنة ۱۳۹١‏ ه» ط . الخامسة. 


۳0٥ N RT 


(ض) 
تحقيق عبد العزيز السيروان - دار القلم. 
۵ _ الضعفاء والمتروكون. LÈ‏ الجوزي› تحفیق : عرد الله القاضي - دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط . الأولى لسنة ٠٤١١‏ ه. 
والمتروكين . تحقيق : عبد العزيز السيروان - دار القلم. 

۷ _- الضعفاء والمتروکون. للدارقطني . تحقیق موفق بن عبد الله - مكترة 
۸ --_- الضعفاء الكبير . لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل . تحقيق : 
د. عبد المعطى قلعجى - دار الكت العلمية» بیروت »› E‏ 

۹ _- الضعفاء والمتروكون. للنسائي . تحقیق محمود إبراهيم زايد - دار 
(ط) 

القادياني ‏ الاشر: رانطة الال الإ تلاي 

١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى . لتاج اللئن ين اغبك الوهات العكي.. حف 
الحلور الطناحي - مطبعة الحلبي» مصر» ط . الأولى لسنة ۱۹٦٩۸‏ م. 

۲ _ طبقات الشافعية . لجمال الدين عبد الرحيم الا شوى تحقیق عرد الله 
الجبوري› دار العلوم - الرياض ط. سنة ٠٤١١‏ ه. 

۳ _ الطبقات الكبرى . لعبد الوهاب الشعرانى - المطبعة التوقيفية» مصر. 

١‏ و الطقات. الفخرى.. اللفعر ات الق ية القاور حك عطا بط 
الأول ة۹ ج 


۳٦‏ ) فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ -_ الطبقات فى خصوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء فى السودان. 
لمحمد النوربن ضيف الله . تحقيق: د. يوسف فضل - دار جامعة 
الخرطوم للنشر» ط . الثالثة لسنة ۱۹۸٩‏ م. 

2 

۷ -العبر في خبر من غبر. للذهبي. تحقيق : محمد السعيد زغلول - دار 
الكتب العلمية»› ىروت » او 

۸ - العحاب فى بيان الأسباب. لابن حجر العسقلانى. تحقيق خالد 
السار اي دوعلل ال ال 

۹ -عقيدة ختم النبوة. للدكتور: أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض› 
RO Na‏ 

۱ ۹ 
) ٠ 

١‏ -العقيدة والشريعة في الإسلام. لأجناس جولد تسهير. ترجمة الدكتور 

- _علامات النبوة. لأحمد أبي بكر البوصيري . تحقيق آم عبد الله العسلي‎ ١ 
مخ اراد جاه الأول ل ۷ه‎ 

١‏ العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل - الناشر د. طلعت نوح» د. 
إسماعيل جراح . 

۳ - عمل اليوم والليلة. لابن السنى. تحقيق: عبد القادر عطا - مكتبة 
الكليات الأزهرية› مصر » ط . سنة ۱۳۸۹ ه. 

(ف) 


NT$‏ الفتاوى الحديثية. لش حجر ال وبهامشه الدرر المنتثرة فی 
الأحاديث | E‏ و ل طى _المطبعة ال ميمترة› مصر › لسنة ۱۳١۷‏ ه. 


فهر س المصادر والمراجع ۳1۷ 


. فتح البارى . لابن حجر العسقلانى - دار المعرفة» بیروت‎ ۲٥ 

۱۲۰ - فتح القدير . وکا :+ اة ا ۱0ھ 

۷ -فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب . لمحمد 
بن أحمد بن عبد الباري الآهدل - مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» 
ل 0 ر الاو 

۲۸ الفتوحات المكية. دش عربی - دار صادر › بىروت . تحفق ` د هان 
تخ التاشر: وزارة النقافة والإعلام بمصر › کے 


٩۹‏ - فصورص وھ کر . تعلق د. ا العلاء عفیفی › دار الاب 

٠‏ _ فصوص الحكم . لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي - طبعة المعارف» 
بغداد» ط . الأولی لسنة ۱۳۹۲٩‏ ه. 

۳۹ الفصول في سيرة الرسول ك . ااسشماعل ین کر e‏ د 
محمد السعيد الخطراوي»› ومحيي الدين مسو دال ابن کنر دس 
نروت ب كه وار ارات الاه ا لمرو ةط .العادسة ل 
۳ هھهہ. 


OCT O O 
في الفلسفة الإسلامية . منهج وتطبيق . د. إبراهيم مدكور - دار المعارف‎ _ ۳ 
ا‎ 


o 


(ق) 

- القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام. لأبي الحسن الندوي‎ _ ٠ 
ه» ضمن مجموعة‎ ٠۳۹۲ الناشر: رابطة العالم الإسلامي بمكة» لسنة‎ 
رسائل عن القاديانية.‎ 


٠‏ - القاديانية» دراسة وتحليل. لإحسان إلهى ظهير» ط. الأولى لسنة 
۷ ه. الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ) 
وزارة الثقافة واللإأعلام العراقية» لسنة 1۹۸۱ م. 

۷ - القادياني والقاديانية» دراسة وتحليل. لأبي الحسن الندوي - الدار 
السعودية ا -حدة » الطعة الغالثة» لسنة ١۳۸۷‏ ه. 

۸ ۔ قاعدة حليلة فی التوسل والوسيلة. ا تنمنة : تحفیق ک5 رح ن 
هادي » الول ل ۹ د وة ل مصر . 

E ۳۹‏ المحيط . للفيروز اباذئ. تحقیق مکحتب تحقيق التراث فى 
م ةه لاله ب لر هو هة الرسال 2 برو سور نا طط التانه 
لسنة ١٤١۷‏ ه. 

٠‏ _-القرب والتهاني في حضرة التداني . شرح الصلوات المحمدية للسادة 


١‏ - قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر. لمحمد أبي 
الهاى الضادى الرفاف دار الكت الحلية يروت طب الاولى لية 


٢۹‏ ه. 
() 
ااا ف ااال ن ع و رو د ا 
O ERE A‏ 


۳ -_ كتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين . لابن حبان البستي . تحقيق 
محمد إبراهيم زايد ۔ دار الوعى› حلب» ط . سنة ۱۳۹۵ ه. 


تخس الخاد ر وال اة . ) EC‏ 


E U E 
فيصل آأباد باکستان.‎ 

٥‏ _ الكنى والأسماء. لمحمد بن حماد الدولابي - المكتبة الأثرية»ء جامع 
آهل الحديث» باغوالى» ط. الثانية . 


(ل) 
٠‏ - لباب النقول فى أسباب النزول. للسيوطى - دار إحياء العلوم» بيروت› 
ان 
۷ ا لها لأ شخ مر ت ن ا غا ارت 
یروت » ل 
۸ _-لسان العرب. لابن منظور»ء أعاده على الحرف الأول» يوسف خياط 


۹ _- لطائف الأسرار. لابن عربى. تحقيق : أحمد زكى عطية» وطه عبد 
A‏ 
٠١‏ لمع برق المقامات العوالي في زيارة حسن الراعي وولده عبد العالي. 
لمصطفى البكري الخلوتي» ضمن شواهد الحق. 
(ھ( 
٠١١‏ _ محلة الحامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة. السنة ا _ العدد 
ا 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين . للهيثمي . تحقيق : عبد القدوس 
ا I TT‏ 


۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي - دار الكتاب 


TY‏ قھر س المصادر والمراجم 


04 - مجمع الزوائد ومنېع الفوائد . للهيثمي - مكتبة القدس بالقاهرة» له 
۲ ھ. 

و ی ا ن د 

۱0٦‏ - مجموع الفتاری . ن تة جمع وترتیب عل ارهن محمد بن 
صبري عبد الخالق - مؤسسة الكتب الثقافيةء ط. الأولى لسنة 
ت 
افو نجه ال اله ط. الأول ف 

۹ -المدينة الفاضلة للفارابى . تأليف: د. على عبد الواحد وافى - الناشر : 
شر كة-مكتنات عكاظ» ظط الثانة الستة ٤٥٤‏ ه. 

٠‏ - المسألة القاديانية . لأبى الأعلى المودودي - دار القلم» الكويت» ط. 
E AEE‏ 

_المسألة القاديانية . طبعة أخرى› الناشر رابطة العالم ضمن المجموعة من 
اا عا 

۲ -- المستدرك على الصحيحين . للحاكم النيسابوري - دار المعرفة› ىروت » 

EE EE‏ الإمام أحمد بن حنبل ونهامشه منتخب كنز العمال . الاش دار 
E‏ 

E‏ الإمام أحمد بن حا شرح ای اکر دار المعارف»› مصر 
کے 


۳۷1 E E 


٠‏ - المسيح الناصري. لغلام أحمد القادياني - الناشر: أحد مطبوعات 
التبشير الأحمدية› ربوة باکستان» ط . الثانية. 

۷ --_ مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية . للخميني - مؤسسة الوفاء بيروت. 

۸ - المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية› مصر › عالم الكتب»› بیروت . 

. المعجم الكبير . للطبراني . تحقيق حمد السلفي› ا بغداد‎ - 4Q 

eh ۱۷۰‏ مص طلحات الصوفية. للدكتور عبد المنعم الحفني - دار المسيرة: 
ىروت »› ط . الأولى لسنة ٠٤١١‏ ه. 

_- معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية. للمقدّم: عاتق بن غيث 
AIT NANE SN‏ 

١‏ - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۳ _- معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة» E E E‏ 
الک.: 

۷0٥‏ المغني في الضعفاء . للذهبي. تحفیق : نور الد عر ي ا به 
O‏ 

0 - المفاخر العلية فى الماثر الشاذلية. لأحمد بن عباد الشافعى‎ - ١ 
AN mod 

۷ - مفاهيم يجب أن تصحح. لمحمد علوي المالكي» ط. الأولى لسنة 
0 هھ e‏ ) 


۸ ھهھہ. 


TY ۳۲ 


۹ - مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقييد والإيضاح . للعراقى - دار الحديث 
لأطبأعة » دروت »› طط . الثانة الم 00٠‏ هن 

_۔ ملحق قصيدة البردة. E‏ الد الغماري› بذیل کات 
البوصيري مادح الرسول بية. لعبد العال الحمامصى - مكتبة الهدايةء 
ترو وال کی 

- ميزان الاعتدال . لشمس الدين الذهبى. تحقيق على محمد البجاوي‎ - ١ 
دار المعرفة» بيروت» ط . الأولى لسنة ۱۳۸۲ ه.‎ 

(ت) 

الكات الغر يروت ظط الاول ل 8 ى 

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. للدكتور علي سامي النشار - دار 
المعارف. القاهرة» طط . السابعة لسنة ۱۹۷۷ م. 

٤‏ _- النصيحة. المؤلف الجماعة الأحمدية - الناشر الجماعة الأحمدية» 
لندن . 

٥‏ _ نظرية المعرفة الإشراقية وآثرها في النظرة إلى النبوة. للدكتور إبراهيم 
هلال انار دار ال فة الحر هة مص ل 0۹۷ هه 

١‏ -نقض المنطق. لابن تيمية. تصحيح محمد حامد الفقي - مكتبة السنة 
المحمدية» مصر . 
عات المجس العلس الجاعة اة ولد لير ةط 
N‏ 

۸ - النكت والعيون. تفسير أبي الحسن الماوردي. تعليق السيد بن عبد 
المقصود ‏ دار الكتب العلمية» بیروت . 


فهرس المصادر والمراجع A‏ 


۹ - النور المحمدى بين هدى الكتاب المبين وغلو الغالين . عداب الحمش 
ار حداف ارا ور ا او ا ی ا 
۷ ه. 
شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي . 
(ھ) 
١‏ -- الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية . لمحمد السيد التجاني - الناشر: 
محتبة مضوي › ود مدني » المتوذال: 
(و) 
الجامعة الاسلامة > بالمدينة المنورة طط الاولى: 
۳ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمدبن خلكان. تحقيق: د. 
ااا عاف دار او لیر وت . ) 
(ي) 
4 _ پحیی بن معین و کتابه التاريخ . تحفىق د . أحمد محمد نور سيف _ طبعة 
E e SA N TT N‏ 


Vo 


فهر س المحتو يات VY‏ 
فهسرس المحتويات 
أصل الكتاب E O O‏ 
المقدمة O TT‏ 
أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث OY‏ 
ا E O‏ 
منھجی فی البحث ODE ELEESEESORSONONISR CEES Pe‏ 
ااا ا اا E‏ 
ضو ابط الخصائص الصحيحة ST RL A E‏ 
المنهح في جمع الخصائص التي فيها غلو E DEC SEAR O‏ 
ضوابط نسبة الخصائص التى فيها غلو للغلاة ESEN‏ 
الف ج ا اض ا و لأولياء الجفاة E‏ 
ضوابط إضافة الخصائص للجفاة E TOT TTT‏ 
المنهح في نقد الخصائص التي فيها غلو E AERC NS‏ 
المنهح في نقد الخصائص المزعومة لأولياء الجفاة E‏ 
المنهح في الات لااد N E O‏ 
المنهج في الإحالة إلى المصادر والمراجع E E aa‏ 
المنهح في ترجمة الأعلام DR OD a‏ 
الرموز المستخدمة فى البحث EIS DC SCRE E‏ 
ا E Sse AS e‏ 
المدخل إلى الموضوع AE LE CR I A E E E‏ 
E Dl‏ 


تعريف الخصائص فى اللغة TTT‏ 


E O O O أقسام الخصائص‎ 
E ANS OS OTE مظان الخصائص‎ 
E العلاقة بين الخصائص والدلائل والشمائل والفضائل‎ 
EET TTT TET EET SEASON O نتيجة‎ 
E AO ER CQ ENED لمصطفى فى اللغة‎ 
NCO OR OE حدیث (إن اه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»‎ 
E SEN O الغلو في اللغة‎ 


المتصفون بهذا النوع من الغلو E E r‏ 
الفرق بين الصوفية والقبوريين A PETITE OEE TCITECETEE‏ 


المتصفون بهذا النوع من الجفاء O weke E‏ 


(۳۱ ۷4( 
الفصل الأول : خصائص النبي بي دون جميع الأنبياء E es‏ 
المبحث الأول : خصائصه بي دون جميع الأنبياء في الحياة الدنيا ONE FE eas‏ 
اختصاصه ی بان ایته العظمی فی کتابه E SE‏ 
E EN‏ ل r. E‏ 
O O N CS O DS a |‏ 
اختصاصه وله بأن الله تعهد بخفظ کتاره E DD EC O‏ 
الأمم السابقة موكلون بحفظ كتبهم E RS CD‏ 


اختصاصه هة بأن كتابه مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وفضل 
ال E‏ 


۳۹ ea SRR O E A BSS E RE Sy ES a os اختصاصه َة بخواتيم سورة البقرة‎ 
O SS E اختصاصه ب بأن في كتابه الناسخ والمنسوخ‎ 


TOTTI ITT EET ETTI TEY شرط الناسخ‎ 


اختصاصه َء بختم النبوة N ECC DO O‏ 
اختصاصه ك بإرساله إلى الثقلين O SELD I NE‏ 
اختصاصه بي بالنصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجد وطهورا 
وأحلت له الغنائم E OEY‏ 
اختصاصه ية بيوم الجمعة E‏ 
اختصاصه باه بنداء الله تعالى له بأعز أوصافه EEC‏ 
اختصاصه ية بأن الله تعالى نهى الناس عن مناداته باسمه العلم E‏ 
نداء الأمم السابقة لأنبيائهم باسمائهم الأعلام E N‏ 
ا اة ان لاء ر ت و e ET‏ 
اختصاصه ية بأن الله تعالى اقسم بحياته O‏ 
اختصاصه یه بن الله تعالی تولی الدفاع عنه مما رماه به قومه E EI‏ 


ا 


دفاع الأنبياء السابقين عن أنفسهم N O I‏ 
اخحتصاصه ية بأن الله تعالی قدّمه على جمیع آنبیائه O SEES A‏ 
اختصاصه ئة بإمامة الأنبياء في بيت المقدس ECE E‏ 
اختصاصه بيه بانشقاق القمر اية له E O‏ 
اخحتصاصه ييه بأنه وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره ٤٩‏ 
اختصاصه ب بحنين الجذع إليه E‏ 
اختصاصه بيو بتسليم الحجر عليه E CA EEN‏ 
اختصاصه با بأنه بعث رحمة للعالمين E I o‏ 
اختصاصه بها بأن الله تعالى جمع له من مراتب الوحي مراتب عديدة ... ٥٤-٥١‏ 
E DE O O E E E‏ 
E e Np eGE‏ 
r. ES ESE‏ 
المرتبة الرابعة : كان يأتيه الملك في مثل صاصلة الجرس TTT‏ 
المرتبة الخامسة: رؤية الملك على الصورة التي خلق عليها ET‏ 
المرتبة السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات E See‏ 
المرتبة السابعة: كلام الله تعالى منه إليه بلا واسطة ملك OE nevis es‏ 


۸۰ 
اختصاصه َي بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء بالإيمان به ونصرته TT‏ 
اختصاصه ية بأن أهل الكتاب لهم علم به O‏ 
اختصاصه کی بکونه أمیاً لا یقراً ولا یکت ODETTE‏ 
اختصاصه ي بأنه آوتي مفاتيح خزائن الأرض LS IRC CR NE‏ 
اختصاصه َة بالجمع بين القبلتين . O OTT‏ 
اختصاصه ب بأن الله أحل له مكة ساعة من نهار A‏ 
اخضاصة بان الدجال لا دحل ا ويه yy‏ 
اختصاصه بيو بأن الطاعون لا يدخل مدينته I‏ 
اختصاصه بي بأن الصلاة في مسجده أفضل من آلف صلاة O‏ 
اختصاصه ية بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة TT‏ 


O a ا‎ 


’“.’. 4 © YD HY NN N 8 


اختصاصه ب بأنه يبعث يوم القيامة E‏ و 


€GÖŞÈ O RE K4 4G KK @ 


چ چ ي چ gg‏ يو a3‏ 6 


اختصاصه بي بأنه سيد ولد ادم يوم القيامة ويفتح الله عليه من المحامد ما لا 


یفتحه على غیره وبنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 4 
ا 2 


. ss YB 0 #G PH @& @ 


لاه ۶ of‏ 
اختصا ةة اا انه کڈ الات انا 8 القيامة ویدخحل من مته سبعو ل إلا 
بغیر حساب ENE aa E OE a A O RAE O a ED a ENT U‏ 


اختصاصه بي بشهادة أمته على الأمم يوم القيامة E OT‏ 
اختصاصه ىة بالشهادة على امته بإبلاغ الرسالة TET E‏ 


اختصاصه ية بأنه اول من يجوز الصراط من الرسل بأمته a‏ 
اختصاصه ميه بمنزلة الوسيلة I RS ANAS NDS DE‏ 
اختصاصه َيه باعطائه الکوثر ET ETT TTT TTT‏ 


أقوال أهل العلم في المراد بالكوثر O‏ 


0. O NS GG GG @G $ @ 


OC A dG EG QQ 4G ®» @ 


قفون الو ا 0 


الفصل الثانی : خصائص النبی بی دون أمته وقد يشا رکه فیها أنبیاء اخرون ٦۷‏ ۔ ۷۹ 
اختصاص النبي يو بوجوب محبته CE CS‏ 
اختصاصه ب بأن الله تعالى عضمه من الناس ET‏ 0 
اختصاصه ب بإسلام قرینه E DS‏ 
اختصاصه بيه بأن من راه في المنام فقد راه حقاً ولا يتمثل الشيطان به E Saat‏ 
اختصاصه بي بأن من كذب عليه متعمدا مختلف في كفره a‏ 
إجماع أهل العلم على كفر من كذب عليه يله متعمداً مستحا لذلك a‏ 
الخلاف فيمن كذب عليه ية متعمدا من غير استحلال AE TE‏ 
اختصاصه با بآنه لا يحل لأحد أن یرفع صوته فوق صوته E‏ 
اختصاصه يه بنه تنام عینه ولا ینام قلبه E SG O‏ 
اختصاصه یله بأنه یری من وراء ظهره کما یری آمامه EE E A‏ 
اختصاصه ب بآنه يسمع ما لا يسمعه الناس EL CE‏ 
اختصاصه م بطیب عرقه ولین ملمسه CE ANAS‏ 
اختصاصه ية بتفضيل نسائه على سائر النساء E SOS O‏ 
اختصاصه بيا بأن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره ETT‏ 
اختصاصه بيا بأنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من آمته 4 
E O O E‏ 
اختصاصه َيه بدفنه في المكان الذي قبض فيه E ODESSA‏ 
اختصاصه ية بأن الأرض لا تأكل جسده وعرض صلاة أمته عليه في قبره e‏ 


الباب الثاني 
خصائص النبى مي عند الغلاة 
)۲3-۸۱( 
الفصل الأول : خصائص النبى ئة عند الغلاة قبل وجوده OSA‏ 
المببحث الأول : اختصاص النبى بيا عند الغلاة بآنه أول النبيين في الخلق وأنه 
مرسل إلى جميع الأآنبياء وأممهم VENT MO GREET SA‏ 


TAT‏ ) فهرس المحتو يات 


ذكر من قال بذلك من آئمتهم NEES R SS a‏ 
دليلهم الأول والكلام في ضعفه NE Lal Rl a‏ 
دلیلهم الثاني وبیان عدم دلالته على مرادهم» بنی السبکي ومن تابعه هذه 

الخصيصة على التقدير والاحتمال الذي يخالف الواقع AV eens‏ 
اد ا لات الیک E Sd OTE TET OTT‏ 
استدلال السبكي بحديث «إن الله خلت الأرواح قبل الأجساد؟ وهو باطل وذكر 

من قال ببطلانه من الغلاة أنفسهم E E O‏ 
تأثر السبكي ومن تابعه بابن عربي إمام آهل وحدة الوجود» دليلهم الثالث 

وبيان بطلانه سندا ومتناً. وهو من أدلة أهل وحدة الوجود O E‏ 
ار اى د ار ع a O O a o‏ 
بيان شيخ الإسلام لبطلان دليلهم O‏ 
المبحث الثانى : اختصاص النبى بلا عند الغلاة بأنه مخلوق من نور الله تعالى 

وأن الوجود كله مخلوق منه لا EET O aS‏ 
ذكر بعض من يعتقد ذلك من أئمة الغلاة AE O‏ 
ذكر دليلهم والكلام عليه من جهة الثبوت E TTT‏ 
لا وجود لحديث النور المذكور في شيء من الكتب المعتمدة ETE‏ 


شهادة عبد الله الغماري على براءة جابر وعبد الرزاق من الحديث وحكمه عليه 
بالوضع LR WETEN TTT EEE‏ 


الفعاشا الخد ال تة غل اليك OT ee a‏ 
المفسدة الأولى : اعتقاد أن النبى يله خلق من نور TTT‏ 
E asses E TT‏ 
و ا E SMETANA ES‏ 
أقوال عارفيهم التي تقول بأن النبي بي خلق من نور الله تعالى E‏ 
تأثر عارفي الغلاة في هذا القول بمصادر فلسفية قديمة E SESS‏ 
تأثرهم بالمصدر الهرمسي N A O‏ 
تصريح ابن سبعين بالعمل على نشر الفلسفة الهرمسية OT‏ 
نصوص من كتاب ابن سبعين الصوفي (بد العارف) BS o‏ 


أقوال المتخصصين فى الفلسفة فى بيان تأثر عارفى الصوفية بالفلسفة الهرمسية ٠°٠١‏ 


تأثرهم بالمصدر الأفلوطيني E LC E O‏ 
نصوص المتخصصين بالفلسفة التي تثبت تأثر عارفي الصوفية الغلاة بالفلسفة 
الأفلاطونية E O E O TD Oa‏ 
E SS E O ES‏ 
نصوص من کتاب آفلوطین (آثولو جیا أرسطاطاليس) EE aS‏ 
تأثر أئمة الغلاة بالمصدر الهندي ON O O‏ 
نتيجة هامة RO BES CO‏ 
نماذج لشطحات أئمة الغلاة تبين ما وصلوا إليه من الاتحاد Mel sea‏ 
أبو يزيد البسطامي ودعواه الربوبية والألوهية E CS‏ 
الحلاج وقوله بالحلول E O N‏ 
تصريح الحلاج أن أستاذه في الكفر إبليس وفرعون O ay‏ 
ابن الفارض والاتحاد الذي ملا به تائيته ETT‏ 0 
ابن عربي واضع مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية E LOSS‏ 
عبد الكريم الجيلي ودعواه الربوبية E MERG SRLS ERS DSC‏ 
المجوس والكفار عموماً عند الجيلي عابدون لله كما ينبغي N Eo‏ 
اجتماع الجيلي بأفلاطون وهو عنده من احاد الأولياء E‏ 
الخمينى وشيوخه وأغرب نظرية TYE‏ 
ا E Se SSG SS‏ 
المفسدة العقدية الثالثة : اعتقاد أن النبي ية خلق قبل العرش O die‏ 
بیان اقوال آهل العلم فيما هو أول الاو قات E O e‏ 
الميحث الثالث : اختصاص النبى كلا عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل وجوده ١٤١١٠۲۲١‏ 
ا السبكي تخ ال اف ادم البخطيئة» TV GS OED‏ 
تصريح مهم للسبكي ND GEO OVO SS OES‏ 
الذين تابعوا السبكي في قوله من الغلاة N E‏ 
اعتمادهم على تصحيح الحاكم وحده للحديث O‏ 
مناقشتهم في الحديث من نقاط TE SSIS CIOL‏ 


النقطة الأولى : أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم .... ١۲۳‏ 


